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تسريبات «ويكيليكس» حول دعاة «الوطن البديل» تثير القلق وتجدد الجدل حول الهوية في الاردن

اسرائيل تخشى تكرار سيناريو الاقتحام في القاهرة ضد جدار الفصل وسفارتها بعمان
عمان ـ غزة ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين واشرف الهور:
تخشـى قوات الامـن الاسـرائيلية مـن أن تتحول أحـداث نهاية 
الاسـبوع في القاهـرة واقتحـام السـفارة الاسـرائيلية الى نموذج 
يحتذى في نظر الفلسـطينيين، فيما اعلن نشـطاء «الفيسـبوك» في 
الاردن النية لزحف مليوني على سـفارة إسرائيل في الاردن لتقليد 

السيناريو المصري.
ويسـتعد الجيـش والشـرطة الاسـرائيلية لامكانيـة أن تتبنـى 
السـفارة  حـول  السـور  اسـقاط  نمـوذج  الفلسـطينية  الجماهيـر 
الاسـرائيلية فـي مصـر، فتحاول اسـقاط جـدار الفصل فـي منطقة 

القدس في يوم الاعلان عن الدولة الفلسطينية. 
ونقلـت الصحـف العبرية امس عن مسـؤولين عسـكريين قولهم 

«الصـور مـن مصـر أوضحـت بـان الاسـوار لا توقـف الجماهيـر»، 
وقال احد ضباط الشـرطة «نحن نسـتعد لامكانيـة أن يحاول رعاع 
فلسـطينيون تبنـي ما حصل فـي القاهرة، فيحطمون جـدار الفصل 

ويبدأون في السير نحو الحرم». 
وتخطـط الحكومـة الاسـرائيلية لنصـب عوائـق تعرقـل هجوم 

الجماهير. 
وأجـرت الشـرطة والجيش مناورة واسـعة النطـاق امس الاول 
تحـت عنوان «بذور الصيف»، في منطقة قاعدة التدريب العسـكري 
فـي لخيش. وفـي اثناء المنـاورة طرحت نماذج للتصـدي لمظاهرات 

عنيفة والتدرب على التعاون بين القوات. 
والتقى المفتش العام للشـرطة، الفريق شـرطة يوحنـان دنينو، 
بممثلي شـرطة أجانـب موجودين في اسـرائيل وتوقـع أمامهم بان 
الاعلان عن دولة فلسـطينية سـيجر مظاهرات تأييد واسـعة داخل 

نطاق الدولة ومن جانب مواطنيها أيضا. 

ومـن ناحية اخرى تخشـى اسـرائيل تكرار سـيناريو السـفارة 
الاسـرائيلية في القاهرة في الدولة العربية الثانية التي تستضيف 
سـفارة لتل ابيب، ، حيث دعا نشـطاء «الفيسبوك» لمسيرة مليونية 

تزحف لمقر السفارة الإسرائيلية في عمان يوم الخميس.
وترافقـت هـذه الدعـوة مـع دعوة لمسـيرة ثانيـة ضد السـفارة 
الأمريكية في عمان نظرا لمؤامرتها على الأردنيين وفقا لبيان أصدره 

متقاعدون عسكريون.
وكانـت عمـان غرقت نخبويا وسياسـيا مجددا في جـدل الهوية 
والوطـن البديـل بعدمـا اسـتدعت إحـدى وثائـق ويكيليكـس هذا 

الجدل.
وبـدأ جدال الوطـن البديل والخيار الأردني يسـيطر مجددا على 
كل الأجـواء والمجالـس ممـا اضطـر العاهـل الأردني الملك عبـد الله 
الثاني لاسـتثمار لقـاء جمعه بنخبة مـن العلمـاء والمثقفين لتجديد 
الثقـة بوجود جيش في الأردن سـيتصدى لمؤامرة الوطن البديل لو 

حصلـت، معربا عن غضبـه ضمنيا لأن الحديث عن هذا السـيناريو 
يعود إليه بعض النشطاء محليا كلما حاولت خطط الإصلاح المضي 

قدما في البلاد.
وجرعـة غضـب العاهـل الأردني كانت تـرد عمليا علـى الفوضى 
العارمة التي انطلقت  على مسـتوى المواقـع الإلكترونية والبيانات 
الصحافيـة تحـت عنـوان الوطـن البديـل، حيـث تحدثـت وثيقـة 
ويكيليكـس عن لقاء مغلق جمع نخبة من المسـؤولين السـابقين من 
ذوي الأصل الفلسـطيني الذين طلبوا حسب الوثيقة من الأمريكيين 
الضغط على الحكومة الأردنية وشككوا بإمكانية العودة لفلسطين، 

مشددين على ضرورة توطين الفلسطينيين في الأردن.
الآراء التي نقلت عن شـخصيات من طراز عدنان أبو عودة وزير 
الإعـلام فـي عـام 1970 ورجائـي الدجاني وزيـر الداخلية الأسـبق 
واخريـن بينهـم عـادل إرشـيد وهو مسـؤول سـابق فـي الحكومة 
الأردنية إضافة لأحد الصحافيين استفزت كثيرين وتسببت بموجة 

مـن النقـاش العاصـف والتهديـدات التي تطـال من يتآمـرون على 
الأردن ومستقبله.

وسط هذه الموجة حاول الملك دفع نخب البلد للتعقل عبر الإشارة 
إلى أن إسرائيل هي الطرف الأضعف اليوم بعد الربيع العربي، لكن 
الصحافي عريب الرنتاوي أحد المتهمين بالتآمر انتقد عبر «الجزيرة 
نـت» الفـراغ الـذي تتقصد المؤسسـات الرسـمية وجوده للسـماح 

بتجاذبات واتهامات من هذا النوع.
ووسـط زحمـة النقـاش وعاصفته خـــــرج رئيــــس مجلس 
الأعيان طاهر المصري ليكون أول شـخصية أردنية مسـؤولة تتقدم 
لنفـي معلومـة وردت فـي وثيقة «ويكيليـس» حيث قـال ان  العاهل 
الأردنـي لـم يقـرر تشـكيل لجنـة من ثـلاث شـخصيات هـو احدها 
للبحث في ملف التجنيس، خلافا لما سـربته الوثيــــقة عن الوزير 
الســــابق رجائي الدجاني الذي قالت «ويكيليكس» انه أدلى بهذه 

المعلومة.

«موقعة الجمل»: مواجهة المتهمين 
بصور وفيديو تدينهم بالتحريض 

ضد المتظاهرين في «التحرير»
■ القاهـرة - أ ش أ:  أجلـت محكمـة 
جنايات القاهرة الاثنـين قضية الاعتداء 
علـى المتظاهرين السـلميين يومـي 2 و3 
شباط/فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا 
باسـم «موقعة الجمل» إلى جلسـة امس 
لبدء الاسـتماع إلى أقوال شهود الاثبات 

في القضية.
وكانت المحكمة قد اختتمت في جلسـة 
فـي  المصـورة  اللقطـات  عـرض  امـس 
القضيـة والتي جـاءت في 16 اسـطوانة 
مدمجـة حملـت مقاطع مصـورة وصورا 
فوتوغرافيـة تتعلـق بالاعتـداءات التي 

وقعت بحق المتظاهرين.
بالاسـطوانات  المتهمـين  وواجهـت 
المدمجة (سي دي) المُسـجل عليها وقائع 
ذلـك اليـوم والتـي يزيـد عددهـا عن 15 
أسـطوانة، وتم عرضهـا علـى شاشـات 

داخل قاعة المحكمة أمام كافة الحضور.
واحتـوت الاسـطوانات العشـر على 
حواريـة  برامـج  مـن  مصـورة  لقطـات 
بالفضائيات ولقطـات من أحداث موقعة 
الجمـل وما سـبقها مـن اعتـداءات بحق 
المتظاهرين يـوم جمعة الغضب 28 يناير 
 25 فـي  للثـورة  الأول  واليـوم  الماضـي 
ينايـر، بالإضافة إلى صـور فوتوغرافية 
للمصابـين فـي أحـداث الثـورة وطبيعة 

خاصـة  بهـم  لحقـت  التـي  الإصابـات 
المصابين في يومي 2 و3 فبراير الماضي.

مداخلـة  الاسـطوانات  وتضمنـت 
هاتفيـة لمرتضـى منصور المحامـي وأحد 
المتهمين في القضية يوم 3 فبراير الماضي 
اتهـم فيهـا مرتضـى  البرامـج  مـع احـد 
منصور كافة المتواجدين والمعتمصين في 
ميدان التحرير بالعمالة لجهات أجنبية، 
وأن هناك من غير الجنسيات المصرية من 
يحرضونهم للاعتصام ضد نظام مبارك. 
كمـا ظهـر مرتضـى فـي لقطـة أخـرى 
مصورة متهمـا قيادات الحركـة المصرية 
من أجل التغيير (كفاية) بتعاطي الخمور 
والمخـدرات .. مشـيرا إلى أنـه وأنصاره 
محمـود  مصطفـى  بميـدان  المتواجديـن 
يمنحـون المتظاهريـن بميـدان التحريـر 
مهلـة حتـى مسـاء الخميـس للرحيل أو 

إخراجهم بالقوة من الميدان. 
وكان رئيـس المحكمة قام بالنداء على 
المتهمـين قائـلا «اللـي انـده عليـه يطلع 
يوريني نفسه»، فتدخل مرتضى منصور 
قائـلا «القفـص ضيـق ومـش هانعـرف 

نتحرك واحد واحد يطلع قدام».
كما حضر عـدد من المحامين المتطوعين 
فـي  المتهــمـين  المحاميـين  عـن  للدفـاع 

القضية.

بثّ شريط فيديو لثلاث رهائن فرنسيين  
صالح يفوض نائبه توقيع المبادرة الخليجيةّ

لنقل السلطة بعد حوار مع المعارضة اليمنية
■ صنعـاء  - ا ف ب: اعلـن مصـدر 
رسـمي ان الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالـح قـرر الاثنين منـح نائبـه تفويضا 
لتوقيـع المبـادرة الخليجيـة و»الاتفـاق 
على آلية زمنية لتنفيذها بعد الحوار» مع 

الموقعين عليها.
وذكـرت وكالـة «سـبأ» الرسـمية ان 
صالـح قـرر تفويـض نائبـه عبـد ربـه 
منصور هادي «بالصلاحيات الدستورية 
اللازمة لإجراء حوار مع الاطراف الموقعة 
على المبـادرة» الخليجيـة والاتفاق على 
آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع عليها بعد 

ذلك». 
ويشـمل التفويـض «البـدء بمتابعـة 
التنفيـذ برعايـة اقليميـة ودوليـة وبمـا 
يفضـي الـى اجـراء انتخابـات رئاسـية 
مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا 

سليما وديمقراطيا للسلطة». 
وبـرر صالـح قـراره بأنـه «نظـرا لمـا 
تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا 
على التوصل الى حل سياسي للأزمة بما 
يحفـظ لليمن وحدته وامنه واسـتقراره 
وسـلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ 
الاساسـية لمبـادرة دول مجلس التعاون 
لـدول الخليـج العربية ومـن اجل وضع 
آليـة تنفيذيـة مزمنة لمـا من شـأنه ازالة 

عناصر التوتر السياسي والامني». 
من جهة اخرى بث موقع اخباري يمني 
الاثنـين شـريط فيديـو يظهر فيـه ثلاثة 
اشـخاص قدموا علـى انهم الفرنسـيون 
الثلاثة الذين خطفوا في نهاية ايار/مايو 
فـي اليمن، فيما اكدت المنظمة الانسـانية 
التـي يعمل فيها المخطوفون ان الشـريط 

يعود فعلا اليهم.

اكدت انها كانت «اسيرة لزوجيها»
محكمة سعودية تواصل محاكمة 
أول امرأة انضمت إلى «القاعدة»

قالت»سـيدة  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
القاعـدة»، وهـي اول سـعودية تحاكـم 
في قضية ارهاب بتهم «تجنيد الشـبان» 
و»الخـروح لمواطـن الفتن والقتـال دون 
امـس  المحكمـة  امـام  الامـر»،  ولـي  اذن 
الاثنـين انهـا كانـت «اسـيرة لزوجيهـا» 

و»البست ثوبا ليس لها».
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية (واس) أن المحكمـة الجزائيـة 
المتخصصة في جدة، اسـتأنفت جلستها 
الثانيـة للنظـر بالقضيـة المرفوعـة على 
هيلة القصيـر (45 عاماً) التي لعبت دوراً 
بـارزاً فـي جمع الأمـوال لمصلحـة تنظيم 
وإيـواء  لأفـكاره  والترويـج  القاعـدة، 

بعض المطلوبين وحيازة الأسلحة. 
وأوضحـت أن القصيـر تحاكـم بتهـم 
الانضمـام إلى تنظيـم القاعـدة و»إيواء 
بعـض المطلوبين أمنياً» و»تجنيد عناصر 
و»تمويـل  الإرهابـي»  القاعـدة  لتنظيـم 
الأعمـال الإرهابيـة «و»حيـازة أسـلحة 

الإرهابيـة»  الجرائـم  فـي  لاسـتخدامها 
بالإضافـة إلـى «شـروعها فـي الخـروج 
إلـى مواطن الفتنـة « و»القتـال من دون 
إذن ولـي الأمـر» والمشـاركة فـي «تزوير 
بطاقـات هويـة شـخصية للراغبـين في 

الخروج والقتال في مواطن الفتنة».
وكانت السلطات اعلنت قبل 17 شهرا 
اعتقال 116 شـخصا من تنظيـم القاعدة 

في منطقة القصيم بينهم امرأة.
تزوجـت  ان  المـرأة  لهـذه  وسـبق   
بتــهمـة  معتقـل  احدهمـا  بشـخصين 
علاقتـه بالقاعـدة فـي حـين قتـل الاخـر 
شـمال الرياض قبل عدة اعوام، بحسب 

مصادر متطابقة.
ولم تذكر وسـائل الاعلام اسـمها لكن 
الرجـل الثانـي فـي «قاعـدة الجهـاد في 
جزيرة العرب» سـعيد الشهري كان دعا 
مطلع حزيـران 2010 الى خطـف الامراء 
والوزراء والمسيحيين في السعودية ردا 

على اعتقال هيلة القصير.

10 جرحى باشتباكات بين 
أعضاء حزب الله ومسلحين 

فلسطينيين في بيروت 
عشـرة  أصيـب  أ:  ب  د  ـ  بيـروت   ■
أشـخاص امس الاثنين خلال اشـتباكات 
اندلعـت بـين أنصـار جماعـة حـزب الله 
الشـيعية اللبنانية وآخرين ينتمون إلى 
جماعـة أصوليـة سـنية فلسـطينية فـي 

إحدى ضواحي بيروت.
لبنانـي لوكالـة  أمنـي  وذكـر مصـدر 
الاشـتباك  أن  «د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء 
وقع بالقرب من مخيم برج البراجنة على 
مشـارف مطار بيروت الدولـي الذي يقع 
قرب الضواحـي الجنوبية لبيروت وهي 
منطقـة واقعـة تحـت السـيطرة الكاملة 

لحزب الله. 
وقال شهود عيان في المنطقة لـ»د.ب.أ» 
إن القذائـف الصاروخية اسـتخدمت في 
الاشـتباكات، كما سمع دوي تبادل كثيف 
لاطـلاق النـار فـي أنحـاء المنطقـة، ولـم 
تسـتطع قوات الأمن اللبنانيـة الوصول 

للمنطقة بسبب ضراوة الاشتباكات. 

موسكو ترفض المزيد
من العقوبات على سورية 

وناشطون يدعون 
الى التظاهر ضدها 

«القـدس  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
العربـي» ـ وكالات: دعـا ناشـطون فـي 
سورية الى «ثلاثاء الغضب من روسيا»، 
احتجاجـا علـى الدعم المسـتمر لموسـكو 
لنظام الرئيس بشـار الاسد الذي يحاول 
منذ ستة اشـهر قمع الحركة الاحتجاجية 
الشـعبية المناهضـة لـه، فيمـا قتل سـتة 
اشخاص الاثنين خلال عمليات امنية في 

مناطق سورية مختلفة وفق ناشطين.
وكتـب الناشـطون السـوريون علـى 
صفحـة «الثـورة السـورية ضـد بشـار 
الاسـد» علـى موقـع فيسـبوك للتواصل 
الاجتماعـي «لا تدعموا القتلـة. لا تقتلوا 
علـى  واطلقـوا  بمواقفكـم»  السـوريين 
الثلاثـاء 13 ايلـول (سـبتمبر) «ثلاثـاء 
الغضـب من روسـيا».  واعتبـر الرئيس 
الروسـي ديمتري مدفيديـف انه من غير 
الضـروري ممارسـة «ضغـوط اضافية» 
على دمشـق، مكـررا رفضـه لاي قرار من 
مجلـس الامـن الدولـي يفـرض عقوبات 

على نظام الاسد. 
وكان اكد الاسـبوع الماضـي ان بعض 
المعارضـين السـوريين يمكـن اعتبارهـم 

«ارهابيين».  (تفاصيل ص 5)

وقفة احتجاجية امام 
سفارة السعودية

 بالقاهرة للمطالبة 
باطلاق سراح معتقلين

■ لندن ـ «القدس العربي»: دعت عدة 
جماعات اسلامية في مصر وخارجها الى 
وقفـة احتجاجيـة اليـوم الثلاثـاء أمـام 
السفارة السعودية في القاهرة للمطالبة 
بالافراج عن جميع المعتقلين المصريين في 
المملكة دون تهمة أو محاكمة منذ سنوات.  
سـجناء  الوقفـة  هـذه  فـي  وسيشـارك 

سياسيون سابقون وصحافيون.
وقـال المرصـد الاعلامـي في لنـدن ان 
السـلطات السـعودية افرجت عن حامد 
مشـعل الذي كان محتجزا في السعودية 
وعاد إلى مصر الخميس الماضي. واضاف 
مديـر المرصـد ياسـر السـري لـ»القدس 
العربي»، «ما زلنا في انتظار وعد السفير 
السـعودي بالرد على تساؤلات ومطالب 
الأسـر والمعتصمين، حيث وعد بالرد لكن 

لم يصلنا شيء حتى هذه اللحظة».

واصل العمل مع الموساد حتى العام 1997 وأنهى العلاقة بعد اكتشافه تسجيل أحاديثه
كتاب اسرائيلي: أشرف مروان حصل على مليون دولار خلال 30 عاما

و100 ألف دولار علاوة عن معلومة الاستعداد لحرب 73.. وخاتم ماسي لزوجته
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

صدر هــذه الأيــام في إســرائيل كتــاب جديد يكشــف مؤلفه، 
بحســب صحيفة «يديعــوت أحرونــوت» العبريّة، أمــس الاثنين، 
عن أنّ أشــرف مروان، الذي كانت كنيته في الموســاد الإسرائيليّ 
(الملاك) واصل تزويد الموســاد بالمعلومات حتى بعد أن انكشــف 
أمــره، يشــار إلــى أنّ مروان، صهــر الرئيــس الراحل جمــال عبد 
الناصر، الذي تدعي إســرائيل أنه تعامل مع الموساد لمدة 30 عاما، 
وزودهــا بمعلومات عن موعد بــدء حرب أكتوبر مــن العام 1973، 

توفي في لندن قبل عدّة سنوات في ظروف ما زالت غامضة.
وقالت مراســلة شؤون الشرق الأوســط بالصحيفة إنّ الكتاب 
هــو مــن تأليــف البروفيســور أوري بار يوســيف، ويكشــف عن 
مجموعة من الأســرار الجديــدة، التي تكشــف لأول مرة، على حد 

زعمها.
وبحســب الصحيفــة، فــإنّ مــن بــين هــذه الأســرار أنّ مروان 
واصل تعامله مع الموســاد حتى بعد توقيع اتفاقيات الســلام مع 
مصــر، وأنّ العلاقة معه قطعــت في نهاية التســعينيات، ما يعني 
أنــه كان فعالا عند صدور كتاب رئيس الاســتخبارات العســكرية 
الإســرائيلية (أمان) إيلي زعيرا، عام 1993، الذي كشف معلومات 
يمكن الاستدلال منها أن أشرف مروان هو العميل المسمى بالملاك، 
مشــيرا إلى أنّ قطع الاتصال جاء بسبب تقني، إذ أنّ مروان، على 

حد زعم المؤلف، اكتشــف عن طريق الصدفة أنّ مســؤول الموساد 
في أوروبا في ذلك الحين أصدر الأوامر لمشــغلي مروان، بتسجيل 

أقواله على جهاز تسجيل.
علاوة علــى ذلك، يؤكد المؤلف الرواية الرائجــة بأنّ مروان قام 
بتزويد الإسرائيليين يوم الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) من 
العــام 1973 بمعلومــات مؤكدة عن موعد بدء الحرب التي نشــبت 
في اليوم التالي، الأمر الذي مكن إسرائيل من استدعاء الاحتياط، 
والحؤول في النهاية دون سقوط هضبة الجولان بكاملها، بأيدي 

السوريين، وفق وجهة النظر الإسرائيليّة.
يُشــار إلى أنّ رئيس شعبة الاســتخبارات العسكريّة زعيرا قُدّم 
للمحاكمــة في إســرائيل بتهمة الإفشــاء بأســرار الدولــة بعد أنْ 
كشف عن اسم العميل المصريّ لعدد من الصحافيين الإسرائيليين 
والأجانــب، كما أنّــه رفض في حينه الوثوق بمــروان، في حين أنّ 
رئيس الموساد آنذاك، تسفي زمير، الأمر الذي أشعل خلافًا عميقًا 
بين الجهازيــن، وصل إلى المحكمة العليا الإســرائيليّة، التي عينّت 
قاضيًــا خاصًا لبحث القضية بعيدًا عن أروقة المحكمة، والذي قرر 
فــي نهاية المطاف أنّ وزمير كان على حق، في ما أكد على أنّ زعيرا 

أخطأ في تقدير المعلومات التي وصلت من مروان.
يشــار إلــى أنّ الكتــاب يُكرر مــرّة أخــرى الرواية الإســرائيليّة 
الرائجة ومفادها أنّ مروان كان من أغلى العملاء الذين تخابروا مع 
إسرائيل من ناحية التكلفة، لافتًا إلى أنّه خلال 30 عاما من تعامله، 

دفع الموســاد لمروان مبلغ مليون دولار، إضافة إلى 100 ألف دولار 
(علاوة)، على المعلومة التي زود إسرائيل بها حول حرب 73 وذلك 
بأمر من رئيس الموســاد في حينه تسفي زمير، إضافة إلى تزويده 
بفتيات مرافقات، حيث يكشف أن الموساد استعان برجل يهودي 
يملــك ناديا ليليا في لنــدن، قام بتزويد الفتيــات المرافقات لمروان 
وشــريكه في أعمال التجارة، رئيس الحكومة الليبية الســابق عبد 

السلام جلود، على حد تعبير الصحيفة.
وبحســب الكتاب، فــإنّ محاولــة تجديد الاتصال مــع مروان، 
تمّت في العام 1997 بأمر من رئيس الموساد، في حينه داني ياتوم 
وذلك بعد كشــف قضية يهودا جيل، الذي نقل على مدى سنوات 
معلومات كاذبة عن علاقته مع عميل كبير في سوريّة، إلا أن مروان 

رفض ولم يحضر إلى اللقاء الذي قرر مع الإسرائيليين.
ويقــول مؤلــف الكتــاب إنّه حتــى اليوم لــم تتمكــن المخابرات 
الإســرائيلية من تحديد السبب الذي دفع مروان إلى خيانة وطنه، 
ولكنّــه يقــول إنّ هناك ثمة احتمــالات لإقدامه على هــذه الخطوة: 
الطمــع بالأمــوال، الرغبــة بالانتقــام مــن الرئيس الراحــل جمال 
عبــد الناصر، الذي كان يســتخف به، والســبب الثالث هو جنون 
العظمة، ويكشــف الكتاب عن أنّه عندما أخبر مروان الموســاد بأنّ 
علاقته بزوجته ســاءت ونشب خلاف بينهما، أمر رئيس الموساد 
بتخصيص مبلغ كبير واشتروا له خاتمًا من الماس كهدية الصلحة 

مع زوجته.

قوات المجلس الانتقالي تتقدم ببطء باتجاه سرت.. ونساء طرابلس يتطوعن لكنس شوارعها 
القذافي ما زال في ليبيا ويقود المقاومة بنفسه
والمعارضة تلقى مقاومة عنيفة في بني وليد

تلفزيونيـة  قنـاة  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
سـورية سـبق ان بثت رسـائل من معمر القذافي ان 
الزعيـم الليبـي الهـارب لا يـزال فـي ليبيـا لكنها لم 

تتمكن من بث احدث رسائله لاسباب امنية.
وقـال مشـعان الجبـوري مالـك قنـاة «الـراي» 
يكـون  ان  المقـرر  مـن  «كان  الاثنـين  للمشـاهدين 
لدينا اليـوم (الاثنـين) او ليل الأمـس (الاحد) كلمة 
تلفزيونيـة مصـورة للقائـد ولكـن لأسـباب أمنيـة 
تم تأجيـل نقـل أو إخـراج أو ظهـور هـذه الرسـالة 
التلفزيونيـة التـي تظهـر القائـد بـين مقاتليه وبين 
أبناء شـعبه يقود المقاومة من الأرض الليبية وليس 
مـن فنزويـلا ولا مـن النيجر ولا مـن مـكان آخر في 

الدنيا».
وتـلا نـص ما قـال انها رسـالة من القذافـي ناقلا 
عـن الزعيم المخلـوع قولـه «لا يمكن ان نسـلم ليبيا 
للاسـتعمار مـرة اخـرى كمـا يريـد العمـلاء. فليس 
امامنا الا القتال حتى النصر وهزيمة هذا الانقلاب».

جـاء ذلـك فيمـا تواجـه قـوات المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبـي مقاومة عنيفة قرب بنـي وليد من 
قبـل قوات معمـر القذافي الذي لجأ نجله السـاعدي 

الى النيجر.
وبعـد يومـين علـى انتهـاء المهلة المحـددة لقوات 
القذافـي لالقـاء السـلاح لـم تشـن قـوات المجلـس 
الوطنـي الانتقالـي الليبـي اي هجـوم كبيـر، لكـن 
معـارك دارت الاحد فـي بني وليـد (170 كلم جنوب 

شرق طرابلس). 
وقـال طبيب جـراح من مستشـفى ميدانـي اقيم 
خـارج المدينة ان 10 اشـخاص على الاقـل قتلوا في 
معـارك الاحـد. واضـاف «نقلـت الى المستشـفى 10 

جثث و20 جريحا بينهم امرأة». 
كما عالج المستشفى انصارا للقذافي. وتابع «نقل 
الينا سـجين ولأكون صريحا كان جسده يحمل آثار 
ضـرب وتعذيـب. وبعـد ما شـاهدته اخشـى في ان 

نكون بصدد استبدال القذافي بـ (دكتاتور) اخر». 
وهـرب العديد مـن المدنيين من بنـي وليد الاثنين 
خوفـا من وقوع معـارك جديدة بين انصـار القذافي 

وقوات النظام الجديد التي تحاصر هذه المدينة. 
لكن بحسـب مراسـلي فرانس برس، فـان معظم 
السـكان بقـوا عالقين في هـذه المدينة التـي تعد من 
اخر معاقل القذافي لا سـيما بسـبب نقـص البنزين 

لملء خزانات سياراتهم. 
وقالت اذاعة موالية للقذافي في المدينة «اخرجوا 
الى الشوارع لحماية ورفلة (القبيلة النافذة في بني 
وليـد). انهـم قادمون لقتلنا. يريدون نشـر الفسـاد 

والدمار في كل مـكان. اخرجوا اليوم، اليوم، اليوم. 
الان وقد تسلحتم لا عذر لكم. انه وقت الجهاد». 

وفي غرب مدينة سرت (360 كلم شرق طرابلس)، 
تواجـه قـوات الثـوار ايضـا مقاومة عنيفـة من قبل 
الموالـين للقذافـي.  وتقدمـت قـوات ليبيـة مناهضة 
للزعيم المخلوع معمر القذافي باتجاه سـرت مسـقط 
رأس القذافـي لكنهـا تقهقرت إلى نقطـة البداية عند 
أبـو قرين على مسـافة 160 كيلومترا من سـرت بعد 
تعرضهـا للقصف.  وفي طرابلس وقـع انفجار قوي 
في مستودع للاسلحة قرب المطار الدولي ما ادى الى 

اصابة شخصين. 
المجلـس  فـي  التنفيـذي  المكتـب  رئيـس  واعلـن 
الوطنـي الانتقالي محمـود جبريل مسـاء الاحد في 
طرابلـس ان حكومـة انتقالية جديدة سـترى النور 

في ليبيا «خلال اسبوع الى عشرة ايام». 
واكد الامين العام لحلف شـمال الاطلسي اندرس 

فوغ راسموسن الاثنين في لندن ان الحلف سيواصل 
عملياتـه في ليبيا طالما ان المدنيـين مهددون من قبل 

كتائب معمر القذافي. 
واعترفت الصين رسميا الاثنين بالمجلس الوطني 
الانتقالـي فـي ليبيـا علـى انـه «السـلطة الحاكمـة 
والممثلـة للشـعب الليبـي»، كمـا ذكرت وكالـة انباء 

الصين الجديدة الرسمية. 
والموظفـات  المنـازل  ربـات  تتجمـع  ذلـك  الـى 
وصاحبـات المهـن الحـرة مـع عائلاتهـن عصـر كل 
يوم في سـاحة وسـط طرابلس قبل ان ينتشرن في 
احيـاء المدينـة يكنسـن شـوارعها ويزيـن جدرانها 

بالرسومات.
وتقـف حوالـى 50 امـرأة فـي ميـدان القادسـية 
ترتـدي بعضهن سـترات موحـدة صفـراء ويحملن 
اداوت الكنس اسـتعدادا لمهمة التنظيف التطوعية، 
فيما تتوجه اخريات الى منطقة سـوق الجمعة وفي 

ايديهن ادوات الرسم والطلاء. 
وتقـول نعمـة عريبـي (52 عاما) لوكالـة فرانس 
بـرس فيمـا تقـوم بأعمـال الكنـس قرب فنـدق عند 
طريق الشط «بدأنا السبت بحملة تطوعية لتنظيف 

مدينتنا وسنستمر في عملنا هذا لمدة اسبوع». 
وتضيف المدرسـة وهي تعدل في حجابها الاسود 
«آتـي الـى هنـا مـع عائلتـي لأقـوم بواجبـي حيال 
الثورة، ولو كنت استطيع حمل بندقية لحملتها لكن 

المكنسة بالنسبة لي تؤدي الغاية ذاتها». 
وتشير الى ان «ربات المنازل والموظفات وغيرهن 
من المشـاركات في الحمـلات التطوعيـة يدركن دقة 

هذه المرحلة». 
وانتشـرت القمامـة في انحـاء العاصمـة الليبية 
عقـب سـيطرة الثـوار عليها فـي 23 اب/اغسـطس، 

بعدما توقف معظم العمال عن تنظيف الشوارع. 
(تفاصيل ص6 و 7)

احد الثوار يجلس على الرصيف امام احد الحواجز قرب بلدة بني وليد ومعه كمية كبيرة من الاموال جمعها من المتبرعين لتوزيعها على المقاتلين
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■ جدة ـ واشـنطن ـ ا ف ب ـ يو بي اي: قال ناشـط سعودي 
لوكالـة «فرانـس بـرس» الاثنـين ان محكمـة وجهـت لـه الاحد 
اتهامـا بالاسـاءة للقضاء والتواصل مع جهـات اجنبية بغرض 
«تشـويه صورة البلاد وتاليب الراي العام عبر المطالبة بملكية 

دستورية».
واوضـح المحامـي وليد ابو الخير انه «تلقـى اتصالا لحضور 
جلسة في دعوى مقامة ضدي من الادعاء العام في محكمة جدة 

الجزائية بتهمة الاساءة الى القضاء». 
واضـاف «قصدت المحكمة، لكن القاضي لـم يكن موجودا ولا 
المدعـي العـام ولم اجد سـوى مسـاعد القاضي الذي تـلا التهم 
الموجهة ضدي شـفهيا وتتضمن الاسـاءة للقضـاء، والتواصل 
مع جهات اجنبية لتشوية البلاد، وتاليب الراي العام والمطالبة 

بملكية دستورية». 
واكد ابو الخير انه «طلب نسـخة من لائحـة الادعاء لكنه لم 

يحصل عليها». 
وتابـع «وقعـت علـى اقـرار بالحضور فـي حال طلبـوا مني 

ذلك». 
يذكـر ان ابـو الخيـر كان محامـي سـمر بـدوي فـي القضية 
المعروفة باسم «فتاة جدة» التي هربت من منزل والدها اكثر من 
عامين مطالبة بابطال وصايته عليها وبقيت في السـجن سبعة 

اشهر دون محاكمة. 
واشـار ابـو الخيـر الـى ان «المحكمـة حـددت جلسـة ثانيـة 

لمحاكمته خلال الايام المقبلة دون ان يتم ابلاغي بموعدها». 
وحول اتهامه بعدم حصوله على ترخيص لممارسة المحاماة، 
اجاب قائلا «هذه التهمة تتكرر كثيرا، رخصتي متوقفة الان رغم 
انني ترافعت سـابقا دفاعا عن سـجين بريطاني بموافقة وزارة 

الداخلية».
من جانبها طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات 
السعودية بإسـقاط الإتهامات المنسـوبة إلى المحامي في مجال 
الدفـاع عن حقوق الإنسـان وليد أبو الخير ومـن بينها المطالبة 

بملكية دستورية، معتبرة هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية.
وقالـت المنظمة في بيان الأحـد إن الإتهامات التي وُجهت في 
11 أيلـول (سـبتمبر) 2011 إلى أبو الخير تبدو فـي الظاهر أنها 

تنتهك الحريات الأساسية، التي يحميها القانون الدولي. 
وقال الناشـط السعودي لشبكة «سي أن أن» الامريكية، عبر 
الهاتف من مدينة جدة،اليوم الإثنين إن قاضي المحكمة والمدعي 

العام تغيبا عن حضور جلسة الإستماع الأحد.
وأضـاف «ربمـا أرادوا مراقبـة ورؤيـة ردة الفعـل.. إذا كان 
هناك الكثير من الضغط، ربما يسـقطون الدعوى، لأنه ليس من 

الطبيعي أن تستدعي شخصاً للمحكمة من دون عقد جلسة».
وأضـاف «طلبـوا مني فقـط توقيـع أوراق بالتعهـد لحضور 

الجلسة التالية ولا أعرف موعدها».
وقـال كريسـتوف ويلكـي، وهـو باحث أول بقسـم الشـرق 
الأوسـط فـي «هيومـن رايتـس ووتش»، إنـه «يظهر مـن اتهام 

محامي حقوقي، بجرائم تشـمل الإحتجاج السياسـي السلمي، 
والحريـات  للحقـوق  السـعودية  العربيـة  المملكـة  ازدراء 

الأساسية».
واضاف «السـعودية أظهرت من جديد عدم تسامحها مع أي 
رأي معارض يدعو إلى حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية 

في هذا النظام الملكي المُطلق». 
ويُعـد أبو الخيـر، وهو محامـي حقوقي معـروف، واحد من 
المطالبـة بإصلاحـات سياسـة  المتعاليـة  مجموعـة الأصـوات 
وحقوقية بالمملكة المحافظة، وسـبق أن وقع وناشـطين آخرين، 
التماسـات للمطالبـة بإطـلاق سـراح السـجناء السياسـيين، 

وتشكيل برلمان منتخب.
وتولـى المحامـي الدفـاع عـن عبـد الرحمـن الشـميري، أحد 
«إصلاحيـي جـدة» وهـي مجموعـة مـن 12 شـخصاً تقريبـاً تم 
توقيفهم في فبراير/شـباط 2007 بتهمة جمع التمويل لأنشـطة 
إرهابية رغم كونهـم معروفون بمطالبتهـم العلنية بإصلاحات 

حقوقية وسياسية في المملكة. 
ولم توجه اتهامات رسـمية للمجموعة سـوى عـام 2010 مع 
بدء محاكمتهم ومن بين التهم «عصيان الحاكم» ولم يتم الفصل 

بالمحاكمة بعد. 
كما يشـرف أبو الخير على مجموعة «مرصد حقوق الإنسان 
في السعودية» على موقع «فايسبوك» الإجتماعي المحجوب في 

المملكة.

«هيومن رايتس ووتش» تطالب الرياض بإسقاط التهم الموجهة له

محاكمة محام وناشط سعودي
بتهمة المطالبة بملكية دستورية

إخباريـة  تقاريـر  أفـادت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
إيرانيـة بأن إيران دشـنت امس الاثنـين أول محطة 
نوويـة إيرانية في ميناء بوشـهر المطل على الخليج 
جنوبـي الجمهورية الإسـلامية، وذلك بحضور عدد 

من المسؤولين الإيرانيين والروس. 
وذكرت شبكة «خبر» أن وزير الخارجية الإيراني 
علي أكبر صالحي ووزير الطاقة الروسـي سـيرجي 
شـماتكو ورئيـس منظمـة الطاقـة الذريـة الإيرانية 
فريـدون عباسـي ورئيـس مؤسسـة «روس آتـوم» 
الذريـة الروسـية سـيرجي كيريينكـو شـاركوا في 
مراسـم الافتتاح.  وسـيتم ربط إنتاج المحطة ٪40 
مـن إجمالي القدرة الإجماليـة للمحطة المقدرة بألف 
ميجـاوات كمرحلة أولى بشـبكة الكهربـاء الوطنية 
ومـن المقـرر أن تصل المحطة إلـى طاقتهـا الإنتاجية 

الكاملة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
وتسـتخدم المنشـأة وقودا روسـي الصنع، ومن 
المقـرر إعـادة النفايات النووية إلى روسـيا. وكانت 
إيران وروسـيا قد وافقتا على منـح الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة حـق الإشـراف الكامل علـى المحطة 
المشـتركة.  من جانبه قال يوكيا أمانـو مدير الوكالة 
الدولية للطاقـة الذرية التابعة لـلأمم المتحدة امس 
الاثنـين إنـه يشـعر «بقلق متزايـد» تجـاه العناصر 
العسـكرية المحتملـة لبرنامـج إيران النـووي وحث 

طهران على التعاون بالكامل مع مفتشيه.
وتابـع لمجلس محافظـي الوكالة الدوليـة «إيران 
لا تبـدي التعـاون الـلازم لتمكين الوكالة مـن التأكد 
بشـكل موثوق بـه من غياب مـواد نووية وأنشـطة 

غير معلن عنها في إيران.»
وتنفي إيران اتهامات الغرب بأنها تسعى لتصنيع 
أسـلحة نووية وتقول إن برنامجها يهدف إلى توليد 
الكهربـاء. من جهتـه رأى نائـب الرئيـس الامريكي 
السـابق ديك تشيني أن إسـرائيل ستهاجم المنشآت 
النوويـة الإيرانيـة إذا رأت ذلك ضروريـاً لمنعها من 
تطوير سـلاح نووي، محذراً من أن الخطر الإرهابي 

لا يزال قائماً على الولايات المتحدة. 
تلفزيـون  إلـى  حديـث  فـي  تشـيني  وقـال 
(نيوزماكس) الامريكي الأحد «أعتقد أنهم سيفعلون 
إسـرائيل  كانـت  إذا  عمـا  سـؤال  علـى  رداً  ذلـك»، 
سـتهاجم المنشـآت النووية الإيرانيـة، وقال «إيران 
تشكل تهديد وجودي (بالنسبة لإسرائيل) وسيفعل 
(الإسرائيليون) أي شيء عليهم فعله لضمان بقائهم 

والحفاظ على أمنهم».
ورداً علـى سـؤال عمـا إذا كان رأيـه يسـتند إلى 
نقاشات مع زعماء إسرائيليين، قال تشيني «لا يمكن 
أن أنسـبه إلـى أي زعيم إسـرائيلي معـين»، مضيفاً 
«لقـد أجريـت حـوارات مـع العديـد من المسـؤولين 
الإسرائيليين وأعتقد أنهم جميعاً ينظرون إلى إيران 

على أنها تهديد أساسي». 
وأثنـاء المقابلـة، تظاهر عدد من الأشـخاص أمام 
مقر التلفزيون حاملين لافتات تتهمه بارتكاب جرائم 
حـرب وممارسـة التعذيب، في إشـارة إلـى تأييده 
بعض الأسـاليب القاسـية فـي التحقيق مثـل تقنية 

الإيهـام بالغرق.  ورد تشـيني على ذلـك بالقول إنه 
ليـس متفاجئـاً بـألاّ يتفق النـاس مع سياسـاته، إلاّ 
أنه يشـعر بالقلق أكثـر من رأي البعض فـي الإدارة 
الامريكيـة الذي يعتبـر أن الولايـات المتحدة بالغت 

في رد فعلها على هجمات 11 أيلول/سبتمبر. 
وقال تشـيني إن الخطر في ذلك أن الناس صاروا 
أقل تسـامحاً مع السياسـات التي جعلت البلاد آمنة 
منذ 11 أيلول/سـبتمبر، واعتبر أن الذكرى العاشرة 
للهجمات هي تذكيـر بأن خطر الإرهاب لا يزال قائماً 

وأن هناك أشخاص يريدون إلحاق الأذى بامريكا.
واعتبـر أن تجاهـل هـذا الخطـر والقول إن شـن 

حرب على الإرهاب هو «قاس جداً» أو «عمل شرير»، 
يجعل امريكا في خطر وقوع هجوم جديد عليها.

وأعـرب عـن قلقـه «أكثـر مـن أي شـيء آخـر من 
احتمـال أن تحصـل مجموعـة مـن الإرهابيـين على 
قدرات مميتة»، مشيراً إلى أنه في 11 أيلول/سبتمبر 
هاجم الولايات المتحدة 19 شـخصاً مسلحاً يحملون 
تذاكر طائـرة وفي المرة المقبلة قد يكـون هناك جهاز 
نـووي أو سـلاح بيولوجـي فـي حوزتهـم، مـا قـد 
يتسـبب بعدد من الضحايا والأضرار يفوق بكثير ما 

حصل في 11 أيلول/سبتمبر.
وقال «أعتقد ان هناك خطر حقيقي جداً».

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشعر بقلق إزاء طهران

إيران تدشن محطة بوشهر بحضور مسؤولين روس
وتشيني يرجح أن تهاجم إسرائيل منشآتها النووية

المحامي وليد ابو الخير

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي ووزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو خلال تدشين محطة بوشهر

الامن الايراني يقتل
 ثلاثة من الانفصاليين الاكراد

■ طهـران ـ ا ف ب: قتلـت قوى الامـن الايرانية في الاسـبوع الفائت 
ثلاثـة من اعضاء حـزب كوماله الانفصالـي الكردي احدهـم متهم بقتل 
ثلاثـة شـرطيين على ما اعلـن وزير الاسـتخبارات حيـدر مصلحي عبر 

موقع التلفزيون الرسمي الاثنين.
وقـال مصلحي في اعقاب جلسـة لمجلـس الوزراء مسـاء الاحد «قتل 
ثلاثة اعضاء من جماعة كوماله الارهابية في مواجهات مع قوات اجهزة 

الاستخبارات قبل ليلتين». 
واضـاف ان الثلاثة كانوا «يعـدون عملية ارهابية لكننا افشـلناها»، 

موضحا ان احد الثلاثة مسؤول عن مقتل ثلاثة شرطيين قبل عام». 
ولم يحدد مكان وظروف المواجهة. 

ويشكل حزب كوماله الماركسي المنحى احدى الحركتين الانفصاليتين 
الايرانيتين الرئيسـيتين اللتين تشـنان نضالا مسلحا ضد نظام طهران، 
الى جانـب باجاك (حزب الحيـاة الحرة في كردسـتان) المرتبط بحزب 

العمال الكردستاني التركي. 
ويشـن جهاز حرس الثـورة الايراني منذ تموز/يوليو حملة واسـعة 
النطـاق على قواعـد باجاك في المناطق المتاخمة للعراق في شـمال غرب 
ايـران وفـي المناطق الكرديـة العراقية حيـث تملك حركة التمـرد قواعد 

تشن منها هجمات على ايران. 
وعلقـت العملية على باجاك في شـهر رمضان الذي صادف في شـهر 
آب/اغسـطس لكنها استؤنفت في مطلع ايلول/سبتمبر بحدة وادت الى 

سقوط عشرات الضحايا من الطرفين. 
ونشـرت ايران حصيلات مختلفة اكدت مقتل اكثر من 30 شـخصا من 
بينهم مسـاعد قائد الباجاك وجرح 40 شخصا في صفوف المتمردين منذ 

استئناف المعارك في 2 ايلول/سبتمبر. 
كمـا قتـل 20 عنصرا من حـرس الثورة على الاقل في المعارك بحسـب 

معلومات متفرقة نشرت في الصحف الايرانية مذاك. 

■ عواصم ـ وكالات: دعت دول مجلس 
وقـف  إلـى  إيـران  الخليجـي  التعـاون 
والحمـلات  الاسـتفزازية  التصريحـات 
الإعلامية التي لا تخدم تحسين العلاقات 

بين دول المجلس وطهران. 
وقـال بيان صـادر، في ختـام اجتماع 
وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي الـذي عقـد الاحـد فـي جدة، 
اسـتعرض  الـوزاري  المجلـس  إن 
العلاقـات مـع إيـران، وأكد مجـددا على 
أهميـة الالتـزام بالمرتكـزات الأساسـية 
وبمبـادئ  الجانبـين،  بـين  للعلاقـات 
المتبـادل،  الجوار،والاحتـرام  حسـن 
وعـدم التدخـل فـي الشـئون الداخلية، 
وحل الخلافات بالطرق السـلمية،وعدم 

استخدام القوة أو التهديد بها». 
وأعـرب وزراء خارجية التعاون «عن 
قلقهم الشـديد من استمرار التصريحات 
الاستفزازية للمسئولين ووسائل الإعلام 
الإيرانيـة تجـاه عـدد مـن دول مجلـس 
التعـاون، والتـي تعـد إخـلالا بقواعـد 
الأمم  ميثـاق  ومبـادئ  الجـوار  حسـن 
المتحدة،ومنظمـة التعاون الإسـلامي «.  
ودعـا وزراء الخارجية «إيران إلى وقف 

هـذه التصريحات والحمـلات الإعلامية 
التـي لا تخـدم تحسـين العلاقـات بـين 
الجانبين وتحقيق الأمن والاسـتقرار في 

المنطقة». 
التعـاون  خارجيـة  وزراء  وأعـرب 
عـن قلقهم البالـغ «من مسـتجدات الملف 
النـووي الإيرانـي»، مجدديـن «التأكيد 
أهميـة  بشـأن  الثابتـة  مواقفـه  علـى 
الدوليـة،  الشـرعية  بمبـادئ  الالتـزام 
وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل 
منطقة الشرق الأوسـط، بما فيها منطقة 
الخليـج العربـي، خاليـة مـــن أسـلحة 

الدمار الشامل والأسلحة النووية». 
التعـاون»  خارجيـة  وزراء  ورحـب 
مجموعـة  تبذلهـا  التـي  بالجهـود 
(5+1)،لحل أزمة الملف النووي الإيراني 
بالطرق السلمية»،وأعربوا عن الأمل في 

أن تستجيب إيران لهذه الجهود. 
وأكـد المجلس الـوزاري على حق دول 
المنطقـة فـي اسـتخدام الطاقـة النووية 
للأغراض السلمية،وتطبيق المعايير على 
جميـع دول المنطقـة، بما فيها إسـرائيل، 
وبشـفافية تامة، مؤكدين» على ضرورة 
عـدم  معاهـدة  إلـى  إسـرائيل  انضمـام 

انتشـار الأسـلحة النوويـة، وإخضـاع 
كافة مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي، 
من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية». 
باسـم  المتحـدث  اكـد  جانبـه  مـن 
الخارجيـة الإيرانية رامين مهمانبرسـت 
إن المسـؤولين سـوف يتصدون لأي نوع 
من التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.  
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية 
«إرنـا» امـس الاثنـين عـن مهمانبرسـت 
بهـا  ادلـي  تصريحـات  فـي  القـول 
للصحافيين في مشهد شمال شرق إيران 
حـول تدخل بلـدان أخرى في الشـؤون 
الداخليـة لإيـران والانتخابـات القادمة 
«إن طهـران ترفـض أي تدخل من أي بلد 
كان في شـؤونها الداخليـة وينبغي لأي 
بلـد احتـرام حقـوق الشـعوب بـدلا من 

التدخل في شؤون سائر البلدان». 
وأشـار إلـى الانتفاضـات الإسـلامية 
التـي تشـهدها بلـدان المنطقة وقـال «إن 
والصحـوة  الشـعبية  الثـورات  وقـوع 
الإسـلامية متأثـرة بالثـورة الإسـلامية 
ومقاومـة الشـعب الإيرانـي ولاتتطابق 
الامريكيـة  والأهـداف  الرغبـات  مـع 
والكيـان الصهيونـي لان أي بلـد يقترب 

من استقلاله اكثر يبتعد بالنسبة نفسها 
والصهاينـة»..  لامريـكا  التبعيـة  عـن 
أمريـكا  إن   » قـال  أنـه  «إرنـا»  وذكـرت 
والكيـان الصهيوني تعتبـران الصحوة 
لذلـك  لهمـا  كبيـرا  تهديـدا  الإسـلامية 
وضعتا علي جـدول أعمالهما المخططات 
لتحريـف حـركات الصحوة التـي تقوم 
بها الشـعوب الإسـلامية وتسـعيان في 
هذا السـياق وضـع العراقيـل في طريق 
الصحـوة الإسـلامية» .. وأضـاف «إنـه 
بالنظر إلى الوعي والصحوة الإسلامية 
فـان  المنطقـة  شـعوب  تشـهدها  التـي 
البلـدان الأخرى تجـد صعوبة في نجاح 

حرف مسار الناس». 
فـي  تجـري  التـي  «الأحـداث  وقـال 
البلدان الإسلامية تبين حصول تغييرات 

مذهلة علي صعيد مستقبل المنطقة». 
وأوضح إن الخطوة الأولي التي يقوم 
بها المسـؤولون الامريكيـون وحلفاؤهم 
النشـاطات  عجلـة  وقـف  فـي  تتمثـل 
الثورية والصحوة الإسلامية في المنطقة 
والعالم والحد من تأثيراتها إلى البلدان 

الأخرى. 
ونقلـت «إرنـا» عنـه قوله «علـى هذا 

الأسـاس قررت امريكا خلق المشـاكل في 
الجبهة الرئيسـية للمقاومة التي تواجه 
الكيـان الصهيونـي الغاصـب والإيحاء 
بـان المشـاكل الداخلية في هـذه البلدان 
حدثـت نتيجة انتقـال موجـة الصحوة 
الإسـلامية إليها».. وأوضح أن «البلدان 
الاسـتكبارية قـررت زعزعـة الاسـتقرار 
والهدوء في سورية وممارسة الضغوط 

علي هذا البلـد لفتح الطريق أمام الكيان 
الصهيوني للفـرار من مشـاكله».. وقال 
«إن الأحـداث التـي وقعـت في سـورية 
تبين انه لم تكن هناك تظاهرات ومطالب 
شـعبية بـل قامـت الجماعـات المسـلحة 
بقتل الناس والشـرطة بصورة مترافقة 
ممـاادى إلـى مقتـل ألـف ومئتـي عنصر 

للشرطة». 

الجمهورية الاسلامية تقول ان الانتفاضات في العالم العربي متأثرة بثورتها ومقاومة شعبها

دول الخليج تدعو إيران لوقف التصريحات الاستفزازية تجاهها
وطهران تؤكد انها ستتصدى لأي تدخل في شؤونها الداخلية

نائب الرئيس الإيراني يجري
 مباحثات مع رئيس حكومة باكستان 

■ طهــران ـ يو بــي اي: بدأت امس الاثنين في طهران مباحثات رســمية بين النائب 
الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي ورئيس الوزراء الباكســتاني يوسف رضا 

كيلاني الذي يزور إيران.
وقالــت وكالة (مهــر) الإيرانية للأنباء إن المباحثات تناولت ســبل تعزيزالعلاقات 
الثنائيــة بــين البلديــن وتطوير التعــاون الإقتصادي، وأهم المســتجدات فــي المنطقة 

والعالم.
وكان وزيــر وزير الخارجية الإيراني علي أكبــر صالحي أجرى الاحد مباحثات مع 

نظيرته الباكستانية حنا رباني خار.

■  عواصم ـ وكالات: كشـفت صحيفة 
الولايـات  أن  الاثنـين،  امـس  «التايمـز» 
تسـمح  خطـط  علـى  صادقـت  المتحـدة 
لحركـة طالبـان الأفغانيـة بافتتـاح مقر 
سياسـي لهـا في قطـر قبـل نهايـة العام 

الحالي.
وقالـت الصحيفـة البريطانية إن هذا 
التحرك يمثل خطوة حاسـمة على طريق 
المصالحـة مـع مـرور الذكـرى العاشـرة 
لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 

2001 في واشنطن ونيويورك.
وأضافـت أن الخطوة جـرى ابتكارها 
لتمكـين الغرب مـن بدء محادثات سـلام 
التوصـل  بأمـل  طالبـان  مـع  رسـمية 
إلـى اتفـاق لإنهـاء الحـرب الدائـرة في 

أفغانستان منذ 10 سنوات.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن سـفارة 
«إمارة أفغانسـتان الإسـلامية» سـتُفتح 
في قطر قبل نهايـة العام الحالي بأمل أن 
تسـاعد في تسهيل محادثات سلام يمكن 
أن تـؤدي إلـى هدنة مع طالبـان، بعد أن 

حظيت على دعم زعيم الحركة الملا عمر.
وقالت إن طالبان تريد أن تتأكد من أن 
أعضاء بعثتها سيتمتعون بحرية الحركة 
ولن يتعرضوا للمضايقات والإعتقال في 
العاصمة القطرية الدوحة، والتي يُعتقد 
أن سلطاتها وافقت على السماح للحركة 
بافتتاح مقـر بعد أن طلبت واشـنطن أن 

يكون بعيداً عن تأثير باكستان.
ونقلـت (التايمـز) عن دبلوماسـي لم 
تكشـف عن هويته قوله إن «مقر طالبان 
فـي الدوحة لن يكون سـفارة أو قنصلية 
بـل شـبيهاً بمـكان إقامـة بحيـث يمكـن 
معاملـة الحركـة مثل أي حزب سياسـي، 
لكنهـا لـن تكون قـادرة على إسـتخدامه 
فـي  القتـال  لدعـم  أو  التبرعـات  لجمـع 

أفغانستان».
وكانت تقارير صحافية كشـفت أخيراً 
عـن أن الجولـة الأخيـرة مـن محادثات 
سـلام إستكشـافية سـرية بين الولايات 
المتحـدة وقيادة حركـة طالبـان إنهارت 

بعد تسرّب تفاصيل عن المفاوضات.
كانـت  المطلقـة  السـرية  إن  وقالـت 
عُقـدت  التـي  للقـاءات  شـرطاً أساسـياً 
فـي ألمانيـا وقطر في وقت سـابق من هذا 
العـام بين طيـب آغا، السـكرتير الخاص 
السـابق لزعيم حركة طالبـان الملا عمر، 
ومسـؤولين بارزين من وزارة الخارجية 
الامريكية ووكالة الإستخبارات المركزية 

الامريكية (سي آي إيه).
مسـلحين   10 قتـل  اخـرى  جهـة  مـن 
واعتقـل 11 آخـرون بعمليـات مشـتركة 
نفذتها القوات الأفغانية وقوات المساعدة 
الدولية في أفغانستان (إيساف)، خلال 
الساعات الـ 24 الأخيرة بأقاليم مختلفة 
في أرجـاء البـلاد، في حين وقـع انفجار 

بإقليم ورداك.
وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في 
بيـان امس الاثنين، أن القـوات الأفغانية 
عمليـات  (إيسـاف)  قـوات  مـع  نفـذت 
عسكرية بأجزاء مختلفة من أفغانستان، 
وقتلت خلال السـاعات الـ 24 الأخيرة 8 

مسلحين واعتقلت11 آخرين.
نفـذت  العمليـات  هـذه  ان  وذكـرت 
باغـلان،  وأقاليـم  كابـول  بالعاصمـة 

قندهار، اوروزغان، ورداك ولوغار.
وتمت خلال العمليات مصادرة كميات 
مـن الأسـلحة والذخائر الحربيـة ومواد 

التفجير والقنابل اليدوية والألغام.
ولم تتحدث الوزارة في بيانها عن أية 
خسائر بين القوات الأفغانية و(إيساف) 

خلال العمليات المذكورة.
مـن جهـة ثانيـة، نقلـت وكالـة أنباء 
«باجهـوك» الأفغانيـة عن مسـؤولين أن 
متمردين اثنين قتلا اليوم بانفجار عبوة 

كانا يزرعانها بإقليم ورداك.
كمـا نقلـت عـن الناطـق باسـم حاكم 
العضـو  أن  احمـدي،  داوود  هلمنـد، 
سـيّد  مولـوي  الإقليـم  علمـاء  بمجلـس 
محمـد قتـل بوقـت متأخر من ليـل الاحد 
عندما أطلـق عليه مسـلحون مجهولون 
النـار بالقـرب مـن منطقة سـول شـوق، 
وقضـى محمد لاحقـاً بالمستشـفى متأثراً 

بجراحه.

سفارة «إمارة أفغانستان الإسلامية» ستُفتح في الدوحة قبل نهاية العام

واشنطن صادقت على خطط لمنح طالبان
مقرا سياسيا في قطر ومقتل 10 مسلحين

واعتقال 11 آخرين في أفغانستان
■ الريـاض ـ وكالات: بحـث العاهـل السـعودي 
الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيـز فـي جـدة الاثنـين 
الاحـداث الاقليميـة والدولية مـع امير قطر الشـيخ 
حمد بـن خليفـة آل ثاني وموقـف البلديـن حيالها، 

بحسب مصدر رسمي.
واكدت وكالة الانباء الرسـمية السعودية  «بحث 
مجمل الاحـداث الجاريـة على السـاحتين الاقليمية 
والدوليـة وموقـف البلديـن» منها. ولم تكشـف عن 

مزيد من التفاصيل 
وقـد التقـى الملـك عبدالله بـن عبد العزيـز الاحد 
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد 

بن جاسم بن جبر آل ثاني. 
وكان وزيـر الخارجية السـعودي الامير سـعود 
الفيصـل قـام الخميس الماضي بنقل رسـالة من الملك 
عبـد الله الـى امير قطر.  وحضر اللقـاء الأمير نايف 
بـن عبدالعزيـز آل سـعود النائـب الثانـي لرئيـس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير خالد الفيصل 
بـن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة والأمير مقرن 

بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة.
كمـا حضـره من الجانب القطري الشـيخ جاسـم 
بن حمـد آل ثاني الممثل الشـخصي لأميـر دولة قطر 
والشـيخ حمـد بـن ثامـر آل ثانـي رئيس المؤسسـة 
القطرية للإعلام وسـفير دولة قطر لدى المملكة علي 
بن عبدالله آل محمود والشـيخ عبدالله بن حمد بن 
خليفة آل ثاني المشرف العام على الديوان الخاص.

الـى ذلك وافق مجلس الشـورى السـعودي على 
مشـروعي اتفاق بين السـعودية وقطـر للتعاون في 

مجالي الدفاع المدني ومكافحة المخدرات.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى محمد الغامدي 
في تصريح عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى 
التي عقدت برئاسـة رئيس المجلس الشيخ عبد الله 
آل الشـيخ انه تمت الموافقة على مشـروع اتفاق بين 
حكومة السـعودية وحكومة دولـة قطر للتعاون في 

مجال الدفاع المدني.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين الحكومة 
السـعودية وحكومة قطر للتعاون في مجال مكافحة 

الاتجار غير المشـروع بالمخـدرات والمؤثرات العقلية 
والسلائف الكيميائية وتهريبها.

وأضاف الغامدي « أن المجلس استمع إلى تقريرين 

منفصلين من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي 
الاتفاقيتين بين حكومة المملكـة وحكومة دولة قطر « 

ثم جرت الموافقة على المشروعين بالأغلبية.

الشورى السعودي يوافق على مشروعي اتفاق بين الرياض والدوحة للتعاون في مجالي الدفاع المدني والمخدرات

العاهل السعودي وامير قطر يبحثان الاحداث الاقليمية

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال لقائه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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قيادات في الجيش زارت مبنى السفارة الأسرائيلية

مساعد طنطاوي: مؤامرات خارجية وراء لجوء 
المجلس العسكري لتشديد قانون الطوارئ

المجلس القومي لحقوق الإنسان 
في مصر يرفض تطبيق قانون الطوارئ

مصريون يخشون انتكاسة الإصلاح السياسي
 بسبب اقتحام السفارة الاسرائيلية

أئمة المساجد يعتصمون للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية

القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

قـام أمس فريق من قيادات القوات المسـلحة مـن قوات المظلات 
والصاعقة وقيـادات المنطقة المركزية العسـكرية إلى ميدان نهضة 
مصـر بالجيـزة فـي زيـارة تفقدية للوقـوف علـى الحالـة الأمنية 
بالمنطقـة. وصعد أعضاء الفريق للطابق الواحد والعشـرين حيث 
مقر السـفارة الإسـرائيلية للوقوف على الحالـة التي وصلت إليها 

بعد اقتحام الثوار للطابق الـ18 الجمعة الماضية.
وأكد د.ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس، أن تشـكيل اللجنة 
جـاء بعد التشـويه الـذي تعرض له الثـوار والذي لحـق بالثورة 
المصريـة وقـال أن اللجنـة تضـم شـخصيات قضائية وعسـكرية 
وأمنية وستسـعى في المقام الأول لمعرفـة الجهات التي وقفت وراء 

تلك الأحداث.
وفي سـياق متصل كشـف مصدرأمني بارز لـ»القدس العربي» 
مسـئول إن قرار المجلس العسـكري بتطبيق قانون الطواري جاء 
عقـب معلومات موثقـة قدمها وزيـر العدل المصـري للمجلس تفيد 
يوجـود مؤامرات من قبـل دول محيطة بمصر تهـدف لأدخالها في 
فلك من الفوضى، وأشـار نفس المصدر أن الوزير قدم قوائم تكشف 
عن مبالـغ طائلة تم منحها لجهات ومؤسسـات في الداخل بغرض 
المشـاركة في أعمال عنف الغرض منها القضاء على تماسـك البلاد 
وقـال الجنـدي أكـد المستشـار الجنـدي أن الأحـداث التـي وقعت 
الجمعـة في مصـر التـي روعـت المصريين مشـيرا إلـى أن ماحدث 
جـزء من مخطـط يجرى تنفيـذه منذ فتـرة بهدف إسـقاط مصر.. 
وأشـار الجندي إلى أن هناك أنظمة في دول محيطة بمصر تخشـى 
أن يتكـرر مـا حدث في مصـر لها لذا تسـعى لدفعها نحـو الفوضى 
والتآمـر علـى ثورتـه. وقـال أنـه تلقـى تقريرا بشـأن تقـديم دول 
محيطة أمـوالا تفوق التصور لجمعيات بعضهـا معروف والبعض 
الآخـر غير معروف وأنه قدم التقرير إلى المشـير حسـين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم نسخة آخري لرئيس 
الوزراء عصام شـرف من أجل إتخاذ اللازم.. وحول ما سيتم عمله 
في الفترة القادمة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر 
حاليا قال وزير العدل إن مصر دولة القانون ولا أحد فوق القانون 
وهو شـعار تبناه المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة ووزارة العدل 
التـي أعلنـت أنها لـن تلجأ أبـدا إلى إجـراءات اسـتثنائية لأن في 

القانون ما يكفي لمواجهة أي مشكلة 
وأوضح الجندي أن ماتم الحصول عليه من مسـتندات يؤكد أن 
ما يجري الآن من عمليات تخريب للمنشآت وانتهاك للأمن القومي 
وأمـن المواطنين يعتبر جزءا من مخطط منظم وأكبر مماكان يتوقع 
وقـال أقدمت على هذه الخطـوة عقب تلقى معلومـات بوجود اياد 
خارجية تحاول العبث بأمن واسـتقرار مصر ..وفي سـياق متصل 
قال مسـاعد وزير الدفاع للشـؤون القانونية عضو المجلس الاعلى 
العسـكري اللـواء أركان حـرب ممدوح شـاهين إن الأسـباب التي 
أدت إلـى إصـدار المجلـس لقـرار تعديل بعـض أحكام قـرار رئيس 

الجمهوريـة رقـم 126 لسـنة 2010 والخـاص بحالة الطـوارئ في 
مصر هي الإخلال بالامن العام. اضاف شـاهين وأشـار شاهين إلى 
أن قانـون الطوارئ موجود منذ عـام 1958 والمقرر انتهاء العمل به 
في شـهر يوليو مـن عام 2012، موضحا ان المجلـس الاعلى للقوات 
المسـلحة لم يسـتخدم أي حالة من حالات قانـون الطوارئ، إلا أن 
الظروف الراهنة للبلاد تسـتدعي اسـتخدامه، واردف «لذلك تقرر 
تعديـل بعض احـكام القانون وتوسـيع الحالات التـي تطبق فيها 
حالات قانون الطوارئ، بدلا من الارهاب والمخدرات فقط»، واعرب 

عن الامل في استقرار البلاد بأقصى سرعة.
 وقال شـاهين في تصريحات أمس ان الظروف إقتضت اللجوء 
للقانـون الـذي ينـص علـى توسـيع حـالات الجرائم التـي تطبق 
فيهـا حـالات قانـون الطـوارئ لتدخل ضمـن جريمتـي «الارهاب 
والمخـدرات» تأتي نتيجـة الظروف الامنية التي تمـر بها البلاد في 

الوقت الراهن من إخلال بالامن العام.
وشـدد شـاهين على ضرورة مواجهة ظاهـرة البلطجة وكل من 

يهدد أمن مصر ويسيء لسمعتها أمام الجهات الاجنبية.
 ورفض مسـاعد وزير الدفاع للشـئون القانونية عضو المجلس 
الاعلى العسـكري اللـواء أركان حرب ممدوح شـاهين القول بعدم 
وجود ضمانـات قضائية وحقوقية للمقبـوض عليهم في مثل هذه 
الحالات ،مؤكدا انه في هذه الحالة سـيتم إحالة المتهم إلى محاكمة 
أمن الدولـة العليا طوارئ بدلا من القضاء العادي بهدف السـرعة 
فـي اتخـاذ الاجـراءات القانونيـة حيـال الخارجين عـن القانون، 

مشير الى انه تمت دراسة كل الاعتبارات قبل تعديل هذا القرار.
ويأتـي ذلك فـي أعقاب حـالات البلطجة والشـغب التي حدثت 
مسـاء الجمعة الماضيـة في منطقة وسـط القاهـرة وامتدت لمحيط 
الجيـزة  بمحافظـة  الاسـرائيلية  والسـفارة  الداخليـة  وزارة 
واقتحامها من قبل عدد من المتعصمين والاسـتيلاء على مسـتندات 
وأوراق من داخلها، وحالات الانفلات الامني التي شـهدها الشارع 
بصفـة عامـة. وأصـدر المجلـس العسـكري قـراره رقم 193 لسـنة 
2011، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة 

الطوارئ في مصر.
وأوضـح القـرار أن تطبـق الأحـكام المترتبـة على إعـلان حالة 
حـدوث  مواجهـة  حـالات  علـى  سـريانها  مـدة  خـلال  الطـوارئ 
اضطرابـات فـي الداخـل وكافة أخطـار الإرهاب والإخـلال بالأمن 
القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسـلحة 
والذخائـر والاتجار فيهـا وجلب وتصدير المـواد المخدرة والاتجار 
فيهـا، وكذلك على حالات مواجهة أعمـال البلطجة، والاعتداء على 
حرية العمل وتخريب المنشـآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، 

وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمدا.
مـن جانبها دعت حركة 6 أبريل المجلس العسـكري التراجع عن 
تطبيـق قانون الطوارئ واعتبـر محمد عادل القيـادي في الحركة 
تفعيل قانون الطوارئ بمثابة «التفاف على إرادة الشعب»، مطالباً 

المجلس العسكري بالتراجع عن هذا القرار.

■ القاهـرة - يو بـي اي: رفض المجلـس القومي لحقوق 
الإنسـان في مصـر الاثنـين، أي قوانين إسـتثنائية تحد من 

حرية الأفراد.
ونقل الموقع الإلكترونـي لصحيفة (الأهرام) المصرية عن 
قال نائب رئيس المجلس محمد فائق، قوله إن «تطبيق قانون 
الطـوارئ هـو رد فعـل خاطئ على مـا حدث من شـغب أمام 
السـفارة الأسـرائيلية، وهو نفسـه رد الفعل الخاطئ ببناء 
الجدار الإسـمنتي بعـد واقعة إنزال العلم الإسـرائيلي» عن 
مبنى السفارة. واعتبر أن ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية 
«عمل غير مسـؤول من مجموعة شـباب لديهـم حماس زائد 

ثارت حفيظتهم الأعمال الوحشية الإسرائيلية».

وأشار فائق الى أن هناك قوانين أخرى تُعالج ما حدث إذا 
تم تطبيقها، غير قانون الطوارئ «لأننا جميعاً ضد البلطجة 
والشـغب ومـع دعـم رجـال الشـرطة والأمـن واسـتعادة 

هيبتهم».
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يُدير 
ر إعادة تطبيق قانون الطوارئ في  شـؤون البلاد حالياً، قرَّ
أعقـاب وقوع مصادمات عنيفة ليل الجمعة/السـبت الماضي 
بمحيط السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بين آلاف المتظاهرين 
الغاضبـين وبـين عناصـر الأمـن المركـزي وقوات الشـرطة 
العسـكرية، أدت إلى مقتـل 3 من المتظاهريـن وإصابة 1049 

آخرين بعضهم حالته خطيرة.

■ القاهـرة  - مـن أنـدرو هامونـد: قـد 
تصاب المكاسـب السياسـية التـي تحققت 
منـذ الإطاحـة بالرئيـس المصري السـابق 
حسـني مبـارك فـي انتفاضـة شـعبية هذا 
العـام بانتكاسـة مـن جـراء هجـوم علـى 
السـفارة الإسـرائيلية بالقاهرة الأسـبوع 
الماضي في الوقت الـذي يتخذ فيه المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة الـذي يحكم مصر 

إجراءات لتشديد الأمن في أنحاء البلاد.
وتسـلق محتجـون المبنى الـذي تحتل 
السـفارة الإسـرائيلية الطابقين الأخيرين 
بـه واسـتبدلوا العلـم الإسـرائيلي بعلـم 
مصـر وأخـذوا وثائق للسـفارة من مخزن 
فـي طابق تحت السـفارة قبـل أن يقذفوها 
من النوافذ على حشود أسفل المبنى أخذت 
تحييهم. وفر السـفير الإسرائيلي وعائلته 
مـن القاهـرة فـي نفـس الليلـة فـي طائرة 
هليكوبتـر عسـكرية اسـرائيلية. ووجهت 
نـداءات  المتحـدة  والولايـات  اسـرائيل 
معاهـدة  لاحتـرام  لمصـر  القلـق  يشـوبها 
السـلام المثيرة للجدل الموقعة مع اسرائيل 

عام 1979 وحماية مقر السفارة.
الـى  المصريـة  الحكومـة  وسـارعت 
تقديم تطمينـات بأنها سـتعزز الإجراءات 
الأمنيـة عند السـفارة وتلاحـق من يقفون 
وراء الهجـوم مشـيرة الـى أنه لا مسـاس 
المصريـين  مـن  الكثيـر  لكـن  بالمعاهـدة. 
يخشـون من أن تؤدي الحملة الأمنية التي 
تعقب هذا الى تقويض الحريات السياسية 

التي اكتسبت منذ الثورة.
العمـل  سـيتم  إنـه  مسـؤولون  وقـال 
لمحاكمـة  جديـد  مـن  الطـوارئ  بقانـون 
الضالعين في الهجوم على السـفارة. وكان 
هذا القانون ركيزة اساسـية لآليات مبارك 
في السيطرة الاجتماعية وطبقه منذ توليه 

الحكم عام 1981.

الأهـرام  مركـز  مـن  جـاد  عمـاد  وقـال 
للدراسـات السياسية والاسـتراتيجية إن 
هذه هـي المرة الأولى التي يحـال فيها احد 

الى محكمة أمن الدولة منذ قيام الثورة.
وأضاف أن الوضع الامني سيء بالفعل 
في البلاد والجريمة في تزايد مشيرا الى أن 

أعضاء المجلس العسكري يستغلون هذا.
معارضـة  وأحـزاب  نشـطاء  ونـأى 
بأنفسـهم عـن أعمـال العنـف التـي وقعت 
حول السـفارة والتي يقولون إنها تشـوه 

أهداف الثورة.
لكن إعـادة إحياء تلك المحاكـم في إطار 
قانـون الطـوارئ يثيـر قلقـا بالغـا. وكان 
ضـد  تحركـوا  الذيـن  المتظاهريـن  بعـض 
السـفارة مـن المشـاركين فـي احتجاجـات 
الجمعة بميدان التحرير وكان أحد المطالب 

إلغاء قانون الطوارئ على الفور.
ويقول محللون إن التحول الديمقراطي 
بمصـر قد يتضرر ويرى البعض مؤشـرات 
مثيرة للقلق بالفعل على عودة للأسـاليب 
التـي كانـت تتبعهـا قـوات الأمن فـي عهد 

مبارك لخنق المعارضة.
وداهمت قوة أمنيـة مصرية مكتب قناة 
الجزيـرة مباشـر مصـر امـس الاول الأحد 
وألقت القبـض على موظفـين فيما وصفته 
القنـاة  لإغـلاق  محاولـة  بأنـه  الجزيـرة 
التـي غطـت أحداث السـفارة علـى الهواء 

مباشرة.
وكانـت قنـاة الجزيـرة مسـتهدفة فـي 
الأيـام الأخيـرة لحكم مبـارك. وقال مصدر 
أمني إن عدة قنوات أخرى أغلقت لأسـباب 
تتعلـق بالتراخيـص او انتهـاكات أخـرى 

للمواثيق المهنية.
وتجتاح التغييرات مصـر منذ الإطاحة 
حـل  وتم  شـباط/فبراير.   11 فـي  بمبـارك 
الحـزب الوطني الحاكم الـذي كان يتزعمه 

الأمـن  أجهـزة  علـى  تعديـلات  وإدخـال 
مـن  العديـد  عـن  فضـلا  مبـارك  وإحالـة 
الوجـوه المعروفة التي انتمت لحكمه الذي 
امتـد ثلاثـة عقود الـى المحاكمة بتهـم بدءا 
مـن الفسـاد وانتهـاء بالتآمـر لقتـل مئات 

المحتجين.
لكـن هنـاك شـعورا قويـا بـين كثيرين 
ممـن كانـوا يحتجـون ضـد مبـارك بـأن 
النظام لايـزال قائما على الرغم من رحيله. 
والحكومـة المؤقتـة تحت سـيطرة المجلس 
العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين 

طنطاوي وزير الدفاع في عهد مبارك.
ولم يمثل طنطاوي امام المحكمة للإدلاء 
بشـهادته في جلسة مغلقة بمحاكمة مبارك 
امس قائلا إنه منشـغل بالتعامل مع الأزمة 
إعـلام  وسـائل  ذكرتـه  لمـا  وفقـا  الأمنيـة 
حكوميـة. وتم تأجيل الجلسـة لموعد لاحق 

هذا الشهر مما أذكى الشكوك.
وقال جاد إن هذا مؤشر ومن المحتمل أن 
تكون هناك تداعيات على الانتخابات وهو 
يرى أن مـن مصلحة المجلس التأجيل حتى 
يتسـنى لشـخصيات من الحـزب الوطني 

المنحل تشكيل أحزاب سياسية جديدة.
ومن المقـرر فتـح الباب امام المرشـحين 
لتسـجيل اسـمائهم لخـوض الانتخابـات 
الانتخابـات  قبـل  الشـهر  هـذا  البرلمانيـة 
المتوقع إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني 

غير أنه لم يتم تحديد موعد بعد.
وكان الحـزب الوطني الديمقراطي أداة 
في يـد الدولة في عهد مبـارك والذي كانت 
حكومتـه تعتبـر معظـم قـوى الإسـلاميين 
العربيـة  القوميـة  ومؤيـدي  واليسـاريين 
التي تهيمن الآن على السـاحة السياسـية 
معارضة غير مسؤولة ستضر بوضع مصر 
مـع الغرب مـن خلال سياسـات شـعبوية 

قائمة على العداء لإسرائيل.

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي» –  مـن 
حسـام عبد البصير: يعتصم صباح اليوم 
بمسـاجد  والدعـاة  الأمـة  آلاف  الثلاثـاء 
مصرأمـام مجلس الوزراء وديـوان وزارة 
الأوقاف تحت شعار (إعتصام رد الكرامة)
كما تشـهد عدد من مـدن محافظـات الدلتا 
إجتجاجيـة  وقفـات  سلسـلة  والصعيـد 
واعتصامـات لخطبـاء المسـاجد ومقيمـي 
الشـعائر الذي يواجهون ظروفاً معيشـية 
قاسية بسـبب إنخفاض المستوى المعيشي 
لـوزارة  التابعـين  العاملـون  ويطالـب 
الأوقـاف بزيادة بدل الزي والاطلاع من 28 
جنيهًـا إلى 100 جنيه، وإقامة نقابة خاصة 
بالأئمة وعدم نقل الإمام من مكان إلى مكان 

دون موافقته.
وأشـار المشـرفون علـى الأعتصـام الى 
أنـه يهـدف للتأكيـد علـى مطالـب الأئمـة 
وحقهم في زيادة أجورهم بشـكل يتناسب 
مـع متطلبات الحياة والغلاء التي تشـهده 
مصر كما يطالبـون بعدم حرمانهم من بدل 

المعيشـة بالإضافة الى بدل التحسـين وهو 
350 جنيهًـا، والتأكيد أيضا علـى رد كرامة 
الدعـاة والائمـة واسـترداد الحقـوق، ولا 
يقصد بذلـك الإسـاءة للحكومـة أو وزارة 

الأوقاف.
من جانبه أشـار الشيخ محمد أبو عوف 
القيـادي في لجنة تسـيير الأعمـال بنقابة 
الدعـاة المصريـة ومسـئول الأتصـال مـع 
الحكومـة أن الأئمـة سـينظمون اعتصامـا 
داخليا فـي الأقاليم والمحافظـات المختلفة، 
التـي  المحافظـات  بعـض  الـى  بالإضافـة 
سـتقوم بحشـد الأئمـة أمـام مقـر مجلـس 

الوزراء وديوان عام وزارة الأوقاف.
أن  الـى  عـوف  محمـد  الشـيخ  وأشـار 
وديـوان  الـوزراء  برئاسـة  الاعتصـام 
الوزارة سـيبدأ بعـد صلاة الظهـر على أن 
يتم التفاوض مع المسئولين من قبل اللجنة 
المشـرفة والمتحدثـة باسـم الأئمـة، وأكـد 
مطالبة الأئمة بالحصول على حافز الإثابة 
المقـدر بــ350 جنيهًـا دون أن يخصـم منها 

الـ٪200 المقررة لهم
مـن جانبـه أكـده الشـيخ عبـد العزيـز 
رجب، عضو لجنة تسيير نقابة الدعاة الى 
أن الثورة المصريه  قامت لتطهير البلاد من 
الفسـاد وملاحقة الفاسـدين غيـر أن دعاة 
المسـاجد المصرية والعاملين بها يواجهون 
ظروفـاً معيشـية غايـة فـي القسـوة ومنذ 
زمـن بعيد وهم يواجهـون أعباء لاقبل لهم 
بها وفي الوقت الـذي إهتمت فيه الحكومة 
بتحسـين ظـروف الكثيـر مـن العاملين في 

جهاتي ووزارات أخرى.
وقد صدر قرار مـن مجلس الوزراء بأن 
يكـون إجمالي حافز الإجـادة ٪200 على 
الأساسـي من المرتب لكل العاملين بالدولة 
فيما فوجئ الأئمة ومقيمي الشعائر بوزارة 
الأوقـاف بـأن هـذا القـرار سـيترتب عليه 
احتسـاب 350 جنيهًا مقدار بدل التحسـين 
والمعيشـة من إجمالي الحوافـز مما يترتب 
عليه ضـرر بالغ لكل الأئمة، وهـذا ما يمثل 

ظلمًا اجتماعيًا بالغًا على الدعاة.

شباب الثورة منعوا التراس الأهلاوي من مهاجمة وزارة الداخلية ودخول السفارة السعودية

قصة اقتحام السفارة الاسرائيلية في القاهرة
 بعد انتهاء «جمعة تصحيح المسار» 

جنود يعتقلون فتاة اثناء المواجهات امام السفارة الجمعة

اليمن: القوات الموالية لنظام صالح والمؤيدة للثورة
يتنازعان الانتصار على مسلحي القاعدة في محافظة أبين 

القاهرة – «القدس العربي»

محمد نصر كروم: 
مـا الذي حدث بالضبط في جمعة تصحيح المسـار؟ 
بحيـث تتحول الخـروج عـن أهدافها المعلنـة، ويتفرع 
عنها قيـام مجموعة بمهاجمـة وزارة الداخلية، ومبنى 
الأدلـة الجنائيـة، وانتقـال المعركـة الـى مديريـة أمـن 
الجيزة، أثناء تحطيم المتظاهرين الجدار الذي تم بناؤه 
حول العمارة التي يقع فيها مقر السـفارة الإسرائيلية، 
ومداهمة احدى الشقق التي تستأجرها وإلقاء أوراقها 
في الشـارع، وحدوث اشـتباكات أدت إلـى ثلاثة قتلى 

وإصابة المئات إصابات مختلفة.
بعد الانسـحاب الكامـل لجميع الجهـات الأمنية من 
ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد ومن حول مجلسي 
الشـعب والشورى ومجلس رئاسـة الوزراء ووزارتي 
العدل والداخلية ومبنى جهاز الأمن الوطني بالقاهرة، 
توافـدت الجموع على ميدان التحريـر وبدأت فعاليات 
جمعة تصحيح المسـار، وبعـد صلاة الجمعـة توافدت 
بعض المجموعات تدل ملابسهم وهتافاتهم وشعاراتهم 
إلـى انهـم لا ينتمـون للثـوار وإنمـا الـى «الالتـراس» 
الأهلاوي كمـا صرحوا بأنهم مع الثـورة ثم ذهبوا بعد 
ذلك الى مبنى وزارة الداخلية وبدأوا يرددون هتافات 
قبيحة وخارجة ضدها وحاولوا الهجوم على المبنى إلا 
أن شـباب الثورة تصدوا لهـم ومنعوهم وحالوا بينهم 

وبين المبنى.
واكتفت الوزارة بتأمينه من الداخل وتواجد الجنود 
فـي أبراج الحراسـة وبعد عدة مشـاحنات بين شـباب 
الثورة وبينهـم انصرف الثوارالى ميـدان التحرير مع 
بقاء عـدد قليل منهم وقـام المتظاهرون امـام الداخلية 
بالتنديد بما فعلته قوات الشـرطة معهـم اثناء المباراة 
الأخيـرة بـين الأهلـي وفريـق كيمـا أسـوان وهددوها 
وتوعدوهـا ثـم بـدأوا فـي قـذف الجنـود فـي أبـراج 
الحراسـة بالحجارة وداخـل المبنى وصعدوا لأسـطح 
المباني المجاورة للوزارة وقاموا بتحطيم شـعار وزارة 
الداخليـة وكتابة عبـارات نابيـة على البـاب وأحضر 
بعضهم سـلم وحاولوا صعود أبوابها وأسوارها وهنا 
تدخل بعض الشباب بقوة لمنعهم من ذلك وأقنعوا عددا 
منهـم بالانصراف، وبالفعل انصرف اكثرهم الى ميدان 
التحريـر ولـم يبقـى إلا عدد محـدود من صغار السـن 
والذيـن قامـوا بخلع ملابسـهم وفعـل حـركات بذيئة 
وبعد ذلـك حدث حريق فـي مبنى الأدلـة الجنائية مما 
دفع أهالي المنطقة يتصدون لهؤلاء وحدثت احتكاكات 

بينهما انصرفوا بعدها.
وأما بالنسبة لما حدث امام السفارة الإسرائيلية فقد 
دعت بعض القـوى للذهاب بالشـواكيش لهدم الجدار 
الخرسـاني الـذي أقامته السـلطات المصريـة وبالفعل 
ذهبت مجموعات من شباب الثورة الى هناك وحاولوا 
تحطيم الجدار وسـط هتافات معادية لإسرائيل ودون 
احتـكاك بقوات الجيـش ولكنهم فشـلوا فـي تحطيمه 
بالشـواكيش نظـرا لمتانتـه فأحضـروا أحـد الأعمـدة 
الحديديـة وقام قرابة العشـرة من الشـباب بالتناوب 
بحمله علـى أكتافهم وبدأوا يندفعون به ناحية الجدار 
ونجحـوا فـي تحطيـم أجـزاء كبيـرة منه فاسـتمروما 
حتـى اسـقطوه تمامـا وسـط التكبيـر والتهليـل فيمـا 
توافـدت أعداد كبيرة من ميدان التحرير إلى السـفارة 
الإسـرائيلية بالقاهـرة عقـب انتهـاء فعاليـات جمعـة 
تصحيـح المسـار بالميـدان وانضمـوا الـى المتظاهرين 
وعندما كثرت الاعداد فوجيء الجميع بصعود مجموعة 

من الشباب الى أعلى العمارة المجاورة التي بها سفارة 
إسـرائيل وتمكنواى من دخول احدى الشـقق التابعة 

للسفارة .
وأشاروا إلينا بأيديهم للصعود اليهم بعد ان حرقوا 
علـم إسـرائيل ووضعـوا بـدلا منـه علم مصـر وتجمع 
الشـباب للصعـود إليهم بنفـس الطريقـة فتصدى لهم 
سـكان العمارة وقوات الجيـش ومنعوهم من الصعود 
فقـام البعـض بتحطيـم عدد اثنـين أسانسـير خاصين 
والأبواب والواجهة الزجاجية للعمارة فرفض البعض 
هذا التصرف وعندما فشـل الشباب في صعود العمارة 
المجـاورة للعمارة حاولوا اقتحـام أبواب العمارة التي 
بها السفارة وعندما كان الشباب يتدافع ويحتك بقوت 
الجيش كان الجيش ينسحب في لحظات حتى لا يحدث 
بقوات الجيش كان الجيش ينسـحب في لحظات حتى 
لا يحـدث اشـتباك بـين الطرفين ولكـن عندمـا حاولوا 
اقتحـام العمـارة تصـدى لهم جنـود القوات المسـلحة 
وحاولـوا إقناعهم بأن هذا العمل سـيؤدي الى مفاسـد 
كبيرة، وفي لحظة ما قام بعض الشـباب بقذف القوات 
المسـلحة بالحجارة بطريقة تتعمد إصابتهم بإصابات 
بالغـة وهنا ثار الجميع ورفضوا هذا التصرف بشـدة، 
فيما قام الشباب الذين اقتحوا السفارة بإلقاء الأوراق 
الخاصة بها على المتظاهريـن الذين تدافعوا للحصول 
عليهـا. وخلف السـفارة الإسـرائيلية بالقاهـرة كانت 

قوات الأمن المركزي تتمركز  بطول شـارع أحمد نسـيم 
والـذي تقع علـى ناصيته سـفارة السـعودية، وهناك 
تجمع عـدد من الشـباب الذين كانـوا يهتفـون بألفاظ 
خارجة ضد الشـرطة ولم يكـن لهم مطلب محدد ومنهم 
مـن كان عنـد وزارة الداخليـة وكانـت هـذه المجموعة 
منفصلة عن جموع لمتظاهرين المتواجدين أمام السفارة 
الإسـرائيلية ثـم قامـوا بقـذف قـوات الأمـن المركـزي 
بالحجـارة وعندمـا وجـد شـباب الثـورة ذلـك ذهبوا 
للانضمـام إليهم ولكن عندما اتضـح الفرق بين الفئتين 
وذلك من خـلال الهتافات والألفـاظ النابية والحركات 
الخارجـة وطلبوا منهم عدم الاشـتباك مـع قوات الأمن 
خاصـة وأن القـوات كانـت تشـير إليهـم بعـدم إلقـاء 
الحجـارة، ولكن فجأة وبلا مقدمـات انهمرت الحجارة 
بكثافـة على قـوات الأمن المركـزي رغم نظافة الشـابع 
وعدم وجود حجارة به انسـحبت قـوات الأمن فاتحم 
هؤلاء الشـباب الشـارع والـذي كان مكتظا بسـيارات 
الشـرطة والأمـن المركـزي والملاكـي لقاطنـي الشـارع 
وقاموا برشـق سفارة السـعودية بالحجارة وحاولوا 
اقتحامها ولكن منعهم البعض فقاموا في لحظة خاطفة 
ومهـارة تدل علـى أنهم يفعلـون ذلك بحرفية شـديدة 
بإحراق سيارات الأمن المركزي والشرطة وتحطيم عدد 
من السـيارات الملاكي وإحراق أحداها فقامت مجموعة 
من الشـباب بمحاولة إطفاء الحريق الذي حول شارع 

أحمد نسيم الى كتلة من اللهب.
ثـم بعد ذلـك توجهـت أعـداد من هـؤلاء الـى مبنى 
مديرية أمـن الجيزة المواجه للشـارع التـي وقعت فيه 
الأحـداث ورغم ان أحدا من المديرية لم يتحرك لمواجهة 
هـؤلاء أو ردعهـم إلا أنهم قاموا بالهجـوم على المديرية 
فـي محاولة لاقتحامها فتصدت لهم قـوات الأمن إلا أنه 
اشـتعلت احـدى السـيارات المتواجـدة بمديريـة أمـن 
الجيـزة وهنا قامت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسـيلة 
للدمـوع لمنـع الهجـوم علـى المديريـة واقتحامها حتى 
وصلـت مدرعـات وسـيارات القـوات المسـلحة التـي 
أحاطت بمديرية الأمن لمنع اقتحامها ولكن التراشق بين 
الشباب وقوات الأمن ظل مسـتمرا وتفرق المتظاهرون 
من أمام السـفارة الإسرائيلية وذلك بعد ان نجحوا في 

تحقيق مرادهم وهو هدم الجدار.
واسـتمرت الاشـتباكات حتـى سـاعة متأخـرة من 
الليـل في محيـط مديرية أمن الجيزة بـين مجموعة من 
الشـباب لا يعلم انتماءهم أو دوافعهم لفعل ذلك والتي 
انتهـت بمقتـل ثلاثة وإصابـة 1049 بإصابـات مختلفة 
و42 مـن جنود الأمن المركزي وأربعـة من الضباط وقد 
أعلـن جميع شـباب الثـورة تبرأهم من هـذه الأحداث 
واسـتنكارهم لها، ولازالـت التحقيقـات جارية لمعرفة 
الأصابع الخفية التي حاولت إحداث حالة من الفوضى 

والانفلات الأمني.

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

تنازعت القـوات الموالية للرئيس علي عبـد الله صالح والقوات 
المؤيدة للثورة الشعبية الانتصار على العناصر المسلحة المحسوبة 
علـى تنظيم القاعدة التي اسـتولت علـى العديد من مـدن محافظة 

أبين، بجنوب اليمن، وتم استعادتها منهم أمس الأول.
وبمجرد الاعلان عن تطهير مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، 
وبقية مدن المحافظة من المسـلحين المحسوبين على تنظيم القاعدة، 
تسابق الطرفان على تبني هذا النصر، عبر التصريحات المتسارعة 
التـي يدّعـي أصحابها أنهـم وراء تحقيقه، تقربـا للولايات المتحدة 

وإثبات كل منهما أنه الأكثر إخلاصا في مكافحة الإرهاب.
وأعلـن قائـد الفرقـة الأولى مـدرع، قائـد الجيش المؤيـد للثورة 
الشـعبية اللـواء علـي محسـن الأحمـر أن الانتصـار علـى عناصر 
القاعـدة في محافظة أبين وتطهيرها مـن الإرهابيين «حققه الجيش 
المؤيد للثورة الشـعبية، بالتعاون مع الشرفاء من أبناء أبين ولحج 

وعدن».
واسـتهجن الأحمـر فـي تصريـح صحفـي مـا ردده النظـام عن 
انتصـاره فـي أبين، وقـال إن «من سـلّموا أبين للقاعدة قبل أشـهر، 
هاهـم اليـوم يحاولون سـرقة الإنجاز الـذي حققه أبطـال الجيش 
الحـر المؤيـد للثـورة والشـرفاء مـن أبنـاء أبـين ولحـج وعـدن». 

وأضـاف «إننا في قيادة أنصار الثورة الشـعبية نهـدي هذا النصر 
الـذي حققه الجيـش الحر المؤيد للثـورة في أبين إلى أبناء شـعبنا 

اليمني الحر الثائر الأبي».
وكان الرئيـس علي صالح سـارع وبقايا نظامـه إلى الإعلان عن 

الانتصـار الذي حققه الجيـش المؤيد للثورة والقبائل المسـاندة له 
بدخول مدينـة زنجبار وتحريرها من أيدي العناصر المسـلحة، من 
خلال التصريح بأن النصر تحقق بإشـراف مباشر من علي عبدالله 

صالح.
واتهمـت قـوى المعارضـة صالـح بأنـه وراء التوجيهـات التـي 
صـدرت قبل عـدة أشـهر إلى قـوات الأمـن المرابطة في أبـين والتي 
أمرتهـم بالإنسـحاب مـن مواقعهـم وتسـليم المنشـئات الحكومية 
للعناصـر المسـلحة التابعـة للقاعدة، لإعطـاء انطباع بـأن البديل 
سـيكون القاعدة، في حال سقط نظامه، في محاولة منه لاستجداء 
الولايات المتحدة والدول الغربية من أجل الاستمرار في دعم نظامه 

تحت مبرر محاربة عناصر القاعدة. 
وذكرت المصادر أن قوات الجيش المؤيد للثورة الشـعبية بقيادة 
اللـواء فيصل رجب حقق انتصارا كاسـحا السـبت بدخولها مدينة 
زنجبار وكسـر الحصار الذي فرضه مسـلحوا القاعـدة عليها لأكثر 

من ثلاثة أشهر. 
وأوضحت أن قوات الجيش المؤيد للثورة الشعبية تمكنت من فك 
الحصار الخانق عن اللواء 25 ميكا المؤيد للثورة والذي ظل وحيدا 
يصـارع الجماعات المسـلحة من أتبـاع القاعدة بعـد تخلي وحدات 

الأمن عن مهمتها الأمنية وتسليم مدينة زنجبار للمسلحين.
إلى ذلـك أعرب المجلس الوطنـي لقوى المعارضة عن اسـتغرابه 
لتبنـي النظـام لللانتصـار الذي تحقق فـي أبين على أيـدي القوات 
المؤيـدة للثورة الشـعبية وقال في بيان رسـمي «لم يكن مسـتغرباً 
أن ينبري الإعلام الحكومي لينسـب هذا الإنجاز لمن كان السبب في 
زرع هذه الفتنـة وتغذيتها لينقل للعالم صورة خاطئة من أن بقائه 

في السلطة مرتبطاً بالأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب».
 وأضـاف «إذ يؤكـد المجلـس علـى إدانتـه لـكل أعمـال العنـف 
وأنشـطة الأرهاب التي اسـتهدفت حياة المدنيـين الأبرياء وعطلت 
جهود التنمية في الوطن، إلا أنه يحذر  بقايا النظام  من الاستخدام 
الرخيص لهذه الورقة للتكسـب والارتزاق من الخارج الذي أعلنت 
أمامه كل قوى الثورة بأنها ملتزمة بالاسـتحقاقات الدولية المتعلقة 
بمكافحة الأرهاب، الذي كان وبالاً وخسراناً على الوطن والمواطن».

وأعلن المجلس الوطني عن تسـمية الجمعة القادمة (جمعة مكافحة 
الإرهاب) بمناسبة مرور عشر سـنوات على إطلاق الحملة الدولية 
المناهضة للإرهاب معتبرا أن هذا القرار جاء «التزام قيمي وأخلاقي 
وإنسـاني إزاء هـذه القضيـة التي ينبغـي تعـاون كل الأطراف في 

حلها ومعالجتها».
مـن جانب آخر أكد نائب الرئيس اليمنـي عبدربه منصور هادي 
أن أكثـر من 30 مسـلحا مـن القيـادات المعروفة في تنظيـم القاعدة 
لقـوا حتفهـم خلال المواجهات مـع قوات الجيش فـي محافظة أبين، 
وأكد مقتل 90 عسـكريا من اللـواء 25 ميكا وحرج نحو 600 آخرين، 

وذكرت مصادرمتعددة مصرع أكثر من 300 مسلحا آخرين.
إلى ذلك قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد ان عدد 
القتلـى في المواجهـة مع عناصر القاعـدة في أبين بلـغ اكثر من 230 

عسكريا منذ آيار (مايو) الماضي.
وذكـرت وزارة الدفاع أن المواجهات التي شـهدتها محافظة أبين 
خلال الشـهور الأربعة الماضية تسببت في تشريد أكثر من 100 ألف 
شـخص من سـكان محافظة أبين والذي نزحوا إلى محافظات عدن 

ولحج وغيرها من المناطق المجاورة لأبين. 

تحالف «القوى الثورية» المصرية يدعو لاعتصام 
مفتوح بجميع الميادين حتى تحقيق الأهداف 

■ القاهـرة -  يـو بـي اي: دعـا «تحالـف القـوى 
الثوريـة» المصرية، للخروج إلـى كل ميادين مصر يوم 
الجمعة 30 ايلول/سبتمبر الجاري للتظاهر تحت شعار 

«جمعة استرداد الثورة».
وأكـد التحالف، الـذي يضم مجموعة مـن التيارات 
فـي  والماركسـية،  والقوميـة  الليبراليـة  والحـركات 
(فيسـبوك)،  الإجتماعـي  التواصـل  بموقـع  صفحتـه 
أن التظاهـرة سـيعقبها اعتصـام مفتوح إلـى حين يتم 
اسـترداد الثورة مـن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، 
داً على «أننا لن نقف مكتوفـي الأيدي أمام تلاعب  مشـدِّ
المجلس بأهـداف الثورة ومحاولات إرهـاب معارضيه 
بقوانينـه القمعية مثـل قانون الطـوارئ وكل قوانينه 

العسكرية والمحاكمات العسكرية للمدنيين».
د التحالـف 14 مطلبـاً «يجـب تنفيذها بشـكل  وحـدَّ
فـوري حتـى يعـم الأمـن والإسـتقرار ربـوع البـلاد»، 
وهي وقف العمل بقانون الطـوارئ، وإلغاء المحاكمات 
العسـكرية للمدنيين والإفراج غير المشـروط عن جميع 
مـن تم الحُكـم عليهم أمـام محاكم عسـكرية طالما كانت 
صحيفـة الحالة الجنائيـة الخاصة بهم قبـل 25 كانون 
القضـاء،  واسـتقلال  بيضـاء،  الماضـي  الثاني/ينايـر 
واسـتقلال الأزهر، وتطهيـر المؤسسـات الحكومية من 

رموز الفساد، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور.
كمـا طالـب التحالف برفـع أجور المعلمـين والأطباء 
فـوراً بما يتناسـب مـع مكانتهـم وأهمية رسـالتهم في 
المجتمـع، مـع إنشـاء جهـاز خـاص لمحاربـة الـدروس 
الخصوصيـة، وتجميد نشـاط رموز وقيـادات الحزب 
مجلـس  انتخـاب  قانـون  وتعديـل  المنحـل،  الوطنـي 
الشـعب وإلغاء مجلس الشـورى، وتفعيـل دور جهاز 
الشرطة في حفظ الأمن بالبلاد، وإلغاء جميع القوانين 
التـي تتعـارض مـع الحريـات العامـة، وفـي مقدمتهـا 
تجـريم التــظاهـر والإعتـــصـام، ووضـــع جـدول 
زمني لتسـليم السـلطة إلى قيادة مدنيـة، وإلغاء كافة 
أشكال التطبيع ووقفف العلاقات التجارية مع (الكيان 

الصهيوني).
وكانـت القاهرة ومعظم المحافظات المصرية شـهدت 
يـوم الجمعـة الفائت تظاهرات حاشـدة حملت الإسـم 
نفسـه «جمعـة اسـترداد الثـورة»، ووقعـت بنهايتهـا 
قـوات  وبـين  المحتجـين  آلاف  بـين  عنيفـة  مصادمـات 
علـى  العسـكرية  الشـرطة  وعناصـر  المركـزي  الأمـن 
خلفية هدم سـور خراسـاني أقامته السلطات المصرية 
لحماية السـفارة الإسـرائيلية بالقاهرة، وتمكّن بعض 

المتظاهرين من اقتحام السفارة.

القضاء المصري يمنع أحد رموز النظام
 السابق وعائلته من التصرف بأمواله

ر المستشـار عاصم  ■ القاهـرة - يو بي اي: قرَّ
الجوهـري مسـاعد وزير العدل المصري لشـؤون 
جهاز الكسب غير المشروع، امس الاثنين، منع رجل 

أعمال باررز وعائلته من التصرف بأموالهم.
وأكـد القـرار منـع رجل الأعمال حسـين سـالم 
الموقـوف حاليـاً بأسـبانيا، وزوجتـه نظيمة عبد 
المجيد إسماعيل، ونجليه خالد وماجدة وأحفاده 
دنيـا ونـورا وحسـين، مـن التصـرف بأموالهـم 
ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، مع ضبطهم 
وإحضارهـم إلـى مقـر الجهـاز بمجـرد عودتهـم 
ـف الجوهـري، محكمـة  أو تسـليمهم لمصـر. وكلَّ
نحـو  اللازمـة  الإجـراءات  باتخـاذ  الاسـتئناف 

إخطار البنوك للكشف عن حساباته بالبنوك.
وتشـمل قائمة ممتلكات عائلة حسـين سـالم، 
التي أعدها جهاز الكسـب غير المشروع بناءاً على 
تحريـات هيئة الرقابة الإداريـة ومباحث الأموال 
العامـة، 20 شـركة اسـتثمارية تعمـل بمجـالات 
والفنـادق  والبتـرول  والسـياحة  العقـارات 

بالإضافـة إلـى 25 فيلـلا بشـرم الشـيخ ومصـر 
الجديـدة والسـادس من أكتوبـر وخليـج نعمة، 
إلـى جانـب قرية سـياحية، وثلاث فنـادق كبرى 
والعديـد من قطع أراضـي البناء ذات المسـاحات 
الشاسـعة بالمدن الجديدة، ومساحات كبيرة من 

الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة.
كما تشـمل قائمـة الممتلـكات محطتـين لتحلية 
الميـاه و24 وثيقـة تأمين تجـاوزت قيمتها ملياري 
جنيـه (نحـو 340 مليـون دولار)، بالإضافـة إلى 
طائـرة خاصـة وقـارب سـياحي، وثـلاث سـفن 
بحريـة و59 سـيارة حديثة من بينهم 15 سـيارة 

مرسيدس.
ويُشـار إلى أن سالم هو أحد الأصدقاء المقربين 
للرئيـس السـابق حسـني مبـارك الـذي أطاحت 
بـه الثـورة المصريـة التـي اندلعت فـي الخامس 
والعشـرين من كانون الثاني/يناير الماضي، وهو 
أحـد المتهمين إلـى جانب مبارك بقتـل المتظاهرين 

خلال أحداث الثورة.
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما تتواصل الاستعدادات الفلسطينية 
للتوجه للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف 
بالدولة الفلسـطينية على حدود عام 1967 
اكدت مصادر فتحاوية لـ»القدس العربي» 
الاثنين بـأن الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس طلب من الاطـر القيادية لحركة فتح 
بالنزول للشارع لتنفيذ فعاليات ومسيرات 

شعبية دعما للتوجه للامم المتحدة.
واوضحت المصادر بأن عباس طلب من 
اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري 
لحركـة فتح بالنزول للشـارع والعمل مع 
المواطنين وقاعدة فتح الشعبية عن قرب 
لدعـم اسـتحقاق ايلول المتمثل بالسـعي 
الفلسـطيني للحصـول علـى العضويـة 
الكاملـة للدولـة الفلسـطينية فـي الامم 

المتحدة.
واشـارت المصـادر بـأن حركـة فتـح 
شـكلت قيادة خاصة بها للاشـراف على 
تنفيذ فعاليات الحركة بشأن استحقاق 
ايلول، وذلـك بعيدا عن قيـادة «الحملة 
الوطنيـة: فلسـطين الدولـة 194» التـي 
يديرهـا ويشـرف عليها ياسـر عبد ربه 
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  سـر  امـين 

التحرير الفلسطينية.
وعلمـت «القدس العربي» من مصادر 
مطلعـة بـأن اعضـاء المجلـس الثـوري 
لحركـة فتـح فـي اجتماعهـم الاسـبوع 
الماضـي مـع عباس عبـروا عـن رفضهم 
لتنفيذ ومشـاركة حركة فتح اكبر فصيل 
الحملـة  ضمـن  بنشـاطات  فلسـطيني 
الوطنيـة التـي يديرهـا عبـد ربـه الذي 
يواجه انتقادات في الشارع الفلسطيني 
على خلفية مسؤوليته عن وثيقة جنيف 
التي تنازل فيها عن حق العودة للاجئين 

الفلسطينيين على حد قولهم.
رفضهـم  الثـوري  اعضـاء  وبـرر 
للعمـل تحـت أمـرة عبد ربـه فـي تنفيذ 
فعاليـات داعمة لاسـتحقاق ايلـول بأن 
لـدى  واسـعة  تحفظـات  عليـه  الاخيـر 
الفلسـطينيين ومنهـا تصريحاتـه قبـل 
اشهر عن اسـتعداد القيادة الفلسطينية 
الاعتـراف بيهوديـة اسـرائيل اذا مـا تم 

اعطاء الفلسطينيين دولة.
عبـاس  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
اوضـح للاطـر القياديـة فـي فتـح بـان 
اختيار عبد ربه للاشراف على فعاليات 
ايلـول كان مـن قبـل اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير وليس مـن فتح، مطالبا 

قـادة الحركة بالنزول للشـارع وحشـد 
المسـيرات  فـي  للمشـاركة  الجماهيـر 
دعمـا  المتوقعـة  والفعاليـات  الشـعبية 

للتوجه الفلسطيني للامم المتحدة.
وفي ظل النقاش الذي دار بين اعضاء 
من الثوري وعباس حول تولي عبد ربه 
ادارة الحملـة الوطنيـة لفعاليات ايلول 
المركزيـة  اللجنـة  مـن  اعضـاء  تدخـل 
واضوحـوا بـأن هناك لجنة مشـكلة من 
الحركة للاشـراف علـى فعالياتها لدعم 
اسـتحقاق ايلول بعيدا عن الحملة التي 

يديرها عبد ربه.
وفـي ذلـك الاطـار اوضحـت مصادر 
فتحاويـة بـأن معظـم اعضـاء اللجنـة 
يعملـون  الثـوري  والمجلـس  المركزيـة 
الان مـن اجـل تنظيم مسـيرات شـعبية 
القيـادة  لتوجـه  داعمـة  وفعاليـات 
الفلسـطينية للامم المتحدة، وذلك ضمن 
فعاليـات الحركة ونشـاطاتها بعيدا عن 

فعاليات الحملة الوطنية.
ومـن جهتهـا دعـت الحملـة الوطنية 
الـى  الاثنـين   «194 الدولـة:  «فلسـطين 
المشاركة الواسـعة في فعاليات التوجه 
لـلامم المتحدة، مطالبـة بالالتفاف حول 

هذا الحق الوطني.
واشارت الحملة في بيانها انها تعمل 
على تنظيم العديد مـن الفعاليات خلال 
سـتصل  والتـي  الجـاري  أيلـول  شـهر 
ذروتهـا مع بداية النقـاش العام للدورة 
المتحـدة  لـلأمم  العامـة  للجمعيـة   66
والذي سـيبدأ يوم 21 أيلول (سبتمبر)، 
وتتواصـل الحملـة حتـى بلـوغ الهدف 

المنشود.
وقدمـت الحملـة الشـكر للـدول التي 
منحـت ثقتها لقيام الدولة الفلسـطينية 
في ايلـول، داعيـة دول العالـم الاخرى 
اجـل  مـن  مسـؤوليتها  أمـام  للوقـوف 
إحقـاق الحق وتجسـيد العدالة الغائبة 

في فلسطين.
ودعـت الشـعب الامريكـي للانتصار 
لقيـم الديمقراطية الأمريكيـة وللضغط 
الطلـب  لدعـم  اوبامـا  إدارة  علـى 
الفلسـطيني بحصولـه علـى العضوية 
الكاملة لدولة فلسـطين وعدم استخدام 
الضغـوط  كافـة  ووقـف  الفيتـو، 
بعـض  تمارسـها  التـي  والتهديـدات 
الـدول على القيـادة الفلسـطينية لعدم 
الذهاب لـلأمم المتحدة، داعية الشـباب 
الفلسطيني في كل بقاع الأرض لاستثمار 
علاقاتهـم عبـر العالم واعتبار أنفسـهم 
سـفراء فلسـطين لإنجاح ودعم الجهود 

المبذولة لاعتراف بدولة فلسطين.

اللجنـة  عضـو  دعـا  جهتـه  ومـن 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
صالح رأفت، لوضـع خطة عربية عملية 
باسـتخدام كل الإمكانيـات والعلاقـات 
للتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية 
النقـض  حـق  اسـتخدام  عـن  لثنيهـا 
«الفيتو» علـى عضوية فلسـطين بالأمم 

المتحدة.
كما دعا، في تصريح صحافي الإثنين، 
للتأثيـر علـى بلـدان الاتحـاد الأوروبي 
لدعم الطلب الفلسطيني، وتقديم الخطة 
إلـى اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب 
الذي سـيعقد في القاهـرة يومي الثالث 
عشـر والرابع عشـر من الشهر الجاري، 
من أجل إقرارها والمشـاركة في تنفيذها 

من قبل جميع الدول العربية الشقيقة.
وقال: نتوجه إلى الشـعوب العربية 
الشقيقة وقواها الحية لممارسة الضغط 
اسـتخدام  أجـل  مـن  حكوماتهـا  علـى 
كل الإمكانيـات العربيـة للضغـط علـى 
الإدارة الأمريكيـة وللتأثيـر على بلدان 
الاتحـاد الأوروبي من أجـل دعم الطلب 
الفلسـطيني فـي مجلـس الأمـن الدولي 

والجمعية العامة للأمم المتحدة.
الرئيـس  إدارة  تواصـل  وأضـاف: 
الأمريكي باراك أوباما إطلاق تهديداتها 
فـي  'الفيتـو'  النقـض  حـق  باسـتخدام 
مجلـس الأمـن الدولـي لمنع قبـول طلب 
دولـة فلسـطين لنيـل عضويـة الكاملـة 
فـي الأمم المتحـدة، وبوقف مسـاعداتها 
للسـلطة الوطنية الفلسـطينية في حال 
توجـه القيـادة لمجلـس الأمـن الدولـي 

والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقـال رأفـت: إن مـا يشـجع الإدارة 
الأمريكيـة علـى هـذا الانحيـاز السـافر 
للموقـف الإسـرائيلي، ورفـض التوجه 
الفلسـطيني لـلأمم المتحـدة، هـو عـدم 
قيـام الـدول العربيـة بتنفيـذ قـرارات 
لجنـة متابعـة مبـادرة السـلام العربية 
التـي اتخذت فـي الاجتماعـات الأخيرة 
ومـن  بالدوحـة،  القطريـة  بالعاصمـة 
بينها تشـكيل وفـد وزاري عربي لزيارة 
عواصـم البلـدان الأعضـاء فـي مجلس 
الأمـن الدولـي مـن أجـل التأثيـر عليها 
لدعـم الطلـب الفلسـطيني فـي مجلـس 
الأمن، وكذلك إحجام الدول العربية عن 
اسـتخدام إمكانياتها وخاصة النفطية، 
وعلاقاتهـا الدولية للضغط على الإدارة 
الأمريكيـة لإجبارهـا علـى التراجع عن 
موقفها المعادي للتوجه الفلسطيني إلى 

الأمم المتحدة.
ومـن جهتها دعـت اللجان الشـعبية 

الفلسـطينية فـي بيـان مركـزي صـدر 
الاثنـين حركـة حماس السـماح بتنظيم 
الفعاليات الشعبية المساندة لاستحقاق 
ايلول/سـبتمبر في قطاع غـزة، كما جاء 

في البيان.
واكدت اللجان في بيانها على ضرورة 
تكامل كافة الجهود التنظيمية والحزبية 
والوطنيـة  الرسـمية  والمؤسسـاتية 
والاهلية مع الجهود الشـعبية المساندة 
لاستحقاق ايلول/سبتمبر لدعم السلطة 
الوطنيـة والرئيس عبـاس في توجههم 
لـلامم المتحدة لنيل الاعتـراف بعضوية 

فلسطين ضمن منظومة دول العالم.
وتواصـل حركـة حمـاس المسـيطرة 
علـى قطـاع غـزة منـع تنفيـذ فعاليـات 
شـعبية في القطاع دعما لتوجه القيادة 
الفلسـطينية لـلامم المتحـدة فـي حـين 
تشـهد السـاحة الفلسـطينية اتصالات 
مـع الحركـة لاقناعها بضرورة السـماح 
دعمـا  غـزة  فـي  الشـعبية  بالفعاليـات 

للتوجه للامم المتحدة.
وفـي ذلـك الاطـار اكـد الامـين العام 
عزمـي  الفلسـطينية  الشـعبية  للجـان 
الشيوخي انه يجري شخصيا اتصالات 
منذ ايـام مع قيـادات من حركـة حماس 
مـن الضفة الغربيـة وقطاع غـزة تهدف 
الشـعبية  بالتحـركات  السـماح  الـى 
وتنظيم الفعاليات الشـعبية اللازمة في 
قطاع غزة لاسـناد التوجه الفلسـطيني 
نحـو الامم المتحـدة «لانتـزاع حقنـا في 
العضويـة وحصولنـا على مقعـد بكامل 
العضويـة بمـا يمـتن وضعنـا الداخلـي 
ويسـهم في اقامـة دولتنا الفلسـطينية 
ويعيـد  الواقـع  ارض  علـى  المسـتقلة 
الاعتبـار لقضيتنـا ولشـعبنا ولحقوقه 

المنهوبة والمغتصبة». 
واكد الشـيوخي ان اللجان الشعبية 
والشـتات  الوطـن  فـي  الفلسـطينية 
قـد بـدأت بترتيـب وتنظيـم فعالياتهـا 
الشـعبية في كافة المناطق الفلسـطينية 
وخصوصـا فـي مراكـز المـدن بالتعاون 
والتكامـل مـع جميـع الجهات الرسـمية 

والوطنية والاهلية والشعبية.
فـي  المشـاركين  الشـيوخي  وطالـب 
ايلـول  اسـتحقاق  فعاليـات  جميـع 
العنـف  اسـتخدام  عـدم  (سـبتمبر) 
الفرصـة  وتفويـت  الظـروف  كل  تحـت 
علـى الاحتـلال الـذي يهدف الـى حرف 
الفعاليات السـلمية عن تحقيق اهدافها 
بدعم القيادة في الامم المتحدة من خلال 
جر المشـاركين في الاراضي الفلسطينية 

المحتلة لمواجهة دموية.

حماس تواصل منع فعاليات ايلول في غزة وفتح رفضت القيام بنشاطات ضمن مظلة الحملة الوطنية التي يديرها عبد ربه

عباس طلب من الاطر القيادية لفتح النزول للشارع لتنفيذ فعاليات شعبية 
دعما للتوجه الفلسطيني للامم المتحدة والحركة شكلت قيادة خاصة لنشاطاتها

فلسطينيات يشاركن في تظاهرة في رفح دعما لاقامة الدولة الفلسطينية

عباس في القاهرة يوجه خطابا شاملا الجمعة المقبل
يؤكد فيه التوجه لمجلس الأمن الدولي 

■ القاهــرة  ـ رام اللــه ـ د ب أ: وصــل إلــى القاهرة امس 
الإثنين الرئيس الفلســطيني محمود عباس قادما من الأردن 
فــي زيارة لمصر تســتغرق ثلاثة أيــام يقوم خلالها بنشــاط 
مكثف حســب قول الدكتور بركات الفرا السفير الفلسطيني 

لدى مصر والذي كان في استقباله بمطار القاهرة. 
وقال الفرا إن الرئيس عباس سيلتقي خلال الزيارة المشير 
حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعددا 
من المســئولين المصريين كما شارك في اجتماع لجنة المتابعة 
العربيــة الــذي عقد مســاء امس وأنه ســيلتقي مــع عدد من 
الرموز المهمة في مصر في مقدمتهم البابا «شــنودة الثالث» 
بابا الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفضيلة الإمام 

الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. 
وأضــاف أن الرئيــس عبــاس بحــث تطــورات الأوضاع 

العامــة الفلســطينية مع مســؤولة العلاقــات الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي كاثرين آشــتون التي طلبــت لقاء الرئيس 
خــلال زيارتــه الحالية للقاهــرة كما ســيجري مباحثات مع 
رجب طيــب أردوغان رئيس وزراء تركيا الذي وصل مســاء 
امس للتعرف على الموقف الأوروبي نحو التوجه الفلسطيني 

للأمم المتحدة للاعتراف بدولتهم. 
وأوضح أن الرئيس عباس سيتســلم خلال الزيارة أيضا 
أوراق اعتمــاد عــدد من الســفراء غير المقيمين فــي الأراضي 
الفلســطينية كما ســيفتتح الحملة الإعلامية التي ســيقيمها 
الإعلام المصري دعما لاستحقاق أيلول (سبتمبر) في التوجه 
إلى الأمم المتحدة لإعلان الإعتراف بالدولة الفلسطينية حيث 
سيجري مقابلة تليفزيونية مع وسائل الإعلام التابعة لقطاع 

الأخبار في اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري. 

الــى ذلــك أعلن مســؤول فلســطيني الاثنــين أن الرئيس 
محمــود عباس ســيوجه خطابا شــاملا يوم الجمعــة المقبل 
يتنــاول فيــه قرار المضــي في التوجــه لطلــب عضوية الأمم 

المتحدة هذا الشهر. 
وقــال أحمــد مجدلاني عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر لوكالــة الأنبــاء الألمانية إن عباس ســيوجه خطابا 
شــاملا إلى الشــعب الفلســطيني مســاء يوم الجمعة المقبل 

بشأن خطوة التوجه للأمم المتحدة. 
وذكر مجدلاني أن عبــاس من المنتظر أن يؤكد في خطابه 
المضي فــي التوجه إلى مجلس الأمــن الدولي لطلب عضوية 
كاملــة لدولــة فلســطينية علــى حــدود عــام 1967 والموقف 
الفلســطيني الملتزم بعملية السلام واســتئناف المفاوضات 

مع إسرائيل وفق المرجعية الدولية. 

■ موسـكو ـ لندن ـ وكالات: اعلن السفير الروسي 
لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان روسيا ستدعم 

طلب انضمام دولة فلسطين الى الامم المتحدة.
الانبـاء  وقـال تشـوركين كمـا نقلـت عنـه وكالـة 
اقتـراح  اي  مـع  بالتأكيـد  «سـنصوت  انترفاكـس 
للفلسـطينيين، لكن لا بد لي من القـول اننا لن ندفعهم 
(للتحـرك) فـي هـذا الاتجاه. بل نقـول (اننـا ندعمكم 
فـي اي قـرار تتخذونـه، انـه خياركـم الاسـتراتيجي 
السياسـي والدبلوماسـي (...) ان رغبتم في الدخول 

الى الامم المتحدة)». 
وتعتزم القيادة الفلسـطينية تقديم طلب للانضمام 
الـى الامم المتحدة فـي 20 ايلول (سـبتمبر) لكن عليها 
ان تختـار امـا المـرور عبـر مجلـس الامـن الدولـي او 
الجمعيـة العامة.  ففي حال اختيـار المرور عبر مجلس 
الامن مما قد يسـمح للفلسـطينيين بان يصبحوا دولة 
كاملة العضوية في الامم المتحدة، سيصطدمون بفيتو 

امريكي. 
امـا خيـار الجمعيـة العامة مـع تصويـت بالغالبية 
البسـيطة فسـيمنح ذلك الفلسـطينيين وضعـا افضل 

مقارنة بوضعهم الحالي «صفة المراقب». 
امـام  فسـتوفر  الاخيـر  الحـل  هـذا  اختـاروا  واذا 
الفلسـطينيين فرص جيدة للحصـول على غالبية لكي 
يصبحـوا «دولة غيـر عضو (تحظى) بصفـة مراقب». 
وذلك يسمح لهم بان يصبحوا عضوا في منظمات مثل 
اليونيسـكو ومنظمة الامم المتحـدة للاغذية والزراعة 

(الفاو) او المحكمة الجنائية الدولية. 
وفـي هـذا الاطـار لفـت السـفير الروسـي الـى انه 
«سـيكون هنـاك الكثيـر مـن الامكانيـات الهامـة امام 

الفلسطينيين في الامم المتحدة».
الى ذلك اظهر استطلاع جديد للرأي أن معظم الناس 
في بريطانيا وفرنسـا وألمانيا يريـدون من حكوماتهم 
التصويـت لصالـح الإعتـراف بدولـة فلسـطينية، إذا 
مـا تم التصويـت على قرار بهذا الشـأن بالأمم المتحدة 

خلال الأسابيع المقبلة.
ووجد الإسـتطلاع، الـذي اجرته مؤسسـة يوغاف 
ونشـرته صحيفـة الغارديـان اليـوم الاثنـين، أن 59 
بالمئة من البريطانيـين يرون أنه يتعين على حكومتهم 
التصويـت لصالح قرار بالأمم المتحـدة يعترف باقامة 

دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل.
وقـال إن 69 بالمئـة مـن الفرنسـيين و71 بالمئـة من 
الألمـان يدعمـون حـق الفلسـطينيين بـأن تكـون لهـم 
دولتهم الخاصة، غير أن النسـبة ارتفعت إلى 71 بالمئة 
في بريطانيا و82 بالمئة في فرنسـا و86 بالمئة في ألمانيا 
لصالـح اقامـة دولة فلسـطينية مـن دون تصويت من 

الأمم المتحدة.
وأُجـري الإسـتطلاع لصالـح منظمـة آفـاز، التـي 
اطلقت حملة على الإنترنت لدعم قيام دولة فلسطينية 
وتخطط لتسليم أكثر من 913 ألف توقيع تؤيد اقامتها، 
وشـمل 2552 مشـاركاً مـن بريطانيا و1017 مـن ألمانيا 

و1011 من فرنسا. 
ونسـبت الصحيفـة إلى ريكـن باتيل المتحدث باسـم 
آفـاز قوله إنه «يتعـين على رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون الإستماع إلى آراء الجمهور والوقوف مع 
الشـعب البريطانـي و120 دولة أخرى لدعـم اقامة دولة 
فلسـطينية وايجاد طريق جديد للسـلام، أو الإسـتمرار 
بالوقـوف إلـى جانـب حكومـة الولايـات المتحـدة التي 

تستمر بدفع الوضع الراهن باتجاه الفشل».

روسيا والبريطانيون والفرنسيون والالمان
يؤيدون اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية 

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف 
ب: مع اقتراب موعد توجه الفلسطينيين 
الى الامم المتحـدة لطلب عضوية كاملة، 
يعمل البريـد على تطويـر خدماته بدءا 
بالانفصـال عـن اسـرائيل وصـولا الـى 
توفيـر عناويـن فـي كافة انحـاء الضفة 

الغربية بما يتوافق مع مقومات دولة.
البريـدي مـع اسـرائيل  والانفصـال 
يتم مـن خلال توقيع اتفاقيـة مع الاردن 
لتوصيـل البريد من خلالهـا فيما يجري 
تحضير طابع بريدي خاص يمثل «دولة 
فلسـطين» يتم اصـداره مع اعـلان قرار 

الامم المتحدة. 
ويقـول فتحـي شـباك القائـم بمهـام 
مديـر عام ادارة البريـد «بدانا في تبادل 
الرسـائل الصـادرة المغلقة عبـر الاردن 
مـن ثـم الـى كافـة دول العالـم وابلغنـا 
الامن الاسـرائيلي اننا سـنقوم بتحويل 

الرسائل الى معبر الكرامة». 
ويضيـف «لكن مـا زالـت دول العالم 
تقـوم بتحويـل رسـائلها عبـر الطـرف 
بذلـك  لدينـا  مانـع  ولا  الاسـرائيلي 
ولكننـا نريـد رسـائل مغلقـة ولا يجوز 
ان يقـوم الطرف الاسـرائيلي بفتح هذه 

الرسائل». 
وينوي الفلسـطينيون الذين سئموا 
مـن غياب التقـدم في محادثات السـلام 
تقديم طلب للاعتراف بدولة فلسـطينية 
انعقـاد  علـى حـدود عـام 1967 خـلال 

فـي  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة 
ايلول (سـبتمبر)، في خطـوة تعارضها 

اسرائيل والولايات المتحدة. 
الـى ذلـك، صمم شـباك طابعا سـريا 
حـول طلـب الامم المتحـدة علـى امل ان 
يصـدر فـي اواسـط الشـهر مشـيرا الى 
ان خدمـة البريـد تترقـب ايـة اوامر من 
القيادة الفلسـطينية كتلك التي اعطيت 
لكافة المؤسسات استعدادا لقيام الدولة، 

ومستعدة لطبعه يوم القرار. 
ويشـير شـباك الى ان قيمـة الطوابع 
البريـد  عـن  الصـادرة  البريديـة 
الفلسـطيني سـتتغير لتصبـح بالعملة 
الفلسـطينية القديمـة (الجنيه) بدلا من 

العملة الاردنية المستخدمة حاليا. 
جاهـز  رسـمي  طابـع  «هنـاك  وقـال 
بعملـة فلسـطين ومكتـوب عليـه دولـة 
فلسطين بدلا من السـلطة الفلسطينية» 
في حال قبول طلب ضم الدولة في الامم 

المتحدة. 
ويواصـل عمـال فلسـطينيون وضع 
مقـر  محيـط  علـى  الاخيـرة  اللمسـات 
المقاطعـة في مدينة رام الله حيث يتولى 
المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية 
والاعمال (بكدار) الاشـراف على تجهيز 
المقـر الجديـد الـذي يقـول مسـؤولون 
فـي السـلطة الفلسـطينية ان وجـوده 
بالاضافة الى المقرات الحكومية الاخرى 
اسـتعادة  يتـم  ان  حـين  الـى  «مؤقـت 

مدينـة القـدس» الشـرقية التـي يطالب 
بهـا الفلسـطينيون كعاصمـة لدولتهـم 

المنشودة. 
وتبنـى رئيس الـوزراء الفلسـطيني 
فيـاض  سـلام  السـابق  والاقتصـادي 
عـام 2009 خطـة مدتهـا سـنتين لبنـاء 
مؤسسـات الدولـة الفلسـطينية بينمـا 
قـال البنك الدولـي في نيسـان (ابريل) 
ان هـذه الاصلاحـات سـاعدت موقـف 
السـلطة الفلسـطينية لاقامـة دولة «في 
حال حافظت السـلطة الفلسطينية على 
ادائها فـي اقامة المؤسسـات والخدمات 
رام  حافـلات  محطـة  وفـي  العامـة».  
الله الرئيسـية يحاول فنان فلسـطيني 
بنشـاط اقنـاع الـزوار الاجانـب بطبـع 
ختـم يحمل اسـم «دولة فلسـطين» على 

جوازات سفرهم. 
وطـور خالـد جـرار (36 عامـا) ختم 
«دولـة فلسـطين» كجـزء مـن مشـروع 
فنـي لمـدة ثـلاث سـنوات باسـم باسـم 
«عـش واعمل في فلسـطين» يقـوم على 
اعطـاء المشـاركين بطاقـة (غريـن كارد 
الـى  القـدوم  لتشـجيع  فلسـطينية) 
طائـر  واختـار  الفلسـطينية  الاراضـي 
باسـم  المعـروف  الفلسـطيني  الشـمس 

الطنان رمزا للختم. 
ويصر جـرار على انه «فنان مسـتقل 
ايلـول  باسـتحقاق  لـه  علاقـة  ولا 
(سـبتمبر)» رسـميا بينما يحاول اقناع 

بعض الوافدين بختم جوازات سـفرهم 
الامر الذي يرفضـه بعضهم بخجل نابع 
من خوفهم من رد الفعل الاسـرائيلي من 
وجود ختم يحمل «دولة فلسـطين» على 
او  المغـادرة  ارادوا  اذا  رسـمية  وثائـق 

العودة مرة اخرى. 
وتقـول الالمانيـة كارولـين (28 عاما) 
والتـي رفضـت ختـم جوازهـا وطبعت 
الختم علـى يديها «انهـا مخاطرة كبيرة 
لاننا سـنضطر بالمرور عبر اسـرائيل اذا 
اردنا العودة الى فلسطين مرة اخرى». 

ويقـول جرار لوكالة فرانس برس ان 
مشـروعه «فني ذو طابع سياسي» وهو 
يعبر عن «وجودنا كفلسطينيين بالرغم 
مـن الحواجـز والقيـود التـي تفرضهـا 

الحكومة الاسرائيلية». 
ومدفوعـا بنجـاح فكرتـه، طبـع جرار 
الختم على قمصـان وفناجين قهوة لبيعها 

في متجر فني في مدينة رام الله. 
ويحرص جرار على التواصل من خلال 
الانترنت والبريد الالكتروني والفيسبوك 
مع كل من يختم له جواز السـفر ليتاكد من 
انهم لم يتعرضوا لمضايقات على الحواجز 
الاسرائيلية والمطارات بسبب ختم «دولة 

فلسطين». 
ويضيف «بالنسـبة لاسرائيل فان ختم 
دولـة فلسـطين غير موجـود وانـا احاول 
ايجـاده للتعبيـر عـن هويتنـا وحقنا في 

الوجود». 

البريد الفلسطيني يطور خدماته في اطار الاستعدادات للدولة المقبلة

مدريد ـ «القدس العربي»

  من حسين مجدوبي:

بالدولــة  الاعتــراف  يشــكل 
امتحانا حقيقيا للاتحاد  الفلســطينية 
الأوروبي وخاصة لدولة مثل فرنســا 
التــي تزعمت باســم الدفاع عن حقوق 
الإنســان الحل العســكري فــي ليبيا، 
وتجد نفســها فــي الوقــت الراهن في 
حرج حقيقي أمــام الرأي العام العربي 
إذا مــا عرقلت مســاعي الفلســطينيين 
للحصول علــى اعتــراف بدولتهم في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعتبر فرنسا من الدول الأوروبية 
التي تتــردد في اتخــاذ موقف واضح 
فــي الملــف الفلســطيني، وتبــرر عدم 
الحســم فــي موقفها بمــا يؤكــد عليه 
الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي 
بتفضيله التوصل الى موقف أوروبي 
موحد حــول الدولة الفلســطينية. كما 
تعتبر فرنســا من الــدول التي ترفض 
الاعتراف المباشــر عكــس موقف دول 
أخرى مثل اسبانيا التي تدعو الى هذا 

الاعتــراف بخلق أجواء حــوار جديدة 
بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي. 
وكتبــت المحللــة الفرنســية إيزابيل 
أيفــرون فــي الموقع الإعلامــي الرقمي 
الفلســطينية-  للصداقــة  المخصــص 
الفرنســية  مؤخرا  أن فرنســا تحاول 
إيجــاد حــل وســط مــن خــلال إقناع 
الفلسطينيين بعضوية غير متكاملة في 
الأمم المتحدة، وبهذا تضع نفســها في 
موقف وســط بين الــدول المؤدية مثل 
اســبانيا وأخرى متحفظــة مثل بعض 

دول أوروبا الشرقية.
الفلســطينيين  مســاعي  وتأتــي 
للحصول على دولتهم في منظمة الأمم 
المتحدة لتضع باريس في موقف حرج 
حقيقي وتهدد ما اكتسبته من تعاطف 
في العالم العربي بعدما ســاهمت في 
تفــادي ارتــكاب الديكتاتــور المخلــوع 
معمر القذافي مجازر في حقه الشــعب 
الليبي عندما ثار ضد حكمه. والعوامل 
التي تضع ساركوزي في موقف حرج 

للغاية هي:
في المقام الأول، كشــف اســتطلاع 
للــرأي من إنجــاز مؤسســة إيفوب أن 

يؤيــدون حــق  الفرنســيين  مــن   ٪82
علــى  الحصــول  فــي  الفلســطينيين 
 ٪69 ذاتــه،  الوقــت  وفــي  دولتهــم، 
يــرون أن الوقــت مناســب حاليا لكي 
المتحــدة  الأمم  فــي  باريــس  تصــوت 
على تمكين الفلســطينيين من دولتهم. 
وهذه النســبة تبقــى متقدمــة للغاية، 
فالفرنسيون يوجدون ضمن المجموعة 
الأولــى مــن الشــعوب الأوروبية مثل 
الألمــان والبرتغاليين والإســبان الذين 
يصرون على الإســراع فــي الاعتراف 
هل  والتساؤل،  الفلســطينية.  بالدولة 
ســيتخذ ســاركوزي موقفا يتماشــى 

وأغلبية الرأي العام الفرنسي؟
فــي المقــام الثاني، فرنســا تزعمت 
الحملــة العســكرية ضــد نظــام معمر 
القذافــي وترغــب فــي لعــب دور بارز 
في «الربيع العربي»، وحملت مشــعل 
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان وحــق 
الشــعوب في تقريــر مصيرها، ويؤكد 
أكثــر مــن محلــل فرنســي أن القضية 
الفلســطينية هي مركزية في الوجدان 
العربــي، وســيتم الحكم علــى باريس 
اســتنادا إلــى موقفهــا فــي الاعتراف 

بالدولــة الفلســطينية. وعليــه، يمكــن 
فرنســا  مكاســب  أن  الاســتنتاج 
السياســية التــي حققتهــا فــي العالم 
العربي قد تتبخــر إذا ما تغلب الجانب 
اليهــودي فــي شــخصية ســاركوزي 
علــى الجانــب البراغماتــي للمصالــح 
أن  ويذكــر  لفرنســا.  البراغماتيــة 
ســاركوزي يعد زعيم اللوبي اليهودي 

في فرنسا.
وفي هــذا الصدد، علق أمس الاثنين 
ريكــين باتن، المدير التنفيــذي للمنظمة 
العالمية للمواطنة التي قامت مؤسســة 
إيفــوب باســتطلاع الــرأي لصالحهــا 
أن  «ســاركوزي يوجد أمام اختيارين، 
التموقع الــى جانب أغلبيــة المواطنين 
الفرنســيين و120 دولة تؤيد الاعتراف 
بالدولــة الفلســطينية والرهــان علــى 
مســلك جديد للســلام أو التموقع إلى 
جانــب حكومــة واشــنطن». ويضيف 
قائلا «ســاركوزي لعب دورا رئيســيا 
الثورتــين  فــي  العربــي  الربيــع  فــي 
المصريــة والليبيــة، وهــو الآن مطالب 
بقيــادة الأوروبيــين نحــو الاعتــراف 

بالفلسطينيين بدولتهم».

الموقف المتردد لفرنسا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
يهدد مكاسبها في الربيع العربي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

«يديعـوت  صحيفـة  فـي  الإسـرائيليّ  المحلـل  رأى 
أحرونـوت» أمـس الاثنين أنّه كلما رفـع رئيس الوزراء 
التركـيّ من وتيرة اسـتخفافه واسـتهتاره بإسـرائيل 
فإنّ شـعبيته سـترتفع كثيرًا في العالـم العربيّ، ولكن 
مع ذلك، رأى أليكس فيشـمان، المقرب جدا من المنظومة 
الأمنيّـة فـي الدولـة العبريّـة أنّـه مـن الخطـأ الوقـوع 
فـي الفـخ والاعتـراف بـأنّ مصـر وتركيّـا سـتوقعان 
علـى تحالف إسـتراتيجيّ ضدّ إسـرائيل، لافتًـا إلى أنّ 
زيارتـه إلـى مصر تحمـل رسـالتين: الأولى لكـي يُظهر 
مدى تفـوق تركيّا في المنطقة، والثانيّـة موجهة لإيران 
تقول، بحسب فيشمان، إنّ تركيًا قادرة على التأقلم في 

الشرق الأوسط بدون طهران.
وتابـع أنّ المجلس العسـكريّ الأعلى لـن يجرؤ على 
التوقيـع علـى معاهـدات إسـتراتيجيّة ضـدّ صديقـة 
للولايات المتحدّة الأمريكيّة، أيْ إسـرائيل، مشـيرا إلى 
أنّ الأمريكيـين هو الذين منعوا رئيـس الوزراء التركيّ 

من زيارة قطاع غزة، على حد تعبيره.
وتحـت عنـوان (زيـارة السـلطان) كتـب فيشـمان 
أيضًـا إنّ المصريين تمكنـوا بالاحتيال ردع أردوغان من 
الزيـارة إلى القطاع، عندما أبلغـوا الأتراك بأنّ الزيارة 
سـتؤدي إلـى مشـاكل عويصـة فـي قضية الحراسـة، 
ولفـت أيضًا إلى أنّه بالنسـبة للأمريكيين ليس مهمًا أنْ 
تتقـارب مصـر وتركيّا، ولكـن شـريطة أنْ لا يكون ذلك 
على حسـاب إسـرائيل. وبرأيه فـإنّ المصريين ليسـوا 
معنيين بزيارة أردوغان لغزة لأنّهم لا يريدون إغضاب 
إسرائيل، السـلطة الفلسطينيّة، الكونغرس الأمريكي، 
وزارة الخارجيّـة الأمريكيّـة، ناهيـك عـن أنّ الزيـارة 
سـتؤدي بشـكل أوتوماتكيّ إلى تقويـة حركة الإخوان 
المسـلمين في مصر، وكتب أيضا أن العرب لن يسـمحوا 
لا لإيـران ولا لتركيّا، غيـر العربيتين، بالسـيطرة على 

الوطن العربيّ، على حد تعبيره.
وتابـع قائـلاً إنّ أكثـر مـا يُقلـق الدولـة العبريّة من 

زيـارة رئيـس الـوزراء التركـيّ إلـى القاهـرة هـو أنّه 
فـي الوقـت الـذي تعمـل فيـه الحكومـة الإسـرائيليّة 
علـى احتـواء الأزمة مـع مصر، فـإنّ أردوغان سـيقوم 
بتحريـض المصريين ضـدّ تل أبيب، ومن غير المسـتبعد 
بتاتًـا أنّ يُقـدّم لهـم المسـاعدات الاقتصاديّة، بحسـب 
المحلل الإسـرائيليّ على صلة بما سـلف، كشف المراسل 
السياسـيّ في القنـاة الثانيّة بالتلفزيون الإسـرائيليّ 
النقـاب عـن أنّ رئيـس الـوزراء التركـيّ ينـوي فرض 
عقوبات أخرى على إسـرائيل، منها على سبيل الذكر لا 
الحصـر، كما أكـدت المصادر في تل أبيـب، طرد القنصل 
العـام الإسـرائيليّ فـي اسـطنبول، موشـيه كمحـي، 
الناشـطة  الإسـرائيليّة  التجاريّـة  بالشـركات  المـس 
فـي تركيّـا، تقديم شـكوى إلـى لجنـة الطاقـة الدوليّة 
ضـدّ إسـرائيل بسـبب نشـاطها فـي مجـال الأسـلحة 
النوويّـة، إطلاق حملة عالميّـة مفادها أنّ حركة المقاومة 
الإسـلاميّة (حماس) هي حركة قانونيّة وشـرعيّة، كما 
أنّ أردوغـان، بحسـب التلفزيـون الإسـرائيليّ، ينوي 
تقديم طلب إلى حلف شـمال الأطلسيّ (الناتو) يطالب 
مـن خلاله بوقـف التعاون مـع الدولة العبريّـة، ولكنّ 
أكثر ما يخشـاه صنّاع القرار في تـل أبيب، هو أنْ يُعلن 
ة بشـكل كامل  أردوغان عن قطع العلاقات الدبلوماسـيّ

مع إسرائيل، على حد تعبيرها.
بمـوازاة ذلـك، عبّـرت مصادر سياسـيّة رسـميّة في 
تل أبيـب، أمس الاثنين، عن قلقها الشـديد من أنّ الأزمة 
الحاليّة مع تركيا، والتي لم تصل حتى الآن إلى ذروتها، 
سـتدفع تركيـا ومصر إلى إبـرام تحالف جديـدٍ بينهما، 
وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة إسرائيل، كما أفادت 
الصحيفة، التي نقلت عن مصادر سياسيّة عليمة في تل 
أبيـب قولها أنّه من المتوقع أن يقـوم أردوغان بالتوقيع 
على اتفاقيات تعاون إستراتيجيّ مع القاهرة، وشددت 
المصـادر على أنّ زيارة أردوغان هـي أوّل زيارة لرئيس 

وزراء تركيّ إلى مصر منذ 15 عاما.
في المقابل، أبرزت «يديعوت أحرونوت» تصريحات 
مسـؤول كبير فـي الخارجية المصريّة جـاء فيها أنّ قرار 
تركيا طرد السـفير الإسرائيلي لن يدفع مصر إلى اتخاذ 

قرار مماثل.
وبحسـب المصدر نفسـه فإن الحالة المصرية تختلف 

عن تركيا، وأن القرار التركي بطرد السـفير يسـتند إلى 
تحقيـق دولي مـن قبـل الأمم المتحـدة، بالضبـط مثلما 
تفعل مصر حاليـا، وخلص إلى القول إنّ القرار المصريّ 

سيكون بناءً على أساس التحقيق.
علـى صلة، قال البروفيسـور إيتمار عنبـاري، المدير 
العـام لمعهـد بيغن-السـادات فـي دراسـة جديـدة إنّ 
المطالب التركية من إسـرائيل لحلّ الأزمـة غير معقولة، 
والاعتـذار لـن يُغيّر السياسـة المعادية لإسـرائيل التي 
يقودها التيار الإسلاميّ بقيادة رئيس الوزراء، وعليه، 
يُطالـب عنبـاري الحكومـة الإسـرائيليّة بالانتقـال من 
مرحلـة الدفـاع عـن نفسـها، إلى مرحلـة الهجـوم على 
تركيا، وقال أيضًا إنّه داخل الحكومة الإسرائيليّة يوجد 
نقـاش حول المطالـب التركيّـة، ولكنّـه يجزم قائـلاً إنّ 
المطالـب التركيّة من تل أبيب غير معقولـة، لافتًا إلى أنّ 
تقرير بالمر، رئيس لجنة التحقيق الخاصّة من قبل الأمم 
المتحدّة خلص إلى النتيجة بأنّ الإجراءات الإسرائيليّة 
ضدّ السـفينة التركيّة في أيار (مايو) مـن العام الماضي 
كانـت قانونيّـة، كمـا أنّ الأتـراك الذين كانـوا على متن 
السفينة هم مجموعة من الإرهابيين الذين قاوموا بعنف 
غير مسبوق جنود البحريّة الإسـرائيليّة، واستطردت 
الدراسـة أنّ العلاقـات الجيّدة مع تركيا هـي في الواقع 
قيّمة جدًا، ولكنّ الوضع الذي كان قائما من غير المحتمل 
أن يعـود فـي المسـتقبل القريـب، ذلـك أنّ التدهـور في 
العلاقـات ليس ناتجًا من السياسـات الإسـرائيليّة في 
السـاحة العربيّـة أو فـي مـكان آخـر، أنّما مـرده إعادة 
تقييم رئيسـية في السياسـة الخارجية التركية في ظل 

حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.
ورأت الدراسـة أنّ النصـر الانتخابـي الأخير لحزب 
العدالة والتنمية من شـأنه تعزيز التخلي عن السياسة 
فـي  للغـرب،  المواليـة  التقليديـة  التركيّـة  الخارجيـة 
المقابل، فـإنّ حزب العدالة والتنميـة يبتعد عن الغرب، 
ويريد تحسـين العلاقات مع الجيران المسـلمين، ويملك 
طموحات لقيادة الشـرق الأوسـط والعالم الإسـلاميّ، 
القـوى  إلـى  أنقـرة  انضمـت  فقـد  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الإسـلامية الراديكالية في الشرق الأوسط، ووقفت إلى 
جانـب إيران، والإخوان المسـلمين في مصر، حماس في 

غزة، وحزب الله في لبنان.

إسرائيل تعبّر عن قلقها من زيارة أردوغان للقاهرة وتتهمه بأنه سيقنع 
المصريين بتصعيد الأزمة مع تل أبيب عبر تقديم المساعدات الماليّة
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5 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
رأى المعارض السـوري البـارز هيثم المالح 
أن أمام الرئيس السوري بشار الأسد وأسرته 

الآن فرصة سانحة لمغادرة سورية بأمان. 
وطالـب المالـح فـي اتصـال هاتفـي أجرته 
معـه وكالة الأنبـاء الألمانية الجامعـة العربية 
بالرحيـل  وأسـرته  الأسـد  لإقنـاع  بالتدخـل 
عـن البلاد، وقال: «بشـار ومن معـه عليهم أن 
يغـادروا الآن بأمـان وعندهم فرصة سـانحة 
لذلك عبر تدخـل الجامعة العربية أو فلتتدخل 
إيـران إذا كانـت تحب الأسـد وتأخـذه عندها 
لنتخلـص نحن منـه ونقيم ما نصبـو إليه من 

نظام ديمقراطي». 
وأكد المالح أن السـوريين لن يقبلوا بالحكم 
العسـكري كطريـق للحـل أو كبديـل للنظـام 
الراهـن متـى سـقط، موضحـا: «إذا مـا حدث 
وقام بعـض الضبـاط بانقـلاب أدى للإطاحة 
بحكم الأسـد فسـنطالبهم عقب ذلك بضرورة 

تسليم الحكم لسلطة مدنية». 
وكشف المالح عن أن المعارضة تعكف حاليا 
على القيام بدراسات حول مستقبل البلاد بعد 
سـقوط النظـام خاصة فيمـا يتعلـق بالعملية 
الاقتصاديـة، وأضـاف: «أما مسـتقبل العلاقة 
مع إسـرائيل وسـبل حل قضية الجـولان فهذا 
متـروك ليحـدده النظـام المقبـل لا المعارضـة 

الراهنة التي تعيش واقع الثورة». 
توحـد  عـدم  إشـكالية  مـن  المالـح  وقلـل 
المعارضة السـورية بل وبـروز الخلافات فيما 
بـين عناصرهـا سـواء بالداخـل أو بالخـارج 
رغم مرور ستة أشهر على بداية الاحتجاجات 
فـي منتصـف آذار (مـارس) الماضـي، وقـال: 
«هذه ليسـت مشـكلة كبيرة ونحن في طريقنا 
لتشـكيل كيان موحد يمثـل المعارضة بالداخل 
والخارج. المشـكلة الحقيقة هي اسـتمرار قتل 

المدنيين». 
وتابع: «خـلال الثورات يحـدث هذا وتبرز 
مطالـب خاصـة لـكل فريـق، ولكـن بالقريـب 
العاجل سنتوحد كمعارضة لأننا على اختلاف 
طوائفنا الإثنية والدينيـة والعرقية والثقافية 
متوحدون على مبدأ التغيير.. لقد سئم الجميع 
أن يحكم بواسـطة هـذه العصابة المجرمة ولذا 

فقرارنا بأنه لا حوار مع هؤلاء القتلة». 
وانتقد المالح تصريحات البطريرك الماروني 
الرئيـس  لإعطـاء  الداعيـة  الراعـي  بشـارة 
السـوري فرصة زمنية لتطبيق مـا وعد به من 
إصلاحـات وعدم التسـرع في تغييـر الأنظمة، 
والثـورة  المعارضـة  أن  علـى  المالـح  وشـدد 
بسـورية لا تهـدف إلـى تغيير الأنظمـة بل إلى 

إسقاط الفاسد منها. 
وأضـاف المالح «أقـول للراعي أهلا وسـهلا 
بوجهـة نظرك ولكننا علـى خلاف معها، فنحن 

بسـورية لا نغير الأنظمة ولكننا نسقط الفاسد 
منها». 

البلـد  وقـال «هـذا النظـام الحاكـم سـرق 
بأكملهـا ، فمـا يقـرب مـن 85 بالمئة مـن الدخل 
القومـي السـوري بيـد هـذه الأسـرة الحاكمة 
وحواشـيها والباقي لأفراد الشعب الذي يقبع 
60 بالمئـة منه تحت خط الفقر ويعاني 30 بالمئة 
من أبنائه من البطالة.. إذا كان السـيد الراعي 

غير شاعر بهذا كله فليشعر به». 
وكان البطريـرك المارونـي بشـارة الراعـي 
قـد انضم إلـى زعمـاء الطوائف المسـيحية في 
سـورية في دعم نظام الأسـد باعتبـاره حاميا 
للوجود المسيحي بسـورية، معربا عن تخوفه 
مـن أن تـؤدي الثورة عليه إلي تفكيك سـورية 

ونشوء حرب أهلية وتولي أنظمة إسلامية. 
وأكد المالح، رئيس مؤتمـر الإنقاذ الوطني، 
أن غالبيـة الشـعب السـوري علـى اختـلاف 
طوائفهم الدينية سـواء مسـيحيين أو مسلمين 
أكـراد أو علويـين أو دروز يدعمـون الثـورة، 
موضحـا: «بالطبع يوجد أنـاس مع النظام.. لا 

نستطيع إنكار هذا ولكنهم قلة». 
وتابع:»أمـا الباقـون فهم صامتون بسـبب 
الخوف أو الرهبة وغير ذلك.. وهؤلاء للأسـف 

غير قليلين». 
وفـي رده علـي تسـاؤل حـول ضمـان عدم 
وقوع سورية في حالة من الفوضى أو سيطرة 

تيـار ديني بعينـه مثل الإخوان المسـلمين على 
مقاليد الحكم إذا ما سـقط حكم بشـار الأسـد، 
قال المالح: «هذه كلها أحاديث وآراء.. الإخوان 
فصيل مـن فصائل العمل السياسـي بسـورية 
وليـس  الأربعينيـات  منـذ  موجـودون  وهـم 
لدينا حساسـية تجـاه هذا الأمـر.. ومن حقهم 
ممارسة العمل السياسي كغيرهم من الفصائل 

السياسية». 
وتابـع: «وإذا أقمنـا نظامـا ديمقراطيـا كما 
نعتزم فستكون صناديق الاقتراع هي الضامن 
بأن من سـيقود البلاد هو الـذي حقق الأغلبية 
كما هو الوضع في سائر النظم الديمقراطية». 

ورفـض المالح مـا يطرحه بعض النشـطاء 
وجـود  عـن  والخـارج  بالداخـل  الحقوقيـين 
جماعات مسـلحة إسـلامية وغيرهـا تمارس، 
شـأنها شـأن النظـام السـوري، أعمـال القتل 
بحق المدنيين، وشـدد «هذا الكلام غير صحيح 
ومختلـق أصـلا.. أنا أعيش بدمشـق وخرجت 
منهـا قبـل شـهرين فقـط وأؤكـد أنـه لا يوجد 
بالشارع السوري مسـلحون إلا قوات الجيش 

والأمن وما يتبعهم من عناصر الشبيحة». 
وغيـر  سـلمية  تـزال  لا  «الثـورة  وتابـع: 
مسـلحة، لكـن إذا كان بعـض الأهالـي لديهـم 
وإذا  وراد،  أمـر  فهـذا  بيوتهـم  فـي  سـلاح 
اسـتخدموه عنـد مهاجمتهـم مـن قبـل قـوى 
النظام فهذا دفاع مشروع عن العرض والحياة 

والمال ولا يتنافى أبدا مع سلمية هذه الثورة «. 
الحقوقيـين  النشـطاء  بعـض  أن  ويذكـر 
أشـاروا إلـى تعمـد رمـوز المعارضة السـورية 
إنـكار وجود جماعات مسـلحة تمـارس أعمال 
القتـل بحـق المدنيـين حتـى لا يدعمـوا روايـة 
النظام مـن أن تحريكه لقـوات الأمن والجيش 
يأتي للرد على تلك الجماعات المسـلحة لا لقمع 

الثورة المناهضة له. 
وعـول المالـح، الـذي يـزور القاهـرة حاليا 
ضمـن أسـبوع نصرة الشـعب السـوري، على 
أن تـؤدي الضغـوط الدوليـة جنبـا إلي جنب 
مع كثـرة الانشـقاقات بالجيش السـوري إلى 
التعجيـل بنهايـة نظـام الأسـد، وقـال «هناك 
أيضـا  وآخريـن  الجيـش  عـن  انشـقوا  آلاف 
بـالآلاف ينتظـرون دورهم ونحـن نعتمد على 
هؤلاء العسكريين الشـرفاء لإنهاء هذا النظام 
ونرفـض قطعيـا التدخل العسـكري على غرار 

الوضع الليبي لأن ذلك سيدمر سورية». 
يذكر أن ما يسمى بقيادة «الجيش السوري 
الحـر» بقيـادة العقيد المنشـق رياض الأسـعد 
أعلنـت مؤخرا عن تشـكيل كتيبتـين جديدتين 
هما كتيبة معاوية بن سـفيان بدمشـق وكتيبة 
أبو عبيدة الجراح بريف دمشق. وكان الأسعد 
أعلن فـي تموز (يوليـو) الماضي انشـقاقه عن 
الجيش السـوري بسـبب الممارسـات القمعية 

للجيش تجاه المدنيين، على حد قوله. 

هيثم المالح: لدى الأسد وأسرته فرصة سانحة لمغادرة سورية الآن بأمان 

سـورية  ابـدت  ب:  ف  ا  ـ  فيينـا   ■
اسـتعدادها «للتعاون الكامـل» مع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة بخصـوص موقع 
دير الزور الذي يشتبه في انه يضم مفاعلا 
نوويا غير معلن كما اعلن مدير عام الوكالة 

يوكيا امانو اليوم الاثنين.
وقـال مديـر عـام الوكالة بحسـب نص 
خطـاب القاه امـام مجلـس حـكام الوكالة 
الذين يعقدون اجتماعا مغلقا حتى الجمعة 
ان «سـورية اعلنت انها مسـتعدة للتعاون 
الكامـل مـع الوكالـة بهـدف حـل المسـائل 

المتعلقة بموقع دير الزور». 
آب   24 تاريـخ  تحمـل  رسـالة  وفـي 
(أغسـطس) اقترحت سـورية اجتماعا مع 
خبراء الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية في 
تشـرين الاول (اكتوبـر) في دمشـق بهدف 
«الاتفـاق علـى خطـة عمـل مـن اجـل حـل 

المسائل العالقة» بخصوص الموقع. 

و11   10 مواعيـد  الوكالـة  واقترحـت 
تشرين الاول (اكتوبر). 

وفي الاجتماع السابق قرر مجلس حكام 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ان يرفع 
المسالة الى مجلس الامن الدولي معتبرا ان 
هذه الدولة «اخلت بالتزاماتها» بخصوص 

اتفاقات الضمانات لدى الوكالة. 
واعتبـرت الوكالـة انذاك للمـرة الاولى 
منذ بدء تحقيقها قبل ثلاث سنوات ان موقع 
دير الزور الذي دمره الطيران الاسـرائيلي 
في ايلول (سبتمبر) 2007 كان يؤوي «على 

الارجح» مفاعلا نوويا غير معلن. 
واكـدت دمشـق حتـى الآن علـى الدوام 
وجود منشأة غير نووية في الموقع لكنها لم 
تقدم اي ادلة رافضة بشكل منهجي وصول 
مفتشـي الوكالـة الـى الموقـع بعـد زيـارة 
وحيـدة قامـوا بهـا فـي حزيـران (يونيو) 

 .2008

سورية مستعدة للتعاون الكامل 
مع الوكالة الذرية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
التيـار الإسـلامي  البـارز فـي  القيـادي  تقـدم 
الأردنـي الدكتـور نبيل الكوفحـي بنصيحة ثمينة 
مـن طـراز خـاص لأحـد المسـؤولين فـي الدولـة 
الأردنيـة: إفرحـوا ولا تبتئسـوا فوجـود حـزب 
التحريـر المحظور والحركة الجهادية السـلفية في 
الشـارع عبر الإعتصامات العلنية والسياسـية أو 

غيرها «نبأ سار» وليس سيئا إطلاقا.
وفكرة الكوفحي الـذي يترأس لجنة التخطيط 
السياسـي فـي أكبـر أحـزاب المعارضة فـي البلاد 
بسـيطة وقوامها أن خروج تيارات من طراز حزب 
التحريـر والجهاديـة السـلفية مـن تحـت الأرض 
والعمـل فوقهـا خطـوة مهمـة ينبغـي ان تدعمهـا 

السلطة ولا ترتاب فيها.
تتجاهـل  السـلطة  فـي  نافـذة  جهـات  لكـن 
الفـرح  ممارسـة  تريـد  ولا  الكوفحـي  نصيحـة 
المقتـرح فالإسـتراتيجية الرسـمية والأمنيـة فـي 

التعامـل مـع ملفـات الجهاديين حتـى الآن لا زالت 
متصلبـة وقاصرة حسـب المحامـي المتخصص في 
قضايـا السـلفيين موسـى العبدللات الـذي يعتقد 
بانه السـبب المركـزي للتقارب الأخيـر اللافت بين 
الأخوان المسلمين والسـلفيين حيث تعانق الشيخ 
همام سـعيد كبير الحركة الأخوانية مع الشيخ أبو 
سـياف احـد كبار السـلفيين مرتين مؤخـرا الأولى 
في معان جنوبي البلاد، حيث يتواجد السـلفيون 
بكثافـة والثانيـة في عمـان حيث يحكـم الأخوان 

المسلمون معادلة الشارع والمعارضة.
العبدللات او الملقب بـ «الزيات الأردني» يقترح 
منـذ أسـابيع علـى الدولـة والحكومـة والأجهـزة 
الأردنيـة إسـتراتيجية عمل مختلفة مـع التيارات 
الجهادية خصوصا السـلفية التي يحاكم نحو مئة 
من أعضائها حاليا فيما يوجد بالسجون نحو 200 

والبقية مطاردين.
وتصـورات العبدلـلات كمـا سـمعتها «القدس 
العربي» منه مباشرة تقضي بإستغلال وإستثمار 
للتحـاور  المرحلـي  الجهاديـين  السـلفيين  ميـل 
والنقـاش حـول قضايا بسـيطة تخصهـم وتحتل 
الأولويـة بالنسـبة لهـم من طراز تحسـين ظروف 

زملائهم المساجين والإفراج عن الموقوفين منهم.
هـذه القضايـا وفقـا للعبدلـلات بسـيطة جـدا 
لكـن  كلفـة،  بـدون  إدارتهـا  الدولـة  وتسـتطيع 
عوائدهـا الإسـتراتيجية والسياسـية كبيرة جدا 
وتجاهلها يعني الدخول في سـيناريوهات معقدة 

إحتمالات سيئة.
وعنـد البحـث عـن شـروحات مـن العبدللات 
تتضح المقاصد فالرجل من أقرب المقربين للسلفيين 
وأبـرز وكيـل قانونـي عنهـم ومـا يسـمعه منهـم 
وليـس  السياسـية  إسـتراتيجيتهم  أن  مباشـرة 
العقائديـة لا زالت تحظر علـى أنصارهم تنفيذ أي 
عمليات عسـكرية أو جهادية على الأرض الأردنية 
فهم يكتفون بالدعم اللوجسـتي الخفيف لمن يريد 
الجهاد فـي العراق او فلسـطين ونشـاطاتهم على 

الساحة الأردنية لا تتجاوز هذا السقف إطلاقا.
الدكتـور  ولا  الشـهير  المحامـي  يقولـه  لا  ومـا 
الكوفحي ان الأنظمة المسيسة سبق ان أبقت نوافذ 
التواصل مع الجهاديين بما في ذلك تنظيم القاعدة 
لأسـباب تتعلق بحماية السـاحات الداخلية لهذه 
الأنظمة فما الذي يمنع الدولة الأردنية من صفقات 

مماثلة مع جهاديين سيتحركون بكل الأحوال؟.

ومؤخـرا قـال القيـادي السـلفي الشـيخ أبـو 
محمـد الطحـاوي وهـو أبـرز الموقوفـين حاليا من 
داخل السـجن لوفد يمثـل المركـز الوطني لحقوق 
الإنسـان بأنه مسـتعد مـع أنصاره لأي حـوار مع 
السـلطة ينتهـي بتجديـد وتوثيـق إتفـاق ضمني 
بعدم محاولة تأسـيس أي خلايا جهادية تعمل في 
السـاحة الأردنية، لكن الشـيخ الطحـاوي كان له 
شـرط واحد ووحيد وهو أن السـلفيين لن يعلنوا 

بأي حال انهم ضد الجهاد في فلسطين والعراق.
ذلـك  دون  رقابنـا  عندهـا:  قـال  الطحـاوي   
والسـلطة تعرف أننا صادقون ولا نلعب سياسـة 
بمثـل هذه المسـائل مثـل غيرنـا «يقصـد الأخوان 

المسلمين».
ومـن هنـا يمكـن القـول ان التقـارب التكتيكي 
الـذي ينفذه الأخوان المسـلمين مع التيار السـلفي 
المحلـي والمدعـوم بمحـاولات مماثلة فـي مصر في 
الواقع حسب المحلل السياسي أسامة الرنتيسي.. 
هـذا التقارب قد يشـكل مسـتجدا يدفع السـلطات 
الأمنيـة الأردنية لعدم إقفال بـاب الحوار والأفكار 
التـي تطرحهـا شـخصيات مـن طـراز العبدللات 

والكوفحي.

نصائح «أخوانية» للنظام الأردني باستثمار قرار السلفيين وغيرهم بالعمل فوق الأرض 
ومحامي الجهاديين يحذر من تجاهل تداعيات إستراتيجية الصدام الأمني

■ عمان ـ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ وكالات: 
قتـل 20 شـخصا الاثنين في عمليـات امنية 
وعسـكرية تنفذهـا القـوات السـورية في 
انحـاء مختلفة من سـورية، بينهـم 17 في 
منطقة حماة، وفق ما افاد المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد في بيـان «ارتفـع الى 17 
عـدد القتلى خـلال العمليات التـي تنفذها 
قـوات عسـكرية وامنية سـورية فـي ريف 
حماة (وسـط) منـذ صباح اليـوم (امس) 
الاثنـين بحثا عـن مطلوبين، واعتقـل اكثر 

من ستين شخصا حتى الان». 
واضـاف المصـدر نفسـه ان القتلى «هم 
ثلاثـة فـي قريـة مـورك وأربعـة فـي قرية 
كفرنبوذة وعشـرة اخـرون في قرى كرناز 
وزيـزون وكفر زيتي وقلعـة المضيق وقرى 

اخرى في سهل الغاب». 
واشـار الى انه تخلل العمليات في هذه 
القـرى «احـراق منـازل بعـض النشـطاء 
المتواريـن عن الانظـار اضافة الـى اعتقال 

اكثر من ستين شخصا حتى الان». 
وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 

ثلاثة اشخاص في ريف حماة. 
وفـي وقت سـابق الاثنين، قتـل فتى في 
الثانيـة عشـرة من عمـره في دومـا بريف 
دمشـق برصاص قوات الامن خلال تشييع 
قتيـل توفي الاحـد متاثـرا بجروحه، وفق 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
كذلك، قتل رجل وابنه في منطقة حمص 
(وسـط) خـلال عمليـات امنية فـي مدينة 

الرستن، وفق المصدر نفسه. 
قطـع  تم  إنـه  المعـارض  المرصـد  وقـال 
الاتصالات الأرضيـة والخليوية عن مدينة 

سراقب بمحافظة ادلب».
والقـت القـوات السـورية القبض على 
عشـرات الاشـخاص في مداهمات من بيت 
إلـى بيت في محافظة دير الزور القبلية في 
الشـرق وفي سـهل حـوران الجنوبي وفي 
قرى في محيـط حماة التي كانـت من اكثر 
مراكـز الاحتجاجـات فـي سـورية تعرضا 

للهجمات الأمنية المسلحة.
وقـال محام مـن مدينة درعـا الجنوبية 
مهـد الانتفاضـة ضـد حكـم عائلـة الاسـد 
المسـتمر منـذ 41 عامـا انـه رأي عشـرات 

الجنود يطوقون قرية يادودة قريبة.

وقال المحامـي الذي طلب عدم الكشـف 
عن هويتـه عبر الهاتـف «رايتهم بالصدفة 
وهربـت. سـمعت لاحقـا انهـم دخلـوا إلى 
المنـازل. يمكنهـم ان يأتـوا فـي اي لحظـة 
ويداهمـوا ويعتقلوا.. عليـك ان تهرب وإلا 
انقطعـت اخبـارك للأبد او عـدت مضروبا 
وجسـدك مليئـا بالكدمـات والجـروح من 
التعذيـب لتكـون عبـرة أو لعلك ببسـاطة 

تعود في نعش».
علـى  السـورية  السـلطات  تعلـق  ولا 
الاعتقـالات او علـى انبـاء التعذيـب لكنها 
قالت في الماضـي ان اي اعتقالات تقوم بها 
تجري وفقا للدسـتور. وتقول انها تحارب 
عصابات مسـلحة قتلت 500 على الاقل من 

افراد قوات الامن.
وفي علامة على تزايد نفاد صبر جيران 
سـورية من العـرب اعـرب وزراء خارجية 
دول مجلـس التعـاون الخليجي عن قلقهم 
العميـق ازاء اسـتمرار اراقـة الدمـاء فـي 

سورية واستخدام الالة العسكرية.
لالـة  فـوري  بوقـف  الـوزراء  وطالـب 
القتـل واجـراء اصلاحـات فوريـة للوفاء 

بطموحات الشعب السوري.
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسان 
الذي يرأسـه المعارض رامي عبـد الرحمن 
ان نجاتي طيارة الناشـط البارز في مجال 
حقوق الانسـان تعرض لضرب مبرح يوم 
الجمعـة اثنـاء اسـتجوابه فـي سـجن في 

مدينة حمص مسقط رأسه.
وكان طيارة وهو سجين سياسي سابق 

قد اعتقل في ايار (مايو).
وحظرت سورية عمل معظم الصحافيين 
المسـتقلين ممـا جعـل التحقق مـن روايات 

الشهود والناشطين امرا صعبا.
السـورية  سواسـية  منظمـة  وقالـت 
لحقـوق الانسـان ان 113 مدنيـا على الاقل 
قتلوا الاسـبوع الماضي في غارات عسكرية 
وفـي اطـلاق نـار اسـتهدف محتجـين من 

بينهم اسرة من خمسة افراد في حمص.
وقالـت في بيان ان ثلاثـة مدنيين ايضا 
لقوا حتفهم فيما يبدو بسـبب التعذيب في 
السـجن فيمـا قالت انـه توجـه متزايد من 
السلطات للقضاء على قادة الاحتجاجات.
شـهد  الماضـي  الاسـبوع  ان  واضافـت 
العديـد  حقـوق  وان  مسـبوق  غيـر  قمعـا 

من السـوريين ومـن بينهم نسـاء واطفال 
وعجائـز فـي العيـش سـالمين مـن الايذاء 

البدني انتهكت.
الذيـن  السـوريون  المتظاهـرون  وبـدأ 
اجنبـي  عسـكري  تدخـل  اي  يعارضـون 

يطالبون بالحماية الدولية.
وفـي بلدة الحـراك فـي محافظـة درعا 
جنوب شـرقي الجـولان قال احد السـكان 
ويدعى احمد السـيد ان القوات السـورية 
علـى  للقضـاء  يوميـة  بمداهمـات  تقـوم 
المعارضـة. وقـال «صعدوا الاعتقـالات في 
كبيـرة  احتجاجـات  شـهدت  التـي  المـدن 
والتـي تمكنـت مـن ارسـال مقاطـع فيديو 

لقناة الجزيرة».
وقـال ان كثيريـن اعتقلـوا فـي الجيزة 
والمسـيفرة وبصر الحريـر والنعيمة خلال 

48 ساعة الماضية.
واضـاف «انهم يطلقون النار في الهواء 
قبـل بـدء المداهمات. ثـم يجرون الشـبان 
فـي  الكهربائيـة  العصـي  ويسـتخدمون 

ضربهم ويجمعونهم في مراكز احتجاز».
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسان 
ان امـرأة تبلـغ مـن العمـر 40 عامـا قتلـت 
بشـكل  الامـن  قـوات  اطلقتـه  برصـاص 
عشـوائي في بلدة البوكمـال على الحدود 

العراقية خلال مطاردة لمطلوبين.
قـال  الدمشـقية  داريـا  ضاحيـة  وفـي 
السـكان ان شابا عمره 17 عاما قتل بسبب 
جـروح اصيـب بهـا يـوم السـبت عندمـا 
اطلقـت قـوات الامـن النـار علـى جنـازة 
الناشط غياث مطر الذي توفي في السجن 

فيما يبدو بسبب التعذيب.
واظهر مقطع مصور على موقع يوتيوب 
علـى الانترنت جثة شـاب يعتقـد انه مطر 
في كفن مصابـة بعلامات حمراء وبنية في 

الصدر والبطن.
وقال ناشط في درعا طلب عدم الكشف 
عن هويته ان مطر كان صوتا بارزا معارضا 

للعنف لكن قوات الامن قتلته.
وزار نبيل العربـي الأمين العام لجامعة 
السـبت  يـوم  سـورية  العربيـة  الـدول 
واتفق مع الاسـد على عدد مـن الاجراءات 
للمسـاعدة في انهاء العنـف. وقال العربي 
انه سـيعرض هذه الاجـراءات على وزراء 
خارجيـة الجامعـة للمناقشـة فـي اجتماع 

بالقاهرة.وقال العربي ايضا انه حث الاسد 
على الاسـراع في خطط الاصلاح من خلال 
جـدول زمنـي يجعـل كل مواطـن سـوري 
يشـعر بأنـه انتقـل إلـى مرحلـة جديـدة. 
ويقـول معارضـو الاسـد ان الاصلاحـات 
السابقة التي اعلنها الرئيس السوري مثل 

انهاء قانون الطوارئ لم تحدث فرقا.
والتقت شـخصيات معارضة بارزة في 
اسـطنبول للمـرة الثانيـة خلال اشـهر في 
مطلع الاسـبوع فـي محاولـة للتوصل الى 

قائمة لمجلس وطني يمثل الانتفاضة. 
وقالـت مصادر للمعارضـة ان من المقرر 
ان تعقد هذه المجموعـة محادثات في وقت 
لاحق عبر الهاتـف مع برهان غليوني وهو 
اكاديمـي معارض في باريـس اقترح قائمة 
مـن جانبـه. ومازالـت توجـد خلافات بين 
المجموعات ومع شخصيات داخل سورية.

معـارض  وهـو  حسـين  لـؤي  واعلـن 
قائمـة  فـي  اسـمه  ورد  دمشـق  فـي  بـارز 
غليونـي اعلن في مطلع الاسـبوع تشـكيل 
حركـة اطلق عليها اسـم تيار بنـاء الدولة 
السورية. وسيكون الهدف هو وضع نهاية 
للنظام المسـتبد وتحويل سورية الى دولة 

ديمقراطية ومدنية.
وفـرض الغـرب الـذي حسـن علاقاتـه 
مـع الاسـد قبـل الانتفاضـة مـن عقوباتـه 
علـى النخبة الحاكمة في سـورية. وينوي 
الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات اشد على 

قطاع النفط السوري الصغير.
ولكـن لم يصـدر عـن الغرب مـا يوحي 
بالرغبة في القيام بعمل عسكري ضد نظام 

الاسد كما حدث في ليبيا.
واختتم في العاصمة المصرية، القاهرة، 
الليلة قبل الماضيـة، أعمال «ملتقى الوحدة 
الوطنيـة «الـذي حضـره نحـو مئـة مـن 
المعارضين السوريين من الداخل و الخارج 
يمثلون قوى وأحزابا سياسية وتنسيقيات 

وشخصيات مستقلة. 
وقال بيان تلقت وكالـة الأنباء الألمانية 
نسـخة منه امس الاثنـين إن الملتقى، الذي 
يعـد الأول مـن نوعه للمعارضة السـورية 
في عاصمة دولـة عربية منذ اندلاع الثورة 
السـورية، ناقش  آخر مسـتجدات الثورة 
وحدد موقفه من عدد مـن القضايا الراهنة 

عبر مجموعة من ورشات العمل. 

ملتقى للمعارضة السورية يشدد على تشكيل هيئة للثورة تنسق جهود الخارج

القوات السورية تقتل عشرين شخصا بينهم 17في منطقة حماة وتحرق منازل بعض النشطاء المتوارين عن الانظار 

سوريات يرفعن يافطات تطالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين خلال تظاهرة في ضواحي درعا

وأكـد الملتقى فـي بيانه الختامـي «دعم 
وتأييـد وإمـداد الثورة السـورية بـكل ما 
تحتاجه من أشكال الدعم المادي والإعلامي 
ووسـائل  آليـات  إيجـاد  و   ، والحقوقـي 

لتحقيق تلك الأهداف». 
كمـا نقل عن القوى السياسـية والمدنية 
والشـخصيات الوطنية المجتمعة «رفضهم 
اسـتمرار بشـار الأسـد وزمرته في الحكم 
«يلتـزم  إنـه  وقـال  كانـت».  فتـرة  لأيـة 
بالشـعارات التـي رفعها الشـعب بحقهم، 
التراجـع عـن إسـقاط النظـام  وتـرى أن 
الاسـتبدادي الأمنـي تحـت أيـة حجـة هو 
خيانـة لدمـاء الشـهداء ولأهـداف الثورة 

السورية المباركة». 
والتـزم المجتمعـون بالسـقف الوطنـي 
ولائحة المطالب والتوجيهات التي تصدرها 
الهيئـة العامـة للثـورة السـورية وكافـة 
المصداقيـة  ذات  التنسـيقيات  تشـكيلات 
بلجانها واتحادها وتعتبـر التراجع عنها، 
أو محاولات الالتفاف عليها مسألة لا تخدم 
الثورة وتسـيء لنضال الشعب السوري، 

وتضحياته . 
كمـا أعلـن ملتقـى «الوحـدة الوطنية» 
تأييده توحيـد جهود المعارضة السـورية 
في الداخل والخارج بكافة قواها وأحزابها 
وتكتلاتها، وأن مؤتمرات المعارضة شـكلت 

إرثا تراكميا يمكن البناء عليه والاستفادة 
من عناصره الإيجابية الداعية إلى تشكيل 
هيئـات تمثيلية تكـون مرجعيتهـا وأغلب 

شخصياتها في الداخل». 
كما أكـد الملتقى ضرورة «تشـكيل هيئة 
خارجية  للثـورة تنسـق جهـود الخـارج 
وتكون ذات صلـة وثيقة بالداخل وحراكه 
صـارت مطلبا ملحا يجب الإسـراع بالقيام 

به». 
كما أكـد الملتقى «ضرورة تبني دسـتور 
جديد يقر بالحقوق السياسية والاجتماعية 
والثقافية المشـروعة والمتسـاوية بين كافة 
مكونـات الشـعب السـوري القوميـة مـن 

سـريان  أرمن»  أكراد، آشـوريين  «عـرب، 
برلمانـي  نظـام  أسـاس  علـى  والمذهبيـة 

ديمقراطي تعددي. 
«لا  شـعار  الملتقى  تحـت  وعقـد 
إقصـاء... ولا إجتثاث» وشـارك فيـه كل 
من اتحـاد الأحرار السـوريين والأحزاب 
العلمانية وقوى وتيـارات كردية وحزب 
آزادي وحـزب الوسـط وحـزب الحداثة 
الإخـوان  جماعـة  مـن  وشـخصيات 
المسـلمين والتيارات الإسـلامية وممثلين 
عن مؤتمر «انتاليا» وشـخصيات وطنية 
وسياسـية  وعلميـة  ثقافيـة  مسـتقلة 

وبعض الائتلافات الشبابية. 

■ موسـكو ـ ا ف ب: دافـع الرئيـس الروسـي ديمتـري 
مدفيديـف الاثنـين عـن سـورية حليفـة روسـيا التاريخية 
معتبـرا الا جـدوى فـي فـرض عقوبـات جديدة علـى نظام 

الرئيس بشار الاسد على ما يرغب الغربيون.
واعتبـر مدفيديف ان ممارسـة «ضغـوط اضافية» على 
دمشـق في اطار قـرار جديد لمجلـس الامن الدولـي امر غير 

ضروري. 
واعلن مدفيديف اثناء لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون في موسـكو «مثل هذا القرار يجب ان يكون 
شديد اللهجة، لكن يجب الا ينص على تبني عقوبات بشكل 
تلقائي لانه سبق اعتماد عدد كبير من العقوبات اساسا من 
قبل الاتحـاد الاوروبـي والولايات المتحـدة وبالتالي ليس 

هناك ضرورة لممارسة ضغوط اضافية» على دمشق. 
واضـاف مدفيديف ان «روسـيا تنطلق من مبـدأ انه من 
الضـروري اعتمـاد قرار حـازم لكـن متوازنـا وموجها الى 
طرفـي النـزاع السـوري، اي السـلطات الرسـمية بقيـادة 

الرئيس بشار الاسد والمعارضة على حد سواء». 
وجـاءت تصريحـات مدفيديـف خـلال مؤتمـر صحافي 
مشـترك مع كاميرون الذي يسـعى الى اعتماد اجراءات رد 

مشددة على دمشق ويطالب برحيل الرئيس السوري. 
من جهته قال كاميرون «لا نرى مسـتقبلا للرئيس الاسد 
ونظامه».  وسرعان ما نددت فرنسا التي تسسعى الى قرار 

دولي يدين القمع في سورية، بالموقف الروسي. 

وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار 
فاليـرو «ان عرقلـة اتخـاذ قـرار فـي مجلـس الامن تشـكل 

فضيحة». 
وكان وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف رفض 
الاربعاء الماضي دعوات نظيره الفرنسي الان جوبيه خلال 
زيارته موسكو الى الانضمام للجهود الغربية من اجل وقف 

ما وصفه بانه «جرائم ضد الانسانية» في سورية. 
واكتفـى مجلـس الامـن حتـى الان باصـدار اعـلان عن 
سـورية اقر في مطلع اب (اغسـطس) وهو اجـراء اقل قوة 

من القرار. 
وتعرقل موسكو، حليفة دمشق منذ فترة طويلة، اعتماد 
قـرار في مجلـس الامـن يديـن النظـام السـوري، متذرعة 
رسـميا بالعمل على تجنب «سـيناريو ليبي» في اشارة الى 
قصف الحلف الاطلسي الذي سمح باسقاط نظام القذافي. 

المعارضـة  عـن  ممثلـين  الجمعـة  روسـيا  واسـتقبلت 
السـورية ودعتهم الى فتح «حوار» مع السـلطة وذلك غداة 
تصريح مدفيديف بان بعض المعارضين السوريين يمكن ان 

يعتبروا «ارهابيين». 
ودعا الناشـطون السـوريون من اجل الديمقراطية الى 
«يـوم غضـب» الثلاثـاء ضـد روسـيا احتجاجا علـى دعم 

موسكو لنظام الاسد. 
وكتـب الناشـطون في موقعهـم على موقع فيسـبوك «لا 

تدعموا القتلة! لا تقتلوا السوريين بمواقفكم!» 

ميدفيديف: روسيا مستعدة لتأييد قرار دولي 
بشأن سورية شرط ان يكون موجهاً لطرفي النزاع

■ موسـكو ـ يـو بي آي: أعربت المستشـارة 
السـوري  للرئيـس  والإعلاميـة  السياسـية 
بثينة شـعبان عـن اعتقادها باسـتحالة تكرار 
السـيناريو الليبي في سـورية، مرجحة إجراء 
الإنتخابات التشـريعية السـورية نهاية العام 

الحالي أو بداية العام 2012. 
ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن شعبان 
قولهـا خـلال مؤتمـر صحافـي فـي موسـكو ان 
السيناريو الليبي لا يمكن أن يتكرر في سورية، 
مضيفـة «اعتقـد ان هـذا امـر مسـتحيل، وهـذا 

الخيار ليس مطروحاً في سورية».
وأعلنـت ان السـلطات السـورية قـد تقـرر 
اجـراء الإنتخابـات التشـريعية نهايـة العـام 
الجاري أو بداية عام 2012، مشددة على انه لن 
يتسـنى إجراء تلك الانتخابات إلا بعد تشـكيل 
أحزاب سياسـية وادخـال التعديـلات اللازمة 
علـى الدسـتور. ومع ذلـك اعترفت شـعبان أن 
حـزب البعـث لا يـزال يلعـب دوراً قياديـاً فـي 
البـلاد، لكنهـا أوضحـت ان «هـذا لا يعني عدم 

وجود قوى (سياسية) أخرى».
وشـكرت روسـيا على «موقفها الموزون» من 
التطـورات الجارية في سـورية وعلـى «الدعم 
الروسي المستمر لسعي بلادها لإيجاد تسوية» 

سلمية للمشاكل التي تعاني منها سورية.
وقالت شـعبان انه تم التوصل فـي لقاءاتها 
امس بالعاصمة الروسية إلى تفاهم كامل حول 
ضرورة تسـوية المشـاكل الداخلية التي تعاني 

منها سورية عن طريق حوار سلمي. 
لمسـتقبل  رؤيتهـا  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
سـورية بظـل نظـام الأسـد قالـت شـعبان إن 
«الأهـم ليـس مسـتقبل شـخصيات بعينهـا بل 

مصير الشعب».
وذكرت انها رحبت باسـم القيادة السـورية 
برغبـة أعضاء بمجلس الشـيوخ الروسـي في 
زيـارة سـورية قريبـاً للاطـلاع علـى الوضـع 

الميداني القائم. 
وكانـت شـعبان دعـت الغـرب إلـى اعتماد 
موقف روسـيا حيال الأزمة السـورية، معتبرة 
ان عليـه أن يدرك ان في سـورية شـعب وليس 

أشخاصاً محددين.

ونقلـت قنـاة «روسـيا اليـوم» عن شـعبان 
قولها ان «الغرب يتحدث دوماً عن أشـخاص.. 
لكـن عدا عـن الأشـخاص هناك شـعوب وعلى 
الغرب أن يدرك ان (في سـورية) قبل كل شـيء 
يوجد شـعب وليـس أشـخاصاً.. ويجب العمل 
ليتمكـن شـعبنا مـن إجـراء إصلاحـات بناءة 

بعيداً عن العنف وإراقة الدماء».
شـخص   600 نحـو  ان  شـعبان  وأكـدت 
مـن عناصـر الأمـن والجيـش قتلـوا منـذ بـدء 
الإضطرابـات فـي البـلاد، مشـددة علـى ان ما 
تقولـه المنظمـات الدوليـة عن سـقوط 10 آلاف 
شـخص مدني «كلام غير صحيـح مطلقاً.. الأمر 
ليس كذلك» وعـدد القتلى في صفـوف المدنيين 

يصل إلى 700 شخص تقريباً.
فـي المقابـل اعلنـت مفوضـة الامم المتحـدة 
العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي قبل ساعات 
فـي جنيـف ان 2600 شـخص قتلـوا فـي قمـع 

التظاهرات في سورية. 
واضافت شـعبان في مؤتمر صحافي «سقط 
700 قتيـل في صفوف الجيش والشـرطة و700 

في صفوف المتمردين». 
وقالـت فـي اعتـراض علـى حصيلـة الامم 
المتحدة «لدينا لائحة باسماء الضحايا ويمكننا 
تقديمهـا».  وشـددت شـعبان علـى ان القيادة 
السـورية ترحـب بموقف روسـيا الهـادف إلى 
الأسـاليب  عبـر  سـورية  فـي  الأزمـة  تسـوية 

السياسية فقط وعن طريق الحوار.
وقالت «نحن نرغب في أن ينضم الغرب إلى 
موقف روسـيا، التي تقف ضد تصعيد العنف.. 
دون  مـن  الصحافيـين  جميـع  تدعـو  سـورية 
اسـتثناء إلى دمشـق وغيرها من المناطق ليروا 
مـا يحدث بأعينهم.. الكثير من وسـائل الإعلام 

تزيف المعلومات».
وكانـت شـعبان قالـت فـي وقت سـابق ان 
الوفد السـوري الزائر لموسكو جاء لنقل حقيقة 
ما يجري في سـورية، معربة عـن أملها بإجراء 

محادثات إيجابية مع الجانب الروسي.
مـن جانبـه أعلـن رئيـس لجنـة الشـؤون 
الدولية بمجلـس الفدرالية الروسـي ميخائيل 
مارغيلوف للصحافيين بعد لقاء شعبان ان وفداً 

روسياً برئاسة عضو مجلس الشيوخ الروسي 
إلياس أوماخانوف سيتوجه إلى سورية قريباً 
لجمـع معلومات ميدانية عمـا يجري هناك على 
أرض الواقع، مشيراً إلى أن مستشارة الرئيس 

السوري رحبت بهذه الخطوة.
وقـال مارغيلـوف «نحـن لا نريـد أن يتكـرر 
السـيناريو الليبي في سورية.. أعضاء مجلس 
الشـيوخ الروسـي ينـوون إجـراء لقـاءات مع 
ممثلين عـن المعارضـة ومع السـلطات على حد 
سـواء»، موضحاً ان «موقف روسـيا لن يتغير 
ويتلخص بأن الأزمة في سـورية يجب أن تحل 
بجهود السـوريين ذاتهم وبأسـاليب سياسـية 
فقـط». والتقت شـعبان أوماخانـوف الذي أكد 

حرص روسيا على العلاقات مع سورية.
وأكـد أوماخانـوف رغبـة واهتمـام الجانب 
الروسـي بمعرفة ما يجري في سـورية، مشيراً 

إلى تباين المعلومات التي ترد من هناك.
وشـدد على ان وفد أعضاء مجلس الشيوخ 
أوسـع  مـع  لقـاءات  بإجـراء  مهتـم  الروسـي 
شريحة ممكنة من القوى السياسية في سورية 
«لنتمكـن فـي حـال الضرورة مـن القيـام بدور 
نحـن  الداخلـي..  الحـوار  لتنظيـم  الوسـاطة 
نعتمد إطاراً واحداً وهو الحوار الداخلي بدون 

التدخل الخارجي».
موعـد  سينسـقون  «سـفرائنا  ان  وأضـاف 

زيارة دمشق والمناطق السورية».
وأشـار الـى أن روسـيا تـرى سـورية «بلداً 
مزدهـراً، حيـث تجـري الإصلاحـات بطريقـة 
سـلمية ومـن ضمنها فـي الوسـط السياسـي، 
موضحاً ان قرار وجود الرئيس السوري بشار 
الأسـد في هذا المسـتقبل «أمر يعود الى الشعب 

السوري».
وأوضح ان دور روسـيا يسعى إلى استثناء 
اي نـوع مـن التدخل، ومـن ضمنه العسـكري، 
وعـدم  العنـف  تصعيـد  إلـى  سـيؤدي  الـذي 
اسـتقرار الوضع ليس في سـورية فحسب، بل 

وفي المنطقة كلها.
وأشـار أوماخانـوف الـى أن الحديث خلال 
اللقـاء مع شـعبان تطرق إلى أمـور كثيرة لكنه 

تركز على الوضع القائم في سورية.

قالت ان عدد القتلى وصل 1400 .. والأمم المتحدة تؤكد أنهم اكثر من 2600

شعبان تؤكد استحالة تكرار السيناريو الليبي بسورية وترجح 
■ باريـس ـ ا ف ب: اكدت الخارجية الفرنسـية اثنين ان إجراء إنتخابات نهاية الـعام الجاري أو بداية الـ2012

عرقلة اتخاذ موقف في الامم المتحدة من قمع التظاهرات في 
سـورية «امر مشـين» منددة بمقتل ناشـط حقوقي سـوري 

تحت التعذيب مؤخرا.
وذكـر المتحدث باسـم الـوزارة بيرنار فاليـرو بحصيلة 
الضحايـا التي بلغت 2600 قتيل على الاقل، حسـب مفوضة 
الامم المتحـدة لحقوق الانسـان نافـي بيـلاي، واصفا مقتل 
الناشـط غيـاث مطر تحـت التعذيب بانه «جريمـة مروعة» 

وطالب بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين. 
وقـال فاليـرو «الى متـى سـيبقى المجتمع الدولـي اعمى 
وابكـم امام هذه السلسـلة المتواصلة مـن الجرائم؟ هذا هو 

سؤالنا اليوم». 
واضـاف «ان عرقلة اتخاذ قرار في مجلس الامن تشـكل 
فضيحـة»، فيما اعتبر الرئيس الروسـي ديمتري مدفيديف 
في موسـكو ان ممارسـة «ضغوطات اضافية» على دمشـق 

ليست ضرورية. 
واكد الرئيس الروسي بذلك معارضة اي قرار في مجلس 
الامـن الدولي يفرض عقوبات مشـددة على نظـام الرئيس 

السوري بشار الاسد.  وتحاول باريس ولندن منذ اشهر من 
دون جدوى التوصل الى قرار في مجلس الامن الدولي يدين 
القمع في سورية. والى جانب موسكو وبكين اعترضت دول 

نامية على تبني قرار مماثل او ابدت ترددا. 
واكتفـى مجلـس الامـن حتـى الان باصـدار اعـلان عـن 
سـورية اقر في مطلع اب (اغسـطس) وهو اجـراء اقل قوة 

من القرار. 
وقـال فاليرو «ان الفظاعـات التي يرتكبها نظام دمشـق 

بحق شعبه يوميا غير مقبولة». 
واضاف ان «فرنسـا تواصل دعوة السـلطات السـورية 
الـى وقـف اعمـال العنـف والافـراج عـن جميـع السـجناء 
عـن  الفـوري  الافـراج  حاليـا  تنتظـر  وهـي  السياسـيين. 
الصحافي والناشـط السلمي يحيى شـربجي صديق غياث 
مطر الـذي اوقف معه، وعامر مطر المعتقل في دمشـق منذ 4 
ايلول (سـبتمبر)، ونجاتي طيارة الذي اوقف للمرة الثالثة 
في 10 ايلول (سبتمبر) في حمص ومخرج الافلام القصيرة 
شـادي ابـو فاكـر الـذي اوقـف فـي 23 اب (اغسـطس) في 

دمشق». 

باريس: عرقلة قرار في الامم المتحدة 
حول سورية «مشينة»
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ـ  ب  ف  ا  ـ  (النيجـر)  نيامـي   ■
رويتـرز: تواجـه النيجر مخاطـر كبرى 
تهـدد بزعزعـة اسـتقرارها مـع وصـول 
احـد ابنـاء معمـر القذافـي والعديـد من 
جنـرالات الزعيـم الليبـي الفـار الى هذا 
البلـد السـاحلي الفقيـر، وعـودة اعداد 
مـن المتمردين الطوارق السـابقين الذين 

قاتلوا الى جانبه في ليبيا.
محمـدو  النيجيـري  الرئيـس  وكان 
يوسـفو الـذي تواجـه بلاده باسـتمرار 
خطـر تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي، حذر في تموز/يوليو من انه 
«علـى الصعيـد الامني، فـان الوضع في 
ليبيا زاد من المخاطر التي تهدد النيجر». 
وتصاعـدت هـذه المخاطـر فـي الايام 
الاخيرة مع وصـول العديد من جنرالات 
القذافي، ثـم وصول السـاعدي القذافي 

الاحد الى هذا البلد. 
النيجـري  العـدل  وزيـر  واعلـن 
والمتحـدث باسـم الحكومـة مـارو امادو 
الاحـد وصـول السـاعدي القذافـي الـى 
للقـوات  «دوريـة  ان  موضحـا  النيجـر 
المسلحة النيجرية اعترضت موكبا» كان 

فيه «لاعب كرة القدم». 
واضـاف انـه «ليس من المسـتبعد ان 
يصـل الموكب بحلول الغـد (الاثنين) الى 

نيامي» العاصمة النيجرية. 
والسـاعدي القذافي البالـغ من العمر 
38 عامـا لاعب كـرة قدم محترف سـابق 
تخلـى عام 2004 عن الرياضة للانخراط 
فـي الجيـش حيـث تولـى قيـادة احدى 

وحدات النخبة. 
اب/  31 فـي  اعلـن  السـاعدي  وكان 

نفسـه  لتسـليم  اسـتعداده  اغسـطس 
واكـد فـي اتصال هاتفـي بقنـاة العربية 
الفضائيـة انـه «اذا كان تسـليم نفسـي 
سـيحقن الدماء ساسـلم نفسـي اعتبارا 
اسـتعداده  مبديـا  الليلـة»،  هـذه  مـن 

للتعامل مع الثوار باعتبارهم اخوة. 
كذلـك وصـل الجمعـة موكب مـن «12 

سـيارة» تقـل مقربـين مـن القذافـي الى 
اغاديـز عاصمـة شـمال النيجـر يواكبه 

جنود نيجريون. 
كما وصل الخميس الـى اغاديز ثلاثة 
ضباط ليبيين مقربـين من القذافي بينهم 
القائد السابق للقوات الجوية ووضعوا 

قيد المراقبة العسكرية. 
واوضحت حكومة النيجر ان الضباط 
هـم العقيـد الريفي علـي الشـريف قائد 
سـلاح الجـو الليبـي السـابق، واللواء 
علي خانا الحارس الشـخصي للقذافي، 
والعقيـد محمـد عبيـد الكريم مـن قيادة 

منطقة مرزوق اقصى جنوب ليبيا. 
واكدت النيجر انها سـتفي بتعهداتها 
حيـال القضـاء الدولـي فـي مـا يتعلـق 
بالمقربين مـن القذافي الملاحقـين والذين 

دخلوا اراضيها. 
وحذر مسـؤول منظمة غيـر حكومية 
تتخـذ مركـزا لها فـي اغاديـز طالبا عدم 
بـين  «التحالـف  ان  مـن  هويتـه  كشـف 
القذافي وعدد من قادة حركات الطوارق 
المتمـردة سـابقا يؤجـج مخاطـر وقـوع 
هجوم مضاد في ليبيا انطلاقا من شـمال 

النيجر». 
وقدر مصدر لـدى الطـوارق بحوالى 
1500 عدد المتمردين النيجريين السابقين 
الذيـن قاتلـوا الـى جانب القذافـي، وقد 
عـاد عـدد كبير منهـم الى شـمال النيجر 

بعد هزيمة قوات النظام السابق. 
وقال زعيم سابق للمتمردين الطوارق 
بين 2007 و2009 لوكالة فرانس برس ان 
«العديـد مـن المتمردين السـابقين عادوا 
حاملـين اسـلحة من ليبيـا الـى النيجر. 
لديهـم آليات واسـلحة، يخشـى حدوث 

الاسوأ» مضيفا ان «الوضع متفجر». 
وقال ان «الاسـلحة تنتشر في منطقة 
آيـر» الجبلية التـي لطالما شـكلت قاعدة 

خلفية لمقاتلي الطوارق. 
وقـال ضابـط فـي الجيـش النيجري 
متمركـز في اغاديز (شـمال) «اننا شـبه 

الطـوارق  المتمرديـن  ان  مـن  واثقـين 
السـابقين لم يسلموا ترسانتهم الحربية 
بالكامـل الى السـلطات بعد النـزاع عام 
2009، وانهم يخفون مخزونا ضخما في 

الصحراء». 
مـن جهتـه اكـد مـارو امـادو الجمعة 
«اننـا نسـيطر علـى الوضـع فـي الوقت 

الحاضر». 
الا انه «اسـف لانتشار اسـلحة ثقيلة 
في منطقة السـاحل» مؤكـدا ان «اراضي 
النيجـر لن تسـتخدم لزعزعة اسـتقرار 

ليبيا تحديدا ولا المنطقة». 
لكـن الضابـط فـي الجيش اشـار الى 
ان «القاعـدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي 
التـي تبقى متربصـة، اغتنمـت بالتاكيد 
الفوضـى في ليبيا لتعزيز ترسـانتها. ما 

الذي يخفيه لنا الغد؟» 
ويخشـى بعض النيجريين ان تتذرع 
مـن  مقربـين  بوجـود  الغربيـة  القـوى 

القذافي في النيجر للتدخل. 
وقال غاري امادو الصحافي في مجلة 
«ليفينمـان» انـه «يمكن تحويـل النيجر 
الـى بلد مـارق يحمـي مجرمين مـن اجل 

زعزعة استقراره». 
ورأى ان «الحـرب فـي ليبيـا تنـدرج 
في سـياق خطة واسـعة النطـاق دبرها 
منطقـة  علـى  للسـيطرة  الغربيـون 
الصحـراء التي اصبحت اسـتراتيجية» 
معددا من مقومات اهميتها الاستراتيجية 
«النفط ومكافحة الارهاب والهجرة (غير 

الشرعية الى اوروبا)». 
و أصبحت الصحراء في شمال النيجر 
الآن طريـق الفرار الرئيسـي من الحرب 
فـي ليبيـا وقـد يتضـح كذلك انهـا المخبأ 
الـذي اختـاره معمـر القذافـي. والمنطقة 
مليئة بالفعل برجـال العصابات والبدو 
المتمردين وأعداد متزايدة من المسـلحين 

الذين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة. 
وقالـت حكومـة النيجـر أمـس الأحد 
إن السـاعدي ابن القذافي الذي يشـتهر 

باهتمامـه بكرة القدم أكثر من السياسـة 
اجاديـز  لبلـدة  بالفعـل  طريقـه  فـي 
الـف  نحـو  تبعـد  التـي  الصحراويـة 

كيلومتر عن العاصمة نيامي. 
وقافلة الساعدي هي ثالث قافلة تضم 
افرادا مهمين من المحيطين بالقذافي تصل 
إلى النيجر خلال الايام السبعة الاخيرة. 
ومن بين الذين وصلوا إلى النيجر القائد 
الأمنـي للقذافي واثنين اخريـن من كبار 

قادته.
ويفاقم الصراع فـي ليبيا الصعوبات 
التـي يواجههـا سـكان النيجـر. ويقول 
الكثيـرون إن الأوضـاع سـاءت. وقـال 
موسـى أحمد (62 عاما) وهو أب لخمسة 
ويتاجـر فـي الجمـال «لا نصـدر الجمال 
للجزائـر وليبيـا كمـا كنـا نفعل مـن قبل 
بسـبب انخفاض قيمة العملة الجزائرية 
والحـرب فـي ليبيـا. دول أخـرى تطلب 
الجمـال مثـل نيجيريـا لكـن هـذا غيـر 
مجـدي بالنسـبة لنـا فهي مثـل الجزائر 
عملتهـا منخفضـة القيمـة. إذا اشـتريت 
شـيئا مقابل مئة ألف فرنك افريقي (200 
دولار) فأنـت بالـكاد تسـتعيد مالـك إذا 

بعته.» 
حتـى تجـار السـيارات فـي اجاديـز 
الذين كانوا يكسـبون الكثير من قبل من 
استيراد السـيارات من ليبيا ويبيعونها 
فـي افريقيـا جنـوب الصحـراء يقولون 
أنهـم يعانون مـن تجارة غير مشـروعة 
في السـيارات المهربة من ليبيا دون دفع 

ضرائب او رسوم جمركية. 
صـلاة  نظمـت  قليلـة  أشـهر  قبـل 
الاستسـقاء علـى مسـتوى البـلاد طلبا 
لموسم أمطار جيد على أمل تجنب المجاعة 
التي أصابت المنطقة فـي الأعوام القليلة 

الماضية. 
وقـال لوالي محمد وهو تاجر ماشـية 
«كنا نقلق بشـأن المراعـي لكن الحمد لله 
ماشـيتنا فـي حال جيـد. لدينا ثقـة أكبر 

هذا العام.»

والآن أكثر ما يثير قلق السـلطات في 
النيجـر هـو عـودة آلاف المواطنيـين من 
الذيـن كانوا يعملون فـي جيش القذافي 
والـذي يوصفـون بالمرتزقـة مـن جانب 

حكام ليبيا الجدد. 
لكـن بالنسـبة لأسـر الغائبـين الذين 

مختلفـة.  المسـألة  أقاربهـم  ينتظـرون 
فمازال جوني المصطفى ينتظر ابنه أخيه 
العائـدة من ليبيا. وكان آخر ما سـمعته 
الأسـرة عنها أنها فـرت هاربة من القرية 
الليبيـة التي كانت تقيـم فيها دون حتى 
أن تتمكن من أخذ حذائها عندما تعرضت 

البلدة لقصف عنيف. وهو لا يعرف حتى 
ما إذا كانت على قيد الحياة. 

وقـال «ابنتنـا لالا إذا كانت تسـمعني 
إذا كانـت بخير كل ما نريده هو أن تعود 

وتقيم معنا في ديارها.» 
وهو يقـول ما يـدور باذهـان الألوف 

الذيـن ينتظـرون أقاربهـم العائدين من 
ليبيا. 

وعـاد 80 الـف مهاجـر افريقـي قانت 
تسـتخدمهم ليبيا فـي عهـد القذافي عن 
طريق شـمال النيجر منذ بدء الصراع ما 

يزيد الضغوط على الموارد المحلية. 

تستعد لعودة الالاف من مواطنيها من طرابلس

النيجر تواجه مخاطر كبرى تهدد بزعزعة استقرارها مع وصول الساعدي القذافي

شاحنة ليبية تقل افارقة تدخل الحدود النيجيرية

بكين تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي 
سلطة حاكمة في ليبيا 

■ بكـين (الصـين) ـ ا ف ب: اعترفـت الصـين رسـميا الاثنين بالمجلـس الوطني 
الانتقالي في ليبيا على انه «السـلطة الحاكمة والممثلة للشعب الليبي»، كما ذكرت 

وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.
وافاد فرع الوكالة باللغة الانكليزية ان بكين «اعترفت رسـميا بالمجلس الوطني 

الانتقالي في ليبيا سلطة حاكمة تمثل الشعب الليبي» دون مزيد من التفاصيل. 
وبذلـك تصبح الصـين التي اخذت علما بسـقوط نظام معمر القذافي الاسـبوع 
الماضـي وطلبت مطلع ايلول/سـبتمبر من المجلـس الوطني الانتقالـي ان «يضمن 
فعـلا مصالـح الشـركات الصينيـة في ليبيـا»، اخر عضـو دائم في مجلـس الامن 

الدولي يعترف رسميا بالهيئة السياسية التي تمثل الثوار في ليبيا. 
وقـد اجلت بكين مـن ليبيا فـي شـباط/فبراير واذار/مارس في عملية واسـعة 
النطاق حوالى 36 الف من مواطنيها كانوا يعملون في قطاعات المحروقات والبناء 

والسكك الحديدية والاتصالات. 
وكان البلد الذي يملك ثاني اكبر اقتصاد في العالم ينفذ نحو خمسـين مشروعا 

كبيرا في ليبيا، تقدر بنحو 18,8 مليار دولار حسب وزارة التجارة الصينية. 

فصل رئيس محكمة بموريتانيا على 
خلفية تبرئة مدانين بتهريب الكوكايين 

■ نواكشـوط ـ دب ا: أصدر المجلـس التأديبي للقضـاء الموريتاني الاحد قرارا 
بفصـل رئيـس محكمة الاسـتئناف بنواكشـوط القاضي محمد الامـين ولد النيني 
علـى خلفيـة الحكم ببـراءة المدانـين في قضيـة تهريـب الكوكايين الـى اوربا عبر 

موريتانيا. 
وقرر المجلس تخفيض رتب أربعة قضاة آخرين أعضاء بالمحكمة. 

وكان المجلـس قـد بدأ الاحد جلسـة لاسـتجواب القضاة الخمسـة علـى خلفية 
أحـكام أصدروهـا مؤخـرا ببراءة بعـض المتهمين في ملـف المخـدرات . وقد رفض 

رئيس المحكمة المثول أمام المجلس. 
وكان المجلـس التأديبـي قد بدأ اليوم اجتماعا للاسـتماع إلى القضاة الخمسـة 
الذين تشـكلت منهم غرفة الاستئناف التي برأت المتهمين في ملف المخدرات. وهذه 

أول مرة تصدر فيها عقوبة بهذا الحجم ضد قاض موريتاني. 

مقتل امرأة عند حاجز للجيش شرق الجزائر 
■ الجزائر ـ د ب ا: قتلت امرأة عند حاجز امني في حادث إطلاق نار عند حاجز 

للجيش ببلدة فريحة بولاية تيزي وزو / 100 كم شرق العاصمة الجزائرية/. 
ونقـل الموقـع الإخبـاري الإلكتروني «كل شـيء عن الجزائر» امـس الاثنين عن 
مصـادر محلية قولها إن امرأة في العقد السـادس من العمر كانت متجهة لمأتم عند 
مخرج بلدة فريحة /25 كم شـرق ولاية تيـزي وزو/تعرضت الاحد لإطلاق نار من 

قبل جنود كانوا مرابطين عند الحاجز الأمني. 

رئيس غينيا يقول ان السنغال وغامبيا 
كانتا على علم بمحاولة اغتياله 

■ كوناكـري ـ رويتـرز: قال الفـا كوندي رئيـس غينيا انه يعتقـد ان حكومتي 
السنغال وغامبيا كانتا متواطئتين في محاولة فاشلة لاغتياله في يوليو تموز.

ونجا كوندي من هجومين بالرصاص والصواريخ على مقر اقامته في العاصمة 
كوناكري في 19 يوليو تموز اسفرا عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل.

وقـال كونـدي الاحد فـي مقابلة مـع محطة «سـود» اف ام الاذاعية السـنغالية 
«اعتقد ان الحكومة السـنغالية متواطئة وكذلـك الحكومة الجامبية حتى اذا قالتا 

انهما لم تكونا تعلمان.»
واضاف انه يعتقد ان الهجمات على مقر اقامته خططت في احد فنادق السنغال 
الفاخرة وهو فندق ميريديان بريزيدنت حيث يقيم منافسـه السياسـي الرئيسي 

سيلو دالين ديالو عندما يكون في دكار.
وقـال «ابلغت وزير(الخارجية السـنغالي) ووزيـر الخارجيـة الغامبي بانني 
اعتقـد ان هذا(الهجوم) خطط في فنـدق (ميريدين) بريزيدنت في دكار وانه كان 

هناك كثير من الذهاب والاياب في غامبيا.»هذا لا يمكن ان يتم دون معرفتهما.»
واعتقلت السـلطات الغينية 39 شخصا فيما يتعلق بالهجمات من بينهم 26 من 

ضباط الجيش الغيني .
وانتخـب كونـدي فـي اواخر عـام 2010 فـي سـباق كان متقاربا مـع ديالو في 
انتخابات وصفت بانها اول انتخابات حرة في السنغال منذ الاستقلال عن فرنسا 

منهية عامين من الحكم العسكري.
وقـال كونـدي ايضـا انه يعتقـد ان المعـارض الغينـي اوري باه احـد المنظمين 

الرئيسيين للهجوم.

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:

مـع  مشـتركة  عمـل  مجموعـات  تشـكيل  الـى  المغـرب  دعـا 
دول الخليـج العربيـة لدراسـة مختلـف الجوانـب السياسـية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدعوة هذه الدول لكل من 
المغرب والاردن للانضمام لمجلسـها الذي اقـر في دورته الـ120 
التـي عقدت في جدة اول امس الاحد خطط التنمية الاقتصادية 
المسـتدامة للمغـرب والاردن تمهيـدا لانضمامهـا للتكتـل الـذي 

تاسس 1981.
ودعـا وزيـر الخارجيـة المغربـي الطيـب الفاسـي الفهـري 
خلال ترؤسـه وفد بلاده المشـارك في اجتمـاع مجلس التعاون 
الخليجـي الذي بحـث انضمـام المغـرب والأردن الـى المجلس، 
لتكويـن «مجموعـات عمل من الخبـراء القانونيـين والمختصين 
تنكـب بتعاون مـع الأمانة العامـة لمجلس التعاون على دراسـة 

الجوانب المؤسساتية والقانونية لهذه الشراكة».
وطـرح الفاسـي الفهـري، الـذي لـم يذكر فـي كلمته مسـألة 
الانضمام، تصورات عملية من أجل تحقيق شـراكة بين الطرفين 
وفـق «مقاربـة خلاقـة وعلى أسـاس واقعيـة ومتينة فـي إطار 
خارطة طريق واضحة، تشمل الحوار الاستراتيجي والسياسي 
والأمنـي، وحركية الاسـتثمارات والمبـادلات البينية والتعاون 
القطاعـي في المجالات المختلفة ثم البعد الإنسـاني والاجتماعي 

والقضائي والثقافي».
ولـم تلق دعوة مجلـس التعاون الخليجـي لانضمام المغرب 

للمجلـس حين اطلاقها في وقت سـابق ترحيبا واسـعا، وقرأت 
فيها عدد من الاوسـاط المغربية محاولة خليجية لاستبدال دور 
مصر حسني مبارك في حماية دول الخليج في ظل توتر علاقاتها 

مع ايران بدور مغربي اردني بعد ثورة 25 يناير المصرية.
وتحدثـت تقاريـر صحافيـة ان دول المجلس فـي مقترحاتها 
الاوليـة للانضمام اسـتبعدت معاملة مواطنـي الاردن والمغرب 

بنفس المعاملة التي يعامل بها مواطني الدول الخليجية.
وقـال الطيب الفاسـي الفهـري إن المغرب يظـل منفتحا على 
المقترحات التي يراها المجلس مناسبة لإطلاق المسار الاندماجي 
المتقـدم معربا عن امـل بلاده في تتويج هذا المسـار التشـاركي 

«بنتائج وإنجازات مهمة لخدمة المصالح العليا لدولنا».
وأصـدر اجتماع مجلـس التعـاون الخليجي بحـث انضمام 
المغـرب والأردن الـى المجلس، في ختـام أعماله، بيانا مشـتركا 
تم خلاله الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل من الأمانة العامة 
للمجلـس، وكل مـن الجانبين المغربـي والأردني، تتفـرع عنهما 
لجـان متخصصة لدراسـة مجـالات التعاون والشـراكة تمهيدا 
لرفعهـا إلى المجلس الأعلى لمجلس التعـاون.. كما تضمن البيان 
رفع توصية لقادة دول المجلس في قمتهم القادمة لإقرار برنامج 
تنمية اقتصادية لمدة خمس سـنوات تستفيد منه كل من المغرب 

والأردن.
وأكـد وزير الخارجيـة المغربي ان بلاده التـي ترتبط بأوثق 
العلاقـات مع الدول الخليجية تعتـز بدعوة هذه الدول للمغرب 
للانضمـام الى مجلسـها وأوضـح أن هـذه المبـادرة تعكس في 

العمـق «تمسـكنا بقيمنـا المثلـى وثوابتنـا الاصيلـة وحرصنـا 
علـى مواجهة تحدياتنا الملحة حاضرا ومسـتقبلا بروح مقدامة 
تجعلنا أكثـر تحكما في مصائرنـا وأكثر فعالية فـي التعامل مع 
أوضـاع منطقتنا وفضاء جوارنا الموسـع وأكثـر مناعة وتأهيلا 

للتفاعل القوي مع قضايا العصر في زمن العولمة والتكتلات».
وقـال أن هـذه المبـادرة سـتكون عاملا مهمـا فـي الدفاع عن 
مواقفنـا العربية والإسـلامية وصون هويتنـا الروحية وإعلاء 

كلمتنا وتسريع جهودنا لإرساء اندماج عربي شامل.
واعتبـر دعوة المغـرب للانضمام لجلس التعـاون الخليجي 
«إشـارة سياسية واضحة لتأسيس نموذج تشاركي جديد ذات 
مضمون ملموس ومتميز يسهم بأوفر نصيب في تحقيق التنمية 
المسـتدامة والاسـتقرار لأوطاننـا وشـعوبنا ومـن ثـم احتواء 
المخاطر المهددة لسـلامة دولنا وأمنها ووحدتها الترابية وتأمين 
مصالحهـا العليا». وأكـد الوزير المغربي أن بـلاده كمكون فاعل 
وجـزء من المغرب الكبير بقدر ما يعتبـر رصيد علاقاته الثنائية 
مـع دول الخليـج العربي النـواة الصلبة لإطلاق هذه الشـراكة 
الواعدة مع التكتل الخليجي يؤمن بأنها ستكون عاملا مهما في 

ربط أقصى الوطن العربي غربا وأقصاه شرقا.
ودعا لوضع تصور متناسـق وشـمولي لا يستثنى أي مجال 
ويذهب الى أبعد الحدود الممكنة يشمل الجوانب الاستراتيجية 

والسياسية والأمنية والاقتصادية والبشرية.
الاسـتراتيجي  المسـتوى  علـى  الفهـري  الفاسـي  ويقتـرح 
والسياسـي «تكثيف الحـوار والتشـاور على كافة المسـتويات 

طبقا لدورية منتظمة بشـأن مختلـف القضايا وخاصة ما يمس 
المصالح الحيوية لدولنـا ووحدتها الترابية والعمل على إحكام 
تدبير انشغالاتنا الأمنية كمحاربة الإرهاب والتطرف ومكافحة 

الجريمة المنظمة.»
وفيما يتعلق بالمسـتوى الاقتصادي والاسـتثماري، قال «إن 
المغـرب يسـعى لاسـتغلال كل الطاقـات والكفـاءات والفـرص 
والامكانيـات التنموية المتاحة لدى بلداننا جميعا على أسـاس 
التبادليـة فـي المنافـع ووتيـرة معـززة لتيسـير تنقـل رؤوس 
الأموال وانسياب السـلع والخدمات في ظل مشاركة نشطة من 

جميع الفاعلين الاقتصاديين.»
وأشار المسؤول المغربي الى أن بلاده تمكنت خلال السنوات 
الدوليـة  والإكراهـات  الإقليميـة  الصعوبـات  «رغـم  الأخيـرة 
مـن اتخـاذ سلسـلة مـن الإصلاحـات الهيكليـة ضمـن رؤيـة 
استراتيجية ساهمت بصورة فعالة في الحفاظ على التوازنات 
وتحسين مناخ الأعمال، كما أن المغرب دخل في شراكات منفتحة 
مختلفة كرسـت موقعـه كبوابة جاذبـة للاسـتثمرات والإنتاج 

والتصدير.»
وقال الفاسي الفهري أنه اعتبارا للدور المؤثر للبعد الإنساني 
والاجتماعـي والثقافي في انجاح اية عملية تشـاركية وبالنظر 
لتزايد أفـراد الجالية المغربية المقيمة بـدول المجلس فإن المغرب 
يؤكد أهمية وضع إطار قانوني يشـجع تسهيل تنقل الأشخاص 
وتنظيـم الاسـتعانة بالكفـاءات المغربيـة المطلوبـة فـي نطـاق 

القوانين الدولية المتعارف عليها.

لتشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الرباط وعمان 

الرباط: الفهري تحدث عن «شراكة» مع دول الخليج وليس «انضمام» لمجلس التعاون
واوساط مغربية ترى في الطلب الخليجي محاولة استبدال لدور مصر بدور مغربي ـ اردني

الرباط ـ «القدس العربي»:

خـرج الاف المغاربة في عشـرات المـدن المغربية 
مسـاء اول امـس الاحد فـي تظاهـرات احتجاجية 
دعـت لهـا حركـة 20 فبرايـر تطالـب بالمزيـد مـن 
الاصلاحات الدسـتورية والسياسية والاقتصادية 

والاجتماعية ومحاربة الفساد.
وتوقفت مسيرات 20 فبراير منذ الاسبوع الاخير 
لشـهر رمضان بعـد تظاهـرات احتجاجيـة نظمت 
منـذ 20 شـباط/فبرايرفي مختلف المدن في سـياق 
انـدلاع الاحتجاجـات في عدد مـن الـدول العربية 
والتي اطلـق عليها «الربيع العربـي»، وخلال هذه 
الاسابيع اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس 
عن اصلاحات دسـتورية تمثلت في دسـتور جديد 

صـودق عليه في تمـوز (يوليو) الماضـي من المقرر 
علـى ضوئـه اجـراء انتخابات تشـريعية سـابقة 

لاوانها في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
فبرايـر،   20 حركـة  مطالـب  تأييدهـا  ورغـم 
وباسـتثناء حركـة العـدل والاحسـان الاصوليـة 
المتشددة وشبه المحظورة وحزب النهج الديمقراطي 
اليسـاري الراديكالـي والحزب الاشـتراكي الموحد 
اليسـاري المعـارض، نأت جل الاحزاب السياسـية 
المغربيـة بنفسـها عن الحركـة وتظاهراتهـا واتخذ 
مجموعـات  جانـب  الـى  مناهضـا  موقفـا  بعضهـا 
شكلت للدفاع عن الاصلاحات واطلقت على نفسها 
«الشباب الملكي» لمواجهة تظاهرات حركة 20 فبراير 
حيث كانت تنظم مسيرات في نفس المكان والزمان 

الذي تعلن عنه الحركة مسيراتها.  

وتتهـم اوسـاط السـلطة كلا مـن حركـة العدل 
والاحسان وحزب النهج بـ«الاستيلاء» على حركة 
20 فبرايـر وتجيير مطالبهـا الاصلاحية لاغراضها 

السياسية.  
فـي الربـاط وتحـت شـعار «محاربـة الفسـاد، 
الاستمرارية والصمود» نظم بحي يعقوب المنصور 
الشعبي مسيرتهم التي اختاروا لها مسافة قصيرة 
تحاشـيا لمواجهات مع رجال الامـن او مع مناهضي 

حركة 20 فبراير.  
وصفـوه  مـا  إسـقاط  الـى  المتظاهـرون  ودعـا 
بـ«الاسـتبداد السياسـي» واقامة نظام ديمقراطي 
عـادل، وإطلاق سـراح كافة المعتقلين السياسـيين، 
ودسـتور شـعبي ديمقراطـي، ومحاربـة اقتصـاد 
الريع وسياســـة الامتياز والزبونية والمحسوبية 

وتوزيـع عادل للثـروات البـلاد وخيراتها وضمان 
الحق في الشـغل، والحق في السكن اللائق والحق 
فـي التعليـم للمغاربة علـى قدم المسـاواة وضمان 
حريـة التعبيـر والـرأي وحريـة التجمـع وحريـة 
الصحافـة وحريـة الإعـلام ودمقرطتـه، وضمـان 
حـق المواطنـين فـي العيـش الكـريم الـذي يليـق 

بإنسانيتهم.
وقال موقع «كود» ان ناشـطي حركـة 20 فبراير 
بحـي العكاري بالعاصمة الربـاط تعرضوا لهجوم 
مـن قبل مـن أسـموهم «بلطجيـة» الذيـن «رموهم 
وماطيشـة  والحجـر  البـول  وقراعـي  بالحجـارة 
(طماطـم) وقـال ان الشـرطة التـي كانـت مرابطة 
هناك التزمـت بالحياد «غير المفهـوم» إذ لم تتدخل 

لحماية الناشطين في الحركة.

وفـي الـدار البيضـاء، اختـار المتظاهـرون حي 
سـيدي مؤمن الشـعبي، ونادوا بشـعارات تطالب 
بالعدالـة الاجتماعيـة والديمقراطيـة، وتدعو إلى 

تحسين الظروف المعيشية. 
واختـارت حركـة 20 فبرايـر فـي طنجـة التـي 
شـهدت الشـهور الماضية مسـيرات ضخمة «وحدة 
وصمود في النضال حتى النصر» شـعارا لمسيرتها 
اول امـس الاحـد التـي انطلقت من سـاحة التغيير 

بالحي الشعبي بني مكادة.
وفي الناظور (شـمال البلاد عمـد مناوئو حركة 
موسـيقيين،  فرقتـين  اسـتقدام  علـى  فبرايـر   20
«نحاسـية» وفلكلوريـة، للتشـويش على مسـيرة 
الحركـة دون ان تحدث اية مواجهات. كما شـهدت 

مدن اسفي ووجدة وفاس مسيرات مماثلة.

رغم اعلان الملك محمد السادس عن اصلاحات ودستور جديد... واغلب الاحزاب لم تشارك
المغرب: تظاهرات احتجاجية دعت لها حركة 20 فبراير تطالب بمزيد 

من الاصلاحات ومحاربة الفساد وتدعو لاسقاط «الاستبداد السياسي»

■ باريـس ـ ا ف ب: اكـد المحامـي والمستشـار الخفـي فـي 
الرئاسـة الفرنسـية للشـؤون الافريقيـة روبير برجـي الاثنين 
انه سلم الرئيس السـابق جاك شيراك ورئيس وزرائه السابق 
دومينيـك دو فيلبان عشـرين مليـون دولار، وهدايـا من القادة 

الافارقة، في فضيحة مزعجة لليمين الفرنسي.
وتنـدرج اتهامـات روبير برجي، المحامي الفرنسـي من اصل 
لبناني في قلب ما يسـمى بملف «افريقيا الفرنسـية» وشـبكات 
نفوذهـا الغامضـة التي تشـلكت خلال سـتينيات القرن الماضي 
والموروثة عن العهد الاستعماري. واطلقت هذه الاتهامات الاحد 
عبر اسـبوعية «لو جورنال دو ديمانش» ورددتها عدة وسـائل 

اعلام فرنسية الاثنين. 
وتطـال الاتهامـات فـي المقـام الاول جاك شـيراك الـذي كان 
رئيسـا من 1995 الـى 2007 وهو الان متقاعد يعاني من مشـاكل 
فـي ذاكرته. وتراكمـت عليه قضايـا تخص ولايتيـه المتتاليتين 
حيـث انه يخضع حاليـا للمحاكمة فـي باريس بتهمـة «تحويل 
امـوال عامة» فـي مطلع التسـعينيات عندما كان عمـدة باريس 

 .(1995 ،1977)
وتطال قضية برجـي ايضا دومينيك دو فيلبان الذي كان من 
اكبر مستشـاري رئاسـة شـيراك والذي يعتبر مرشحا محتملا 
للانتخابـات الرئاسـية المقبلـة فـي 2012، كمـا ينتظـر الوزيـر 

السـابق الاربعـاء الحكـم النهائي في قضيـة كليرسـتريم، تلك 
الفضيحة السياسية المالية التي اتهم بالتورط فيها. 

وقـد تزعج هـذه القضيـة ايضا الرئيـس نيكولا سـاركوزي 
حيث قال مستشار شيراك لافريقيا سابقا ميشال بونكورس في 
تصريح لبيار بيان الذي سيصدر كتابا عن الموضوع هذه الايام، 
ان روبير برجي سـلم نيكولا سـاركوزي حقيبة مليئة بالمال. في 

المقابل يقول برجي ان ساركوزي لم يتسلم ابدا هذه الحقيبة. 
وقـال برجي الاثنين انه كان مسـاعد جاك فوكار، المستشـار 
التاريخي للجنرال ديغول للشـؤون الافريقية في «هذا الجانب 
الغامض من فرنسـا الافريقية حتى رحيله في 1997». واكد «من 
1997 الـى 2005، ادرت انـا شـخصيا هـذا الجانـب الغامض من 

افريقيا الفرنسية». 
واضاف برجي «اقدر بنحو عشـرين مليون دولارا ما سلمته 
الى شـيراك ودوفيلبان» مشـددا في الوقت نفسه على ان ليس 

لديه «اي دليل» يثبت تلك الاتهامات. 
واكـد برجـي ان نظـام التمويـل السياسـي الخفـي مـن قبل 
قـادة افارقة كان قائما في عهد الرؤسـاء الفرنسـيين السـابقين 
جـورج بومبيدو وجيسـكار ديسـتان وفرانسـوا ميتيـران اي 
خلال ولايات اربعة من سـتة رؤسـاء في الجمهورية الفرنسـية 

الخامسة التي تاست في 1958. 

وفضلا عن حقائب الاوراق المالية اكد برجي انه نقل «هدايا» 
من قادة افارقة الى شيراك ودوفيلبان. 

وقـال برجي «اتذكـر الصولجـان الامبراطوري الـذي اهداه 
موبوتـو» الرئيـس الزائيـري السـابق، كما ذكر سـاعة «منحها 

بونغو» الى شيراك و»كان فيها على الارجح 200 ماسة». 
واد  اللـه  -عبـد  افارقـة  قـادة  «خمسـة  ان  المحامـي  واكـد 
(السـنغال) وبليز كومباوري (بوركينا فاسو) ولوران غباغبو 
(سـاحل العـاج) ودوني ساسـو نغيسـو (الكونغـو برازافيل) 
وبطبيعـة الحال عمـر بونغو (الغابـون)- دفعوا نحو عشـرة 
ملايـين دولار» لحملة اعادة انتخاب جاك شـيراك رئيسـا سـنة 

 .2002
واعلن كل من جاك شيراك ودوفيلبان انهما سيرفعان دعوى 

ضد المحامي. 
الـى  مرشـحها  لاختيـار  تسـتعد  التـي  المعارضـة  ونـددت 

الانتخابات الرئاسية المقبلة (ربيع 2012) بما سمته فضيحة. 
واعتبـر رئيـس الـوزراء السـابق لـوران فابيوس انـه «اذا 
كانت تلك الوقائع صحيحـة فانها تعتبر من اكبر فضائح اليمين 
منـذ عقـود» بينما دعـا مانويـل فالس المرشـح الاشـتراكي الى 
الانتخابات التمهيدية الى تشـكيل «لجنة برلمانية» وتحدث عن 

«رائحة كريهة». 

محكمة مغربية تؤجل النظر في قضية محامي فرنسي: شيراك ودوفيلبان تسلما اموالا وهدايا من قادة افارقة
صحافيين متهمين بـ«نشر اخبار زائفة»

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قـررت محكمة مغربية مـن الدرجة 
الاولـى بالـدار البيضاء امـس الاثنين تأجيـل النظر بملـف صحافيين 

مغربيين متابعين بتهمة نشر اخبار زايفة.
وقـررت هيئة المحكمـة ابتدائية عـين السـبع بالدارالبيضاء تأجيل 
النظـر الـى يـوم 26 ايلـول (سـبتمبر) الجـاري فـي ملـف مدير نشـر 
أسـبوعية «المشـعل» إدريس شـحتان، ورئيس تحريرها، عبد العزيز 
كـوكاس المتابعـين بحالة سـراح على خلفية نشـر اسـبوعية المشـعل 
تقريـرا عن دور لـولاة وعمـال (محافظين) فـي التدخـل بالانتخابات 
التشـريعية التي جرت 2007 والانتخابات البلدية 2009 لصالح حزب 

الاصالة والمعاصرة.
وكان وزيـر الداخليـة الطيـب الشـرقاوي قد طلب مـن وزير العدل 
الطيب الناصري ، إجراء بحث قضائي حول مقال لأسبوعية «المشعل» 
يتهـم بعض العمـال والولاة بالتدخل في نتائـج الانتخابات وذلك إثر 
نشـر الأسـبوعية في عددها 288 الصادر في 27 تموز (يوليو) الماضي، 
لمقـال «يتضمن مزاعم حـول تدخل بعض السـادة الـولاة والعمال في 
نتائـج الانتخابات التشـريعية لسـنة 2007، والانتخابـات الجماعية 

لسنة 2009».
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■ عواصم ـ وكالات: يسـتعد المجلس 
الوطني الانتقالي الليبي لتشكيل حكومة 
انتقالية جديدة تمثل «الوحدة الوطنية» 
في البلاد، في وقت تواجه قواته مقاومة 
عنيفـة مـن قبل قـوات معمـر القذافي في 

آخر معاقل العقيد الفار.
واعلـن رئيـس المكتـب التنفيـذي في 
المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل 
مسـاء الاحـد فـي طرابلـس ان حكومـة 
انتقاليـة جديدة سـترى النور فـي ليبيا 

«خلال اسبوع الى عشرة ايام». 
وقـال جبريـل في مؤتمـر صحافي في 
العاصمـة الليبيـة ان «حكومـة جديـدة 
سيتم تشكيلها خلال اسـبوع الى عشرة 

ايام». 
«سـتضم  الحكومـة  هـذه  ان  وتابـع 
ممثلين عن كل مناطق ليبيا»، مشـيرا الى 

انها «حكومة وحدة وطنية». 
وتحدث جبريل عن «حكومتين، الاولى 
ستشـكل بعـد تحريـر كامل تـراب ليبيا، 
والثانية هي التي ستشـكل قريبا لتنفيذ 
قـرارات المجلـس الانتقالـي»، مضيفا «لا 

زلنا في مرحلة تحرير ليبيا». 
وفيما اشـار الـى ان الثـوار لا يزالون 
«علـى الجبهـات» في سـرت وبنـي وليد 
خصوصا، قال انـه «كانت هناك توقعات 
بحمامـات دم فـي طرابلـس، لكـن وعـي 
الثوار على تامـين عاصمتهم كان له الاثر 

الاكبر». 
علـى  الليبيـون  الثـوار  وسـيطر 
العاصمة في 23 اب/اغسطس اثر معارك 

بينهم وبين قوات القذافي. 
وجـاء اعـلان جبريـل عـن الحكومـة 
الجديـدة في وقـت يزور رئيـس المجلس 
الانتقالي مصطفـى عبد الجليل طرابلس 
للمـرة الاولـى منـذ انطـلاق الثـورة في 

منتصف شباط/فبراير. 
كما تزامن الاعلان مع استمرار المعارك 
بـين الثوار وقوات القذافـي في بني وليد 
(170 كلـم جنوب شـرق طرابلس)، احد 

آخر معاقل العقيد الليبي الفار. 
ويحـاول الثوار دخـول المدينـة التي 
منـذ  نسـمة  الـف   150 حوالـى  تسـكنها 
انتهاء المهلة التي حددت لها للاستسـلام 
منتسـف ليـل الجمعـة السـبت، الا انهم 
يلقون مقاومة عنيفة تستخدم فيها قوات 
القذافي الصواريـخ والقذائف وعمليات 
القنص.  واستمع سكان مدينة بني وليد، 
احد اخر معاقل قوات معمر القذافي الذي 

لا يـزال فـارا، طـوال بعد ظهـر الاحد الى 
رسالة تدعو الى مقاومة قوات السلطات 

الليبية الجديدة. 
فـي  للقذافـي  مواليـة  اذاعـة  وقالـت 
المدينـة «اخرجـوا الى الشـوارع لحماية 
ورفلـة (القبيلـة النافذة في بنـي وليد). 
نشـر  يريـدون  لقتلنـا.  قادمـون  انهـم 
الفسـاد والدمار فـي كل مـكان. اخرجوا 
اليـوم، اليوم، اليوم. الان وقد تسـلحتم 

لا عذر لكم. انه وقت الجهاد». 
وقال مصطفـى السنوسـي المقاتل في 
صفـوف الثـوار والـذي يتحدر مـن بني 
وليـد ان «الحلـف الاطلسـي يقصف وقد 

طلبوا منا البقاء في الخلف». 
وقد يكون لجأ الى بنـي وليد مقربون 
وخصوصـا  الفـار  الليبـي  الزعيـم  مـن 
المتحدث باسـم النظام السـابق موسـى 

ابراهيم. 
وكانـت سـيارات الاسـعاف تتجه من 
منطقة تبعد حوالى 30 كلم عن بني وليد، 
وتعود محملـة بالجرحى والقتلى، حيث 
شـاهد مراسـل فرانس برس ثلاث جثث 
و15 جريحـا، فيمـا قـال مقاتلـون انهـم 

فقدوا عشر رجال في المعارك. 
وفي غرب مدينة سرت (360 كلم شرق 
طرابلـس)، تواجـه قـوات الثـوار ايضا 

مقاومة عنيفة من قبل الموالين للقذافي. 
وقال القائـد الميداني عمـران العويب 
«تقدمنا الى نقطة تبعد حوالى 50 كلم عن 
سـرت»، مضيفا «القينا القبض على ستة 
من مقاتلي القذافي، وكانت هناك مقاومة 
للاسـتهداف  خلالهـا  تعرضنـا  عنيفـة 

بصواريخ +غراد+». 
وفـي طرابلـس، افـاد مصـور وكالـة 
فرانـس برس انـه تم العثـور الاحد على 
جثـة   15 تحويـان  جماعيتـين  مقبرتـين 
متحللة.  ونقلت الجثث التي لم يعرف ما 
اذا كانـت تعود لمقاتلـين او مدنيين او من 
مقاتلـي معمـر القذافي، الـى دائرة الطب 
الشـرعي فـي طرابلـس لتحديـد هويـة 

اصحابها. 
وقال شـهود إن قوات الزعيـم الليبي 
المخلـوع معمـر القذافي هاجمـت البوابة 
 20 بعـد  علـى  نفطيـة  لمصفـاة  الأماميـة 
كيلومترا من بلدة راس لانوف الساحلية 
امـس الاثنـين ممـا أسـفر عـن مقتـل 15 

حارسا وإصابة اثنين.
وقـال رمضـان عبـد القادر وهـو أحد 
أصيـب  والـذي  المصفـاة  فـي  العاملـين 

خـلال الهجـوم في قدمـه ان نحـو 14 او 
15 شـاحنة جاءت من ناحية سرت معقل 

القذافي صوب راس لانوف.
وقـال لرويتـرز «سـمعنا اطـلاق نـار 
وقصف نحو السـاعة التاسـعة صباحا» 

من جانب الموالين للقذافي.
وذكـر انه ورفاقـه كانـوا نائمين حين 
هاجمت القوات الموالية للقذافي المصفاة. 
ويسيطر المجلس الوطني الانتقالي الذي 
يحكم ليبيـا الان بعد الاطاحـة بالقذافي 

على المصفاة.
جثـة   15 لرويتـرز  مراسـل  وشـاهد 
لرجـال بهـا طلقـات نارية في مستشـفى 
الجرحـى.  يعالـج  حيـث  لانـوف  راس 

وتناثرت الدماء على الارض.
والمصفـاة التـي يطلـق عليها (شـركة 
والغـاز)  النفـط  لتصنيـع  لانـوف  راس 
لـم تكن تعمـل بالكامـل. وأضاف شـهود 
أن نحو 60 مـن العاملـين بالمصفاة كانوا 

هناك وقت وقوع الهجوم.
وقال مسـؤول بـوزارة النفـط المؤقتة 
ميليشـيات  إن  الهاتـف  عبـر  لرويتـرز 
القذافي هي المسـؤولة عن الهجوم وربما 

جاءت من الصحراء.
وتابـع أنـه كان هنـاك بعـض العمال 
باعدادهـا  يقومـون  المصفـاة  داخـل 

وتنظيفها لكي تعمل من جديد.
وقـال محمـد الفرجاني وهـو مهندس 
فـي المصفاة لم يكن موجـودا وقت وقوع 
الهجوم ان الهدف من الهجوم هو ترويع 
الحـراس والمقاتلين وتعطيل بـدء انتاج 

النفط.
وأعلـن محمود جبريل رئيس الوزراء 
الليبي المؤقت الاحد ان ضخ النفط الليبي 
بدأ من موقع لم يكشـف عنه ووعد بمزيد 

من الانتاج في المستقبل القريب.
وقالت شـركة الخليج العربـي للنفط 
(أجوكـو) الليبيـة اليـوم إنها اسـتأنفت 
الانتـاج مـن حقل السـرير شـرق البلاد. 
ألـف   50 حاليـا  الانتـاج  أن  وأوضحـت 

برميل يوميا. 
قـال حـكام ليبيا الجدد يـوم الاحد ان 
مقاتليهـم اوقفـوا هجوما علـى واحد من 
آخر معاقل الموالـين لمعمر القذافي بعد ان 
اقتحمـوا البلدة ووجـدوا مدنيين عرضة 

للخطر.
ويحـاول المجلـس الوطنـي الانتقالي 
بأكملهـا  البـلاد  علـى  سـيطرته  بسـط 
بعـد ثلاثة اسـابيع مـن اقتحـام مقاتليه 

طرابلـس وقـال انـه يعتزم الكشـف عن 
حكومة جديدة للبلاد خلال ما بين سبعة 

وعشرة ايام.
واعلـن المجلس انه لن يعلـن ان ليبيا 
«محررة» الا بعد السـيطرة على البلدات 
التي مازالت في قبضـة الموالين للقذافي. 
وكان المجلـس قـد اعطـى البلـدات التـي 
تعد معاقـل للموالين للقذافي مهلة نهائية 
حتـى يوم السـبت مـن اجل الاستسـلام 
ويقاتـل مقاتلوه منذ يـوم الجمعة داخل 

بلدة بني وليد.
قـوات  ان  تبينـت  المجلـس  وقـوات 
القذافي تستخدم المدنيين كدروع بشرية 
وقـال ان القـوات اقتحمت البلـدة لتؤكد 
بنفسـها  رأت  لكنهـا  ذلـك  علـى  قدرتهـا 
صواريـخ جـراد فـوق الابنية السـكنية 

ورأت استخدام المدنيين كدروع.
وقال ان هناك منازل تسـكنها عائلات 
بينمـا يقـف المقاتلـون الموالـون للقذافي 
امـام هذه المنازل بينمـا نصبوا صواريخ 
فوق المنازل ولا يمكـن قصف هذه المنازل 
لأن بداخلها مدنيين. وقال ان حلف شمال 
الاطلسـي ايضـا لا يسـتطيع التحرك في 
هذا الظرف وان البديل هو حصار البلدة 

وانتظار الحل من سكان البلدة انفسهم.
فـي هـذا الوقـت، اعلـن وزيـر العدل 
النيجري والمتحدث باسم الحكومة مارو 
امادو ان احد ابناء القذافي، السـاعدي، 

وصل الاحد الى النيجر. 
وقال امادو انه في 11 ايلول/سـبتمبر 
المسـلحة  للقـوات  دوريـة  «اعترضـت 
النيجريـة موكبـا كان يضـم احـد ابنـاء 

القذافي وهو لاعب كرة القدم». 
واضـاف «توجـه الموكب الـى اغاديز 
(شـمال النيجـر). لا اسـتبعد ان يصـل 
نيامـي»  الـى  لاحـق  وقـت  فـي  الموكـب 

عاصمة النيجر. 
والسـاعدي القذافي البالـغ من العمر 
38 عامـا لاعـب كـرة قدم محترف سـابق 
تخلى عام 2004 عـن الرياضة للانخراط 
فـي الجيـش حيـث تولـى قيـادة احدى 

وحدات النخبة. 
اب/  31 فـي  اعلـن  السـاعدي  وكان 

نفسـه  لتسـليم  اسـتعداده  اغسـطس 
واكـد في اتصـال هاتفـي بقنـاة العربية 
الفضائيـة انـه «اذا كان تسـليم نفسـي 
سيحقن الدماء ساسلم نفسي اعتبارا من 
هذه الليلة»، مبديا استعداده للتعامل مع 

الثوار باعتبارهم اخوة. 

من جهة اخرى، اعلن وزير الخارجية 
ان  الاحـد  مدلسـي  مـراد  الجزائـري 
بـلاده  بـين  تجـري  مباشـرة  اتصـالات 
المجلـس  ليبيـا،  فـي  الجديـد  والنظـام 
الوطنـي الانتقالـي، الذي لـم تعترف به 

الجزائر بعد. 
وقـال «اعتبر اننا كنـا واضحين تجاه 
اخواننـا في المجلـس الوطنـي الانتقالي 
الليبـي حيـال ضـرورة تشـكيل حكومة 
تمثـل الشـعب الليبـي بكافـة اطيافـه». 
بـه  نعتـرف  سـوف  ذلـك  «بعـد  وتابـع 

(المجلس الانتقالي الليبي) فورا».
من جانبه قال أندرس فو راسموسـن 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم 
الإثنـين إن الحلف سيسـتمر في عملياته 
العسـكرية في ليبيا طالما استمر التهديد 

للمدنيـين إلا أنـه أوضـح أنـه لا يـرى أن 
الحلف سـيكون له دور رئيسي في ليبيا 

بعد الصراع.
وأضاف في مؤتمر في لندن أن جيوبا 
للمقاومـة مـا زالـت باقية رغـم الاطاحة 
بالعقيد معمر القذافي الشهر الماضي بعد 

انتفاضة شعبية دامت ستة أشهر.
لمواصلـة  مسـتعدون  «نحـن  وتابـع 

عملياتنا طالما كانت هناك ضرورة.»
وقال أيضـا إن ليس لديـه علم بمكان 
وجـود القذافي وإن ذلك ليـس عاملا في 

تحديد مستقبل العمليات.
واستطرد «ليس لي علم بمكان وجود 
القذافـي. اعتقالـه المحتمل ليـس عنصرا 
فيما إذا كنا سنقرر مواصلة عملياتنا (في 

ليبيا).»

قوات القذافي تهاجم مصفاة نفط ليبية ومقتل 15... والمدنيون يواجهون خطرا... وعمليات «الناتو» مستمرة 

حكومة جديدة في ليبيا خلال اسبوع... وقوات المعارضة تلقى مقاومة عنيفة في سرت وبني وليد

انفجار قوي في مخزن للاسلحة
قرب المطار جنوب العاصمة الليبية

■ طرابلس ـ ا ف ب: وقع انفجار قوي في مخزن كبير للاســلحة قرب مطار 
طرابلــس الدولي جنــوب العاصمة الليبيــة الاثنين ما ادى اصابة شــخصين 

بجروح، بحسب ما افاد مصور وكالة فرانس برس وشهود عيان.
وقال احد حراس المخزن «انفجرت ذخائر في المخزن بسبب سوء التخزين 

ما ادى الى اصابة شخصين بجروح جرى نقلهما الى مصحة العافية». 
واكــد شــاهد عيان في المطــار وقوع الانفجــار في منطقة قصر بن غشــير، 
فيما شــاهد مصور فرانس برس اعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في ســماء 

المنطقة.

ثوار امام موقع انفجار مصفاة النفط في راس لانوف

الـراي  قنـاة  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
التلفزيونيـة السـورية امـس الاثنـين ان الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي حـث الليبيـين علـى عدم 

الاستسلام لمن سماهم مستعمرون لبلاده.
«كان  القنـاة  مالـك  الجبـوري  مشـعان  وقـال 
مـن المقـرر ان يكون لدينـا اليوم (ااثنـين) او ليل 
الأمـس (الاحد) كلمـة تلفزيونية مصـورة للقائد 
ولكن لأسـباب أمنيـة تم تأجيل نقـل أو إخراج أو 
ظهور هذه الرسالة التلفزيونية التي تظهر القائد 
بـين مقاتلية وبين أبناء شـعبه يقـود المقاومة من 
الأرض الليبية وليـس من فنزويلا ولا من النيجر 

ولا من مكان آخر في الدنيا». 
اكـد العقيـد الليبـي معمـر القذافي في رسـاله 
نقلتهـا قناة الرأي الاثنـين ان لا خيار امامه وامام 

انصاره سوى القتال «حتى النصر».
وقال القذافي في الرسـالة التي قراها مشـعان 
الجبـوري علـى الهـواء «لا يمكـن ان نسـلم ليبيا 

للاستعمار مرة اخرى. ليس امامنا الا القتال حتى 
النصر وهزيمة هذا الانقلاب». 

وكانة قناة الرأي ومقرها سـورية قد بثت عدة 
تسـجيلات صوتية للقذافي منذ سقوط طرابلس 

وتواريه عن الانظار الشهر الماضي.
الـى ذلـك وصـل 32 مقربـا مـن الزعيـم الليبي 
السـابق معمـر القذافـي بينهـم نجله السـاعدي، 
الـى النيجر منـذ الثاني من ايلول/سـبتمبر، على 
مـا اعلـن الاثنـين رئيـس وزراء النيجـر بريجـي 
رافينـي. وقال رئيـس الوزراء امام دبلوماسـيين 
اجانـب فـي نيامـي «اسـتقبلنا فـي الاجمـال 32 
شـخصا في بلادنا بينهم احد ابنـاء القائد الليبي 

هو الساعدي وايضا ثلاثة جنرالات». 
واضـاف ان هؤلاء الاشـخاص دخلوا في اربع 
مجموعـات وتم «اسـتقبالهم في النيجر لاسـباب 

انسانية». 
فـي  ايضـا  النيجـر  حكومـة  رئيـس  وقـال 

تصريحـات نقلتها الاذاعة الرسـمية ان المجموعة 
الاخيرة كانت تضم السـاعدي وثمانية اشخاص 
اخريـن مقربـين مـن والـده وقـد تم «اعتراضهم» 
الاحـد فـي شـمال النيجـر من قبـل قـوات الدفاع 

النيجرية. 
وافـادت مصـادر اتصلـت بهـا فرانـس بـرس 
صبـاح الاثنـين في شـمال البـلاد ان «السـاعدي 
لـم يصل بعد الـى العاصمة الاقليميـة اغاديز وقد 

يكون في مكان ما في الصحراء». 
«حسـب  النيجـر  حكومـة  رئيـس  واضـاف 
معلوماتنـا فـلا احـد مـن الاشـخاص ال32 الذين 
وصلـوا الـى النيجـر مطلـوب مـن قبـل مراجـع 

قضائية دولية». 
الوطنـي  بالمجلـس  اعترفـت  النيجـر  وكانـت 
الانتقالي الليبي واكدت انها ستتقيد بالالتزامات 
ازاء القضـاء الدولـي فيمـا يتعلـق بالمقربـين من 
القذافي الملاحقين من قبل القضاء الدولي في حال 

دخلوا اراضي النيجر. 
وحسب حكومة النيجر فان الجنرالات الثلاثة 
الموجوديـن حاليـا فـي النيجـر هـم الريفـي علي 
الشـريف قائـد سـلاح الجـو الليبي قبل سـقوط 
النظام، وعلي كنا قائـد القوات الليبية في منطقة 
اوبـري في جنـوب ليبيا على بعد 200 كلم شـمال 
النيجر، ومحمد عبد الكريم من القيادة العسكرية 

في منطقة مرزوق في اقصى جنوب ليبيا. 
كمـا ان منصـور ضـو قائـد الكتائـب الامنيـة 
موجود في النيجر منذ الرابع من ايلول/سبتمبر. 
وكـرر المسـؤول النيجري مخاوفه من تسـرب 
السلاح من ليبيا الى النيجر التي تعاني اصلا من 

نشاط القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
البلـد  وقـال «كل مخـازن الاسـلحة فـي هـذا 
الشـقيق فتحت وقد تسرب قسـم من هذا السلاح 
الى الدول المجاورة لليبيا لدوافع ليسـت بالتأكيد 

سلمية». 

وصول 32 مقربا من العقيد الى النيجر منذ الثاني من ايلول

■ قـرب بني وليد (ليبيـا) ـ ا ف ب: هرب العديد من مشعان الجبوري: القذافي ما زال في ليبيا ويقود المقاومة بنفسه
المدنيـين من بنـي وليد الاثنين تخوفا مـن وقوع معارك 
جديدة بين انصار معمر القذافي وقوات النظام الجديد 

التي تحاصر هذه المدينة.
لكن بحسب صحافية من وكالة «فرانس برس»، فان 
معظم السكان بقوا عالقين في هذه المدينة التي تعد من 
اخـر معاقل القذافـي والواقعة في الصحـراء على بعد 
170 كلـم الـى جنوب شـرق طرابلس لا سـيما بسـبب 

نقص البنزين لملء خزانات سياراتهم. 
وقد عبرت عشـرات السـيارات وشاحنات البيك اب 
المحملـة بالعائلات خطوط الجبهة التي يسـيطر عليها 
المقاتلون المعارضـون للقذافي الذين لا يحققون عموما 

في الهويات عند نقاط التفتيش. 
وقال محمد سليمان الذي كان يصطحب في سيارته 
مـن طـراز بـي ام دبليو عشـرة من افـراد اسـرته «ان 

العائلات خائفة جدا من هذه الحرب». 
واكـد عـز الديـن رمضـان انـه قـرر الرحيل بسـبب 
شراسة المعارك الاحد. وروى «ان رجال القذافي فتحوا 
النار بشـكل عشـوائي انطلاقـا من التـلال، والمقاتلون 
ردوا»، مضيفـا «نتوقـع هجمـات جديدة اليـوم، لذلك 

نرحل». 
وقالت زوجته ابتسـام انها لم تتمكن من اصطحاب 

شقيقها الذي بقي في بني وليد. 
وقال المقاتلون المعارضون للقذافي انهم سـيوفرون 
للمدنيـين امكانيـة مغادرة بنـي وليد قبل شـن هجوم 

جديد. 
واوضـح جمـال غريـان «ان الاسـر بـدأت بمغادرة 
المدينـة هـذا الصبـاح. قمنـا ببث رسـائل خـلال الليل 

تدعوهم الى الرحيل». 
واتهـم العقيـد عبدالله ابو عصـارة قـوات القذافي 
بالسـعي الى منع المدنيين من مغـادرة بني وليد، وقال 
«نريد ان ترحل العائـلات لكن القوات الموالية للقذافي 

تريد الاحتفاظ بها كدروع بشرية». 
وتابـع «بالامـس كانـت المقاومة شرسـة وقوية لكن 
اليوم نأتي بافضل مقاتلينا»، مضيفا «ان معظم القوات 
والمرتزقة التابعين للقذافي متواجدون في بني وليد». 

واشـار ابو عصـارة الـى ان المقاتلين لـم يتلقوا بعد 
امـرا بشـن الهجـوم بينمـا تجعـل طبيعة هـذه المدينة 
الشاسـعة مع تلالها الصغيرة العديدة اي تقدم سريع 

امرا صعبا. 

اهالي بني وليد يحاولون الهرب تخوفا من المعارك

بـدأت  اي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
الحيـاة تعـود تدريجياً الـى العاصمة 
الليبية طرابلس بعد تحسـن الأوضاع 
الأمنيـة فيهـا ورفـع معظـم الحواجـز 
كان  التـي  والمياديـن  الشـوارع  مـن 
الثـوار يسـتخدمونها لمراقبة وتفتيش 
وملاحقـة عناصر كتائـب العقيد معمّر 

القذافي والموالين له.
الوطنـي  المجلـس  تمكـن  أن  وبعـد 
الإنتقالـي من توفير معظـم الحاجيات 
الكهربـاء  مقدمتهـا  وفـي  الأساسـية 
إختفـت  والوقـود،  الغذائيـة  والمـواد 
ظاهـرة الطوابيـر الطويلـة مـن أمـام 
محطـات الوقـود والمراكـز التموينية، 
فيمـا تتركز الجهود حاليـاً على إحداث 
للجميـع  تسـمح  وطنيـة  مصالحـة 

بالمشاركة في العملية السياسية.
وقـال أحمـد عبـد العزيز المسـؤول 
النفـط  لتوزيـع  البريقـة  بشـركة 
إنترناشـونال»،  بـرس  لـ»يونايتـد 
إن الشـركة «تمكنـت في وقت قياسـي 
المحـررة  المـدن  جميـع  تغطيـة  مـن 
«ظاهـرة  أن  وأضـاف  بالمحروقـات»، 
طوابير السيارات إختفت كلياً، ومعظم 
محطات التوزيع تعمـل بصورة عادية 

وطبيعة».
بوضـوح  طرابلـس  زوار  ويلحـظ 
توقـف عمليات إطلاق النـار في معظم 
أحيـاء العاصمـة، رغـم بعـض حالات 
قـرى  فـي  المحـدود  الأمنـي  الإنفـلات 
ومناطق لا زالت تؤيد النظام السـابق، 
وتتوقع عودته الى حكم البلاد مجدداً.
صميـدة  حنـان  المواطنـة  وقالـت 
لـ»يونايتـد برس إنترناشـونال»، إن 
«الفضـل في تحقيق الأمن والأسـتقرار 
السـريع للعاصمة وضواحيهـا، يعود 
للثوار الذين حرروهـا»، وأضافت «أنا 

وكل أفـراد عائلتـي نحتفـل مـع الآلاف 
في ميدان الشـهداء وسـط طرابلس .. 
الأمـور في غايـة الأمن ولا نشـعر بأي 

خوف».
ورغـم الكشـف بـين الحـين والأخر 
عـن مقابـر جماعيـة ادَفَـن فيهـا أتباع 
القذافـي المئـات مـن الليبيـين وكذلـك 
عـن صواريخ كانـت الكتائـب جهزتها 
الليبيـين  أن  إلا  طرابلـس،  لقصـف 
عـادوا إلـى حياتهم الطبيعـة ورجعوا 
إلـى إداراتهـم ومكاتبهـم، فيما تشـهد 
الشـوارع حركة سـير كثيفـة وطبيعة، 
وحـرص السـائقون علـى رفـع أعـلام 

الإستقلال.
وأكـد عبدر الـزراق صالـح الموظف 
بشـركة الكهربـاء، أن «جميـع زملائـه 
عادوا بالفعل إلى مواقع عملهم»، وقال 
لـ»يونايتد برس إنترناشونال»، «لقد 
تمكننا من إعـادة التيار الكهربائي إلى 
جميع المـدن ولا وجـود لأي إنقطاعات 
معهـا  نتعامـل  نـادرة  حـالات  فـي  إلا 

وسنتغلب عليها».
مـن جهـة أخـرى، تشـهد السـاحة 
الإعلاميـة حـراكاً مكثفـاً للشـروع فـي 
إصدار العشرات من الصحف والمجلات 
اليومية بعد أن رفـع المجلس الإنتقالي 
الإصـدار،  عمليـة  علـى  القيـود  كافـة 
فيما تتسـارع عمليـة إشـهار المنظمات 
والمؤسسـات الأهلية التي كانت البلاد 
محرومـة منهـا على مـدى 42 عامـاً من 

حكم القذافي .
محمـود  ناجـي  الصحفـي  وقـال 
إنترناشـونال»،  بـرس  لـ»يونايتـد 
«نحن نسـتعد لإصـدار أول عدد ورقي 
لصحيفتنا تحت أسـم (ليبيا الجديدة) 
شـبكة  علـى  نصدرهـا  كنـا  بعدمـا 
الإنترنت من تونس خلال فترة الثورة 

التـي شـهدتها بلادنا». وأكـد أن حرية 
الصحـف «أصبحت مطلقـة ولا تحتاج 

إلى أي موافقة مسبقة أو رقيب».
حـرة  صحافـة  «سـتكون  وقـال 
وسـنمارس الرقابـة الذاتية ونكشـف 
كل خبايـا الأمور، فلم يعد فـي ليبيا ما 

يتم التغطية عليه».
وارتفاعهـا  الأسـعار  غـلاء  ورغـم 
وخصوصاً المـواد الغذائيـة واللحوم، 
إلا أن القدرة الشرائية لليبيين لم تتأثر 
جراء توفر السـيولة في المصارف بعد 
وصـول ما يزيـد عن 65 ٪ مـن العملة 
المحلية من بريطانيا والتي كانت ضمن 

رة بأكثـر مـن 2  الأمـوال المجمّـدة المقـدّ
مليار دينار ليبي. 

وفـي ظـل هـذه الظـروف، يسـتعد 
ملايـين الطلبة للعودة إلى المؤسسـات 
سـبتمبر/أيلول   17 فـي  التعليميـة 
الجاري رغم أن نتائج شهادتي التعليم 
الإعـدادي والثانوي لم تُعلن بعد، غير 
أن وزارة التعليـم بالمجلـس الإنتقالي 
وعـدت بمعالجـة كافة المشـاكل وحلها 

بحيث لا يتم إضاعة العام الدراسي.
طرابلـس  فـي  الأجـواء  وفيمـا 
يبقـى  والتفـاؤل،  الهـدوء  الـى  تميـل 
أمـام الليبيـين تحـدي دخـول العملية 

السياسـية بخاصـة أن البـلاد لم تكن 
تعـرف منظمـات أو أحزابـا سياسـية 

طيلة حكم القذافي.
كما يسيطر الحذر والقلق على مصير 
العملية السياسية ممن يطلق الليبيون 
عليهم «المتسـللين والمنافقين»، خشـية 
السيطرة على الأحزاب التي يعتزمون 

تشكيلها بعد الفترة الإنتقالية.
بدايتـه،  فـي  الطريـق  يـزال  مـا 
والعمليات في سرت وبني وليد ورأس 
زال  مـا  والقذافـي  مسـتمرة  لانـوف 
مختبئـاً لكـن العاصمـة الليبيـة تتابع 

حياتها .

تسابق على إصدار الصحف والمنظمات
بعد عودة الحياة إلى طرابلس الغرب

■ طرابلس ـ ا ف ب: يبدي الليبيون ثقتهم في ان مستقبل 
الاوضاع في البلاد بعد اسقاط نظام معمر القذافي لن يكون 
نسـخة عما هـو عليه الآن فـي العـراق الذي يتخبـط امنيا 

واجتماعيا منذ سقوط صدام حسين قبل ثماني سنوات.
ويقول المنسق العام لائتلاف ثورة 17 فبراير عبد السلام 
المسـماري لوكالـة فرانس برس ان «ليبيا لـن تكون العراق 
الثانـي اذ ان الحالة الليبية مبسـطة بخـلاف العراق حيث 

تتعقد الامور ديموغرافيا ودينيا وسياسيا». 
ويضيـف «سـتاخذ الاحزاب فـي المرحلـة المقبلـة مكانها 
للمرة الاولى في الحياة السياسـية، لكننا نحرص منذ الآن 
علـى ان تبنى هذه الاحزاب على فكرة اعتماد اجندة وطنية 

بعيدا عن اي اجندة اخرى». 
وبعد اكثر من اربعة عقود من حكمه البلاد بيد من حديد، 
اطيـح معمـر القذافـي عن كرسـي الحكـم اثر ثورة شـعبية 
مسلحة انطلقت في منتصف شـباط/فبراير وترسخت بعد 
سـيطرة الثـوار على طرابلس فـي 23 آب/اغسـطس وفرار 

العقيد الليبي من مقره فيها. 
ويسـيطر المجلـس الوطنـي الانتقالي الذي يضـم القادة 
الجـدد للبـلاد علـى الامـن والاقتصـاد والسياسـة حاليـا، 
مبرهنـا حتى الآن عن قدرته علـى ضبط الاوضاع في غياب 

الحضور الفعلي والحقيقي للدولة. 
وقبـل ثمانـي سـنوات، اسـقط نظـام صدام حسـين في 
العـراق بعـد ان حكـم البلاد لفتـرة امتدت بـين عامي 1979 
و2003، علمـا انـه كان الرجـل الاقوى فـي الدولـة منذ عام 

 .1975
وتشـهد البـلاد منذ سـقوط صـدام حسـين اثـر اجتياح 
العراق من قبل قوات تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة 
تفجيـرات واعمـال اغتيال شـبه يوميـة بلغـت اوجها حين 
اتخـذ الصراع منحى مذهبيا بين السـنة والشـيعة قتل فيه 

عشرات الآلاف. 
والـى جانب الوضع الامني المتدهور، يشـل الصراع على 
السـلطة بـين الاحزاب وتقـرب البعض من جهـات خارجية 
عمل الدولة، فيما يستشـري الفسـاد الحكومـي على نطاق 
واسـع، حيـث صنف العـراق كرابـع اكثـر دولة فسـادا في 

العالم. 
وفيما يخشـى مراقبون ان تنزلـق ليبيا بعد تخلصها من 

معمر القذافي الى وضع مشـابه للعراق، يشـدد المسؤولون 
الجدد فـي طرابلـس والاكاديميـون العائدون مـن الخارج 
علـى انهم تعلموا من درس العـراق وانهم قادرون على منع 
انجـراف البـلاد نحو الفوضـى التي تعم مؤسسـات هناك.  
وكان رئيـس المجلـس العسـكري في طرابلس عبـد الحكيم 
بلحاج اكد في مقابلة مع فرانس برس انه «لا مجال للمقارنة 
بين العراق وليبيا، سـواء كان اجتماعيا او غيره، ففي ليبيا 
لا توجـد ولاءات اجنبيـة ولا احـزاب واتنيـات عرقيـة ولا 

خصومة سياسية». 
وفيمـا تـدور في العـراق صراعـات متعـددة الاوجه بين 
السـنة والشـيعة، والعرب والاكراد والتركمان، ويستهدف 
المسيحيون بشكل مسـتمر، تتمتع ليبيا باستقرار اجتماعي 
نسـبي كـون الغالبية الكبـرى من سـكانها يتبعـون مذهبا 
اسـلاميا موحـدا هـو السـنة المالكيـة وينتمون الـى قبائل 

عربية مختلفة، فيما تسكنها اقلية من الامازيغ. 
وراى بلحاج ايضا انه «لا وجه مقارنة من زاوية التدخل 
العسـكري (...) نحن قمنا بثـورة تحرير لها علاقة بتحقيق 
اهداف شـعب عانى لاربعة عقود»، مشيرا بذلك الى التدخل 
العسـكري المباشـر للقوات الاميركية التي اجتاحت العراق 

عام 2003 ومن المفترض ان تنسحب منه نهاية 2011. 
وشـن حلف شـمال الاطلسـي غارات على مواقـع لقوات 
القذافـي وفرض حظرا علـى الطيران فوق ليبيـا، الا انه لم 

يتدخل على الارض بشكل مباشر. 
وتقول الاستاذة المتخصصة في دراسات الشرق الاوسط 
فـي جامعة ميتشـغان الاميركيـة فوزيـة بريـون ان «ليبيا 

عبارة عن مجتمع متجانس بنسبة 90 بالمئة». 
وتضيف بريون التي عادت الى ليبيا للمرة الاولى بعدما 
غادرتهـا قبـل 32 عاما انـه «اذا كان المقابل للمسـاعدة التي 
يقدمهـا لنا الغـرب مادية، فنحن جاهـزون لندفع الفاتورة، 
الا ان الشـعب سـيكون حازما ولن يسـمح لاي فرد او دولة 

بمس سيادتنا». 
ويـرى الطبيـب محمـود ترسـين وهـو المتحـدث باسـم 
المجلـس المحلي لطرابلس ان «المعطيات الاولى لقيام الثورة 
هنـا مختلفـة عما حـدث في العـراق، ففي ليبيا الشـعب هو 
مـن رغب فـي ذلك، بينمـا تشـابكت المصالـح الخارجية في 

العراق». 

الليبيون واثقون من ان مستقبل
 بلادهم لن يشبه حاضر العراق

ليبية تخط كلمة حرية على جدار في احد شوارع طرابلس
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 التخبط في التعامل مع الاعلام الخارجي
وأراد صديقنـا الإعلامي الكبير السـيد الغضبان تدعيـم كلامها، بالقول في نفس 
العـدد، في صفحـة - راديو وتليفزيـون ـ عن خطورة هـذا القرار وآثاره السـيئة: 
«أولا: حرمان مصر من اسـتثمارات جديدة في الإعلام وهي اسـتثمارات بالمليارات، 

سواء بهروب القنوات الجديدة، أو هجرة قنوات قائمة.
ثانيا: حرمان القاهرة من كونها أصبحت الآن أهم مركز للبث الفضائي، بما يمثله 
هـذا مـن قيمة أدبية تعلـو على القيمـة المادية رغـم ضخامتها ومنـح عواصم أخرى 

فرصة ذهبية لانتزاع هذه المكانة من القاهرة.
ثالثا: حرمان آلاف الكوادر المهنية والفنية المصرية من فرص عمل ممتازة تكاثرت 

مع تكاثر الفضائيات بالقاهرة.
رابعـا: إعطاء الفرصة للمؤسسـات العالميـة المعنية بحرية التعبيـر لتعيد تقييم 
حريـة التعبير في مصر وتصنيف مصر باعتبارها من الدول التي تفرض قيودا على 

حرية التعبير.
وكان يمكـن لمـن اصـدروا القـرار ان يسـتمعوا إلـى آراء خبـراء الإعـلام المرئي 
ومسـموع، وهم كثر، للتوصل الى حل للمشـكلة، لا يلحق الخسـائر المادية والأدبية 
الفادحـة بمصر، وفي نفس الوقت يحقـق قدرا كبيرا من ضبط الأداء الإعلامي ومنع 

التجاوزات الصارخة».
وفـي حقيقـة الأمـر، فهذا الإجـراء في رأيـي لا لزوم له بالمـرة، لأنه ما دام سـبب 
الإغلاق عدم حصول القناة على الموافقة الرسمية على الطلب الذي تقدمت به، فكان 
من الممكن سـرعة إصـداره لها، أو مطالبتهـا بالتقدم بطلب جديد إذا كان قد سـقط، 
أمـا الإغلاق وبهذه الطريقة فعمـل غير مفهوم، خاصة انه ترافـق مع تصريح لوزير 
العدل المستشار عبد العزيز الجندي اتهم دولة خليجية صغيرة دون إشارة لاسمها 
بإحـداث بلبلـة في مصـر، بقوله نقلا عـن زميلنا بـ»الأهـرام» عماد الفقي: «كشـف 
المستشـار محمد عبد العزيز الجندي عن أن دولة خليجية صغيرة قد منحت يوم 21 
فبراير الماضي جمعية مشهرة مائة وواحدا وثمانين مليون جنيه بهدف إحداث بلبلة 
فـي المجتمع المصري، علماً بأن هذه الجمعية غير مشـروع تلقيهـا أي أموال أو هبات 
أو تبرعـات، وأن هنـاك مبالغ أخـرى دفعت بالجنيـه المصري وبالـدولار لجمعيات 
وشـركات مدنية ومؤسسات غير مشهرة وفروع لمؤسسات أجنبية نشطت في مصر 

مؤخرا دون ترخيص من وزارة الخارجية، وسيتم الكشف عن كل ذلك في حينه».
وفي الحقيقة، فهذا الكلام سـبق ترديده ونشـره، مع أسـماء الجمعيات المشهرة 
وغير المشـهرة، مثل الجمعيـة التابعة للحزب الجمهوري والأخـرى التابعة للحزب 
الديمقراطـي وهـي مشـكلة عمرها في مصـر اكثر من ثلاث سـنوات، والأمـوال التي 
صرفت لها من المعونة الأمريكية، والأهم من هذا وذاك، هو، هل الهجوم على قطر هو 

لإحداث توازن مع الحملة ضد السعودية؟ الله أعلم».

ظاهرة محترفي تسويق الأحاديث التليفزيونية
وعلـى كل حـال، فقـد نال هـذا القرار تأييـد زميلنـا وصديقنا بـ»الأخبـار» ايضا 
ورئيـس تحريرها الاسـبق جلال دويـدار وقوله في عمـوده - خواطر - «أتمنى أن 
تختفي من حياتنا الإعلامية ظاهرة محترفي تسويق الأحاديث التليفزيونية من كل 
شـيء ونوع، وان ما قامت به الصحافة - وبالأخص وللأسـف الصحافة القومية ـ 
من إثارة ومبالغة وقفز على الحقائق لا يقل في حجم الخطايا عما كانت تقوم به قبل 
الثورة من تغطية على الأخطاء والدفاع عن المفاسـد والجنوح الى النفاق، ولا يمكن 

القول بأن الصحافة المستقلة او الحزبية بريئة من هذا السلوك».

لماذا تعامل الإعلام مع التراس
 الأهلاوي هذه المرة على أنهم أبطال؟

والـى ردود الأفعـال المختلفـة علـى مـا حـدث يـوم الجمعـة سـواء فـي مهاجمة 
وزارة الداخليـة ونزع شـارتها، وكذلـك الهجوم على مقـر إدارة الأدلة الجنائية، ثم 
الاشـتباكات أمام السـفارة الإسـرائيلية وهدم الجـدار الذي أقامتـه الحكومة حول 
العمارة، والهجوم الذي تم على مديرية أمن الجيزة المواجهة للموقع وحرق سيارات 
الشرطة، والاشـتباكات التي حدثت ومهاجمة السـفارة وإلقاء أوراقها في الشارع، 
والبيـان الـذي صـدر عن المجلـس العسـكري ومجموعـة إدارة الأزمـات بالحكومة 
وإحالة المهاجمين لمحكمة أمن الدولة طوارىء، وما سـبق ذلك كله من اشتباكات بين 
الشـرطة والتراس النادي الأهلي - وقال عنه في «أخبار اليوم» يوم السبت زميلنا 
خالـد جبـر: «لماذا تعامـل الإعلام مع ألتراس الاهـلاوي هذه المرة علـى أنهم أبطال؟ 
هل لأنهم ضربوا رجال الشـرطة بالطوب والكراسـي ورشـوا عليهـم فضلاتهم؟ هل 
لأنهم شتموا وسبوا الرئيس السابق وطالبوا بإعدامه؟ وهل لأنهم في صباح اليوم 

التالي خرجوا إلى التجمع الخامس ليفضوا تجمع المؤيدين لمبارك؟!
هذا ما حـدث، اعتبرهم الإعلام أبطـالا، واعتبرهم امتدادا للثـورة، ولم يصنفهم 
على أساس انهم مشاغبون خارجون على النظام العام، فيما يخلق رأياً عاماً بالعفو 
عنهم والسـماح لهـم وغيرهم فيما بعد بمعـاودة الكرة. وقفنا من قبل ضد الشـرطة 
وممارسـاتها، يجب ألا نفرق بين جيش وشرطة، ورجال يرتدون الملابس الكاكي أو 
السـوداء، لأنهم جميعـا أخوتنا وأبناؤنا، وكلاهما يحمي مصر وشـعبها وحمايتهم 

لنا تقتضي أن نحميهم أيضا».

بين اولئك الثوريين والفوضويين
وفـي اليوم التالي - الأحد - ترك رئيس تحريـر «الأخبار» وعضو مجلس نقابة 
الصحافيين زميلنا وصديقنا ياسـر رزق، حكاية الالتـراس، وقال غاضبا من نوعية 

معينة من المثقفين: 
«فـي 9 سـبتمبر عـام 1952 تحولـت حركـة يوليـو إلى ثـورة، عندمـا أعلنت عن 

الإصلاح الزراعي.
وفي 9 سبتمبر عام 2011، أصبحت ثورة يناير مهددة بالتحول الى فوضى، تحت 

شعار تصحيح المسار!
لسـت أظن أن الذين خرجوا يوم 25 يناير إلى ميـدان التحرير هم الذين ارتكبوا 

أحداث ليل 9 سبتمبر.
فـلا أتصور أن الثوار الذين أسـقطوا الاسـتبداد يوم 11 فبرايـر الماضي لهم أدنى 
علاقـة بأولئـك الفوضويـين الذيـن يدفعـون بالنـاس دفعـاً نحـو الحنين إلـى أيام 

الاستبداد!
لسـت مع أسلوب الاستسـهال في إلقاء التهم الذي انتهجته وزارة الداخلية حين 
أكـدت في بيانها وجود أيـاد خارجية وراء هذه الأحداث المؤسـفة التي جرت طوال 
الليل وحتى سـاعات نهار أمس، فهذا هو نفس الاسـلوب العتيق الذي كانت تعتنقه 
داخلية العادلي، عندما كانت تنسـب كل اعتصام وإضـراب واحتجاج إلى أصحاب 

الأجندات الخارجية!
ولسـت أيضـا مع بيـان حركة 6 أبريـل التي ألقت بالمسـؤولية عن هـذه الأحداث 
علـى من وصفتهم بأنصار مبارك، فلو كان أنصار الرئيس السـابق رغم إقصائه عن 

الحكم، بكل هذا الحجم والتأثير في الشارع، فكيف إذن نجحت الثورة؟!
السـبب الرئيسـي في ما جرى هو نخبة سياسـية غير مسـؤولة أحجمت عن أن 
تعـارض نزعـات منفلتة أو غوغائية تضر حقا بالثورة وتنتكس بمسـارها، خشـية 

أن تتهـم بأنها ليسـت ثورية، بل انسـاقت تؤيد، تصرفات تبدو براقـة بينما هي في 
جوهرها شـديدة الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد واندفعت معها بكل أسف جهات 
حكومية مسـؤولة، تكافىء هـذه التصرفات، تارة بالمقابلات وتارة بإهداء الشـقق 

وشهادات التقدير!».
وياسـر يقصد زميلنـا وصديقنا ومحافظ محافظة الشـرقية الدكتـور عزي علي 
عزازي، ولم يشـأ ذكر اسـمه، وهو ما قامت به زميلته أماني ضرغام في نفس العدد 
بقولهـا عنه: «صدمتني المناظر التي رأيتها على شاشـات التليفزيون للشـباب وهم 
يتسـلقون جدران عمارة السـفارة إياها، الصدمة ليست من رضائي عن التطبيع أو 
موافقتـي عليـه لا قدر الله، ولكن الصدمة من سـؤال ظل يتردد داخلي وأنا أشـاهد: 
هل سـتحقق النيابة فيمن وراء هذه الأحداث التي تشبه موقعة الجمل الشهيرة؟ أم 
سنكتفي بأن نكرر أن ما حدث كان «أعمالا صبيانية» كما أطلق عليها موقع كلنا خالد 
سـعيد! أم سنحاسـب محافظ الشرقية الذي أعطى أحمد شـحات شقة وفرصة عمل 

ونسي في غمرة تهوره أن نصف شباب مصر بلا عمل ولا شقة!».

وهل تستطيع حكومة 
ضبط النفس ان تواجه ذلك كله؟

أمـا زميلهـا وصديقنا جلال عـارف فقد ابتعد عـن هذا، ووجه هجومـه ضد هكذا 
حكومـة بقولـه عنها: «وهل تسـتطيع حكومة ضبـط النفس ان تواجه ذلـك كله، أم 
أن حكومة ضبط الأمن قد أصبحت ضرورة لفرض الاسـتقرار وعزل الفلول وضرب 

القوى المضادة وحماية الثورة من أعداء الخارج، والداخل؟».
طبعـا، ولهذا كله وغيره مما خفي وكشـفه له زميله وصديقنـا بـ»الأهرام» نصر 
القفـاص في نفـس اليوم عن حقيقة عصام شـرف، وهو: «حكومة عاجزة مع سـبق 
الإصرار والترصد برئاسـة عصام شـرف عضو المجلس الأعلى للسياسـات، يحميه 
وزراء اسـتدعاهم من مخزن النظام السـابق، إلى جانب رؤسـاء جامعات ورؤساء 

تحرير صحف، مع وزير إعلام ونفر كثير من الذين يمثلون النظام الساقط.
جـاء عصام شـرف كعنـوان للمؤامرة علـى الثـورة، والتفاصيـل رأيناها في كل 
الأحـداث التـي تتعاقب منذ توليه المسـؤولية، سـبق أن قلت أقيلوا وزيـر الداخلية 

خلال ساعات، واليوم أقول أقيلوا حكومة عصام شرف خلال ساعات».

«اليوم السابع»: أسباب
 ضرورة إقالة حكومة عصام

والغريـب أنـه فـي نفـس اليـوم - الأحـد - كان لاحد قادة شـباب الثـورة وهو 
مصطفـى النجـار رأي  حيث كتب في «اليوم السـابع» محددا أسـباب ضرورة إقالة 
حكومة عصام، وهي: «تسـتطيع أن تشير لحكومة «الصمت» حكومة الثورة سابقا، 

قال إن يدي مغلولة ولكنه لم يستقل إن كانت يده مغلولة بالفعل.
تحـدث عـن تطهير مؤسسـات الدولـة، تحدث عن قانـون الغدر وتطبيـق العزل 
السياسـي على فلول الوطني التي أفسـدت الحياة السياسـية في مصر، تحدث عن 
قانون السـلطة القضائية الذي يضمن استقلال القضاء ونزاهته، تحدث عن أشياء 
كثيرة لم يتحقق منها شيء حتى الآن، وكلما اشتكى الناس وتساءلوا أين الوعود؟ 

كلما زاد الصمت والاختفاء.
وحين تشتعل الحرائق وتشب نار الغضب يخرجون من غياهب الصمت ليدينوا 

ما حدث ويطالبوا بضبط النفس.
إن الأحداث التي أعقبت تظاهرة الجمعة الماضي سواء عند السفارة الإسرائيلية 
أو وزارة الداخليـة هـي تجـاوزات مرفوضة مـن غالبية المصريـين، ولا تمت للثورة 
بصلـة، ولا يمكن تحميل الثوار مسـؤولية هذه الأحداث لأنهم لـم يكونوا طرفا فيها 
ولـم يدعوا إليها، حين اشـتعلت الأحـداث غابت الحكومة كعادتهـا وحتى فجر يوم 
السـبت لم نسـمع لها صوتا وكأنها غير مسـؤولة عن هذا الشـعب وهذا البلد الذي 
تدير شـؤونه وخرج الإعلام الرسـمي ليسـفر عن وجهه الحقيقي بتشـويه الثورة 
وتحميلها كل ما يحدث، واسـتعداء الشـعب على الثورة، بشـكل يشبه الفترة التي 
سبقت إسقاط مبارك. لم تعد هذه الحكومة حكومة الثورة ولا علاقة لها بالثورة من 

الأساس، إنها نموذج للعجز التام، ونموذج من إعادة عقارب الساعة للوراء».

دعوة للتعقل والتروي
وأخيـراًَ إلى زميلنا يوسـف سـيدهم رئيـس تحرير «وطنـي» الذي تـرك كل هذا 
الجدال وتسـاءل حـول موقف المصريـين إذا قام الإسـرائيليون بمهاجمة السـفارة 
المصريـة في تـل أبيـب وانزلـوا العلم المصـري، وأجـاب: «أتصـور، انه مـن المحتم 
عندئـذ انفجار بركان غضب واحتجـاج على جميع المسـتويات للتنديد بذلك الفعل 
واسـتنكاره مع الإسـراف في الحديث عن السـيادة المصرية التي انتهكت، والأرض 
المصريـة التـي تم الاعتـداء عليهـا والكرامـة المصرية التي اسـتبيحت، بنـزع العلم 
المصـري، وسـيكون معنـا كل الحق في رفـض ذلك، والتعريـض به محليـا وعالميا، 
إذاً يجـب على الإعلام التصدي لدوره التنويري بالشـجاعة والمصارحة الواجبتين 
ويجب على المسـؤولين التروي وإعمـال العقل قبل الانزلاق في سـلوكيات خاطئة، 
وأخيـرا، يجب على المصريين جميعا، عدم الانسـياق وراء بطولات زائفة، لأن مصر 

تنتظر منا أعمالا بطولية أخرى لانزال اعلام التخلف والفساد عنها».

بونابرت والازهر وتحطم تماثيل الطغاة
وإلى المعارك والردود، وتكدس لدي عدد وافر منها، يصعب الاستغناء عنها نظرا 
لأهميتها، وتعددها، فلا أتصور أبدا الاستغناء عن قول كاتب «صوت الأمة» الساخر 
محمـد الرفاعـي يوم الأحد قبل الماضي: «عندما دخل عسـاكر بونابـرت الأزهر فوق 
ظهـور الخيل هاجـت الدنيا كلها وخلع المشـايخ العمة، وأخذوا يـرددون بعد صلاة 
العشاء» شد العمة يا شيخ شد، ربنا يسخط بونابرت قرد»، لحد ما ربنا طلعه على 
جتته البعيد، وبقى قاعد زي القرد في سانت هيلانه لحد ما غار في داهية، وما زالت 
تلك الدخلة الملعونة تطارده حتى هذه السـاعة وعندما دخل عسـاكر الرئيس القفا 
المسـاجد وقتلـوا المصلين لـم يخلع أحد من المشـايخ عمته ويدعو عليـه على اعتبار 
أن العسـاكر مـا دخلوش على ظهور الخيـل وأن المصلين كانوا بيقروا على سـيادته 
عدية ياسـين مع أنه راجل مبروك واللي بيجي عليه ما يكسـبش أبدا، خاصة بعد أن 
أعلـن الجيش السـوري المبروك أيضا، مع أن إسـرائيل ظلت تـرزع فيه وهو لابد في 
الخنادق. ان الرئيس القفا  إله صغير فقد أصروا على أن يعلن المعتقلون تحت وطأة 
التعذيـب والضرب بالجزم، أنه لا إله إلا بشـار وقد قاموا بتصويـر تلك الاعترافات 

حتى تنتشر الدعوة للإله الجديد الصغير بشار في ربوع العالم العربي الكافر.
ولأنـه حصـل علـى الاعتـراف بالألوهية فقـد أصبح من حقـه أن يقتل من يشـاء 
ويـذل من يشـاء من أجـل الدعـوة للدين الجديـد، وأن يهـدي المتظاهريـن العملاء 
اللي قابضين من مقديشـيو خصوصا بعد أن قامـوا بتحطيم تمثال الإله الأب حافظ 
الأسـد، بالطريقة التي يراها مناسبة عشان الست أم محمد الشهيرة برغدة تنبسط 
وتفتخـر بأن تشـجيعها للرئيس القفا جـاب نتيجة وهاتأخد صـك الغفران وتدخل 
الجنة من أوسع أبوابها وجايز تبقى في جنة واحدة مع الإله الجديد بشار، وتتملى 

بنوره بينما الشـعب السـوري الكافـر لا هيطول 
جنـة ولا نار وهايتبهدلوا بهدلة فريد شـوقي في 
طريد الفردوس، ويبقـوا يورونا بقى يعملوا إيه 
الفالحـين، وإذا كان حزب اللـه يقاتل مع الجيش 
السـوري فهذه مجـرد مناورات مشـتركة تمهيدا 
لشـن الحرب على إسـرائيل، وما يجراش حاجة 
يعنـي لما حـزب اللـه يتمـرن فـي السـوريين من 
أجل قضية مقدسـة وهي تحرير القدس وسورية 
ولبنان وما يستجد حسب ظروف الشيخ حسن، 
وخلـي بقى العرب يقعدوا يغنوا، ياعنيه يا قلبي 

جرا إيه، الدنيا اسودت كده ليه».

السادات سمى
 القذافي بالولد المجنون

ومن الأسـد الى السـادات والقذافي، كما قالت 
عنهما زميلتنا بمجلة «المصور» سـكينة السادات 
شـقيقة الرئيس الراحل أنور السـادات: «أترحم 
سـمى  الـذي  السـادات  الرئيـس  شـقيقي  علـى 
القذافـي بالولد المجنون وقـد أثبتت الأيام صدق 
مقولته وخلعه شـعبه اللهم لا شماتة، فقد حاول 
القذافي اغتيال السـادات عدة مـرات وكان يأمل 
في أن يحكم مصر وقد حدث قبل حرب أكتوبر أن 
أرسـل الى السـادات دبابات ومعدات للاشتراك 
في الحـرب لكنه بادر بسـحبها والامتناع عن اي 
مسـاعدة قبـل الحـرب بأيـام وخاض السـادات 
الحرب وانتصر واسـترد سـيناء كلهـا والبترول 
وقناة السـويس وقبل كل ذلك استرد كرامة مصر 
وكرامـة العـرب، لـذا فأقول لشـتامي وشـتامات 
السـادات الذيـن يرتزقـون مـن شـتم السـادات 
بدون مبرر اقول لهم إن «هيصة» شـتم السادات 
قد انتهت وليس أمامنا سوى البلاغ للنائب العام 
ضد أصحاب الافتراءات ومن يسهل لهم نشر تلك 

الأكاذيب!
أما الذيـن يتذرعـون بكامب ديفيـد ومعاهدة 
السـلام لكـي يفتـروا على السـادات فأقـول لهم 
ومـاذا فعلت سـورية ولبنان وفلسـطين أحسـن 
منهـا؟ أراضيهـم مـا زالـت محتلة ثـم ان معاهدة 
السلام قابلة للتعديل وهذا في صميم نصوصها، 
أقول لكم إن السادات لو عاش لكان قد عدل وبدل 
واكتسـب لبلده اكثر وأكثر لكن القلوب السوداء 
المليئة بالحقد والكراهيـة لا ينظرون الى وضعنا 
قبل الحرب والسـلام وبعده ومقارنتنـا بغيرنا، 

وحسبنا الله ونعم الوكيل».

قصة التطبيع الزراعي مع اسرائيل
وبمناسـبة كامب ديفيد والتطبيع - والعياذ باللـه - فقد تعرض صديقنا ورجل 
الأعمـال وصاحـب صحيفة «المصـري اليـوم» إلى هجـوم عنيف يـوم الخميس في 
«الوفـد» مـن زميلنا محمد شـعبان جـاء فيه: «في 8 مايـو من العام الماضي، سـألته 
صحيفـة «الأهـرام» ضمن حوار مطول: هل سـتنتخب الرئيس مبـارك؟ فأجاب بكل 
حسـم وحماس» طبعا، حسـني مبارك لا يختلـف أحد على وطنيتـه، ممكن اختلف 

معه في مقاصده فهو يطور اشياء كثيرة في البلد».
وقبـل مرور عام واحد، وبعد سـقوط مبـارك أكد أن مبارك فقـد صوابه في الأيام 
الأخيـرة، محاولا اللحاق بقطـار الثورة والنجاة من مرمـى التحقيقات مع كثير من 

رجال الأعمال الذين تربحوا من النظام السابق.
ديـاب يمثل رأس المطبعين زراعيا مع إسـرائيل، والتي تعتبـره الآن رجلها الأول 
بعـد إقصاء يوسـف والـي من السـلطة، ويملك ديـاب شـركة بيكو التي تسـتحوذ 
وحدهـا على كافة النشـاط الزراعي مع إسـرائيل حيث تسـتورد منهـا أدوات الري 
وبـذور وتقـاوي المـوز والتفـاح والبطيـخ ويعمل بشـركته عـدد كبير مـن الخبراء 
الإسـرائيليين، وبعد أن افتضح أمر الرجل راح يطلق تصريحات لغسـل سمعته من 

التطبيع من نوعية أنه لم يذهب الى إسرائيل ولم يساهم في تصدير الغاز».

مين ساب جمال وعلاء 
وسوزان وحسين سالم يسرقوا؟

وبمناسـبة مبارك، فقد تسـبب في مشـكلة بين زميلتنا بمجلة «آخر ساعة» والتي 
لا تطيق حتى اسـمه وهي أمل فؤاد، وأحد الحراس المسـاكين وهو ما ظهر من قولها: 

«عيدك مبارك».
لافتة فجة مثبتة في أماكن مختلفة بأحد المتاجر.

قلت لأحد الباعة: اسمه طول العمر عيد سعيد!
قال مبتسما بحذر: على فكرة أنا باحب الراجل ده.

قلت: إنت خريج إيه؟
قال: تجارة قسم محاسبة بس ملقيتش شغل غير موظف أمن هنا.

قلت: ومين اللي اتسبب إنك متشتغلش في تخصصك؟!
قال: لخبطة في البلد كلها

قلت: ومين اللي لخبط حال البلد؟!
صمت.

قلت: مين سـاب جمال وعلاء وسـوزان وحسـين سالم يسـرقوا ومين عين حبيب 
العادلي يعذب ويسرق ومين ساب زكريا عزمي وصفوت الشريف؟!

قال: بس هو مسرقش!!
قلت: بس كان سـايبهم يسرقوله ويزيفوا له الانتخابات وكان سايب ابنه علينا 

وعايز يورثه والمثل بيقول:
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم!

وتركته متسمرا مندهشا، يعالج سذاجته الفادحة أو يموت «بعبله»!

شعبان عبد الرحيم عوم عمرو موسى
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من يوم السـبت قبل الماضي مع زميلنا 
بـ»الأهـرام» خالد الديب، واخترنا خمس معارك من بين تسـع هي: «- لو زار عمرو 
موسـى مصـر حارة حـارة، زنقة زنقة، فلـن يدعو لنفسـه كما روج له شـعبان عبد 

الرحيم.
- التظاهرة السخيفة التي قام بها أعضاء من الوطني المنحل أمام جامعة القاهرة 
دعما لرئيسها حسام كامل، غير معترف بها لأنها لم تضم الجمال والبغال والحمير.

- الجزاء المناسـب لأصحاب بدعة التوريث، بشـار الأسـد وجمال مبارك وسيف 
القذافي، هو وضعهم في زنزانة واحدة، ويكتب عليها عبارة: كانوا يستهبلوا.

- أخشى ما أخشاه أن تتمخض محاكمة عائلة القذافي عن مخالفات في اللوحات 
المعدنية لسيارات مدينة طرابلس.

- حكـي لنا مسـؤول سـابق ان القذافي قال لهـم امام وفد مصـري زار طرابلس، 
الجـراد يأكل كل ما هو أخضر، ولكنه يمر على الكتاب الأخضر ولا يأكله، لأنه يعرف 

قيمته».

أقوال وحكم في مبارك وتصرفاته
ونترك «الأهرام» إلى غيره بحثا عن معارك سريعة فوجدناها في مجلة «أكتوبر» 
فـي عددها قبل الماضي مع زميلنا محمود عبد الشـكور واخترنـا أربعا من بين اثنتي 

عشرة هي:
 «- ماذا يمكن أن يشـاهد الناس من دراما بعد توقف مسلسـل فرعون في القفص 

بعد الحلقة الثانية.
- لم يكن مهتماً بتوطين المصريين في سـيناء، لأنه كان مشـغولا بتوطين الأسـرة 

في شرم الشيخ.
- لا يوجـد ما هو أسـوأ من ممارسـة الاسـتبداد باسـم الاسـتقرار، إلا ممارسـة 

الفاشية باسم الدين.
- الديكتاتور يحكم شعبه بالعصا والجزرة، وبصمت المثقفين».

 وفي حقيقة الأمر، فلم أفهم من يقصد في الفقرتين الأولى والثانية، رغم اني فهمت 
مـا قاله يوم الأحد قبل الماضي زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل هشـام مبارك: «فنان 
الكاريكاتير الأقصري محمود ثابت قام بتأليف موال يقول فيه: «يا فلول الوطني يا 

فلولوا، بالسم الهاري إدعولوا، وأهو غار من وشنا وغنولوا».
علـى فكرة يابو حنفي لا تصدق ان الفلول تستسـلم بسـهولة، ففـي مؤتمر لأحد 
مرشـحي الرئاسة بالصعيد لوحظ وجود عدد من النسوة يرتدين الملاية اللف فقام 
بعـض الشـباب بترديد موال «يا أم ملاية لف اسـم اللـه تقتل مية وألـف حد الله»، 
فإذا بالنسـوة يهرولـن لتقع الملاية ويتضح انهم رجال الحـزب الوطني في نيولوك 

المرحلة الجديدة!».

لا بد من الكف عن الاعتصامات والإضرابات
أما زميلته إيمان راشـد فكانـت معركتها ضد الأطفال بقولهـا عنهم: «عندما يبكي 
طفلـك ثم يـزداد نحيبـه ويتحول البـكاء إلى صراخ ولا تـدري ماذا يريـد فلا بد أن 
تصفعـه علـى وجهـه حتـى يكف عـن البـكاء ويصمت وتسـتمع لـه وتعي مـا يريد 
وتحققـه، كذلك نحـن الآن، فبعد الثورة بدأت مطالب الشـعب وكانـت كلها منطقية 
وتم تحقيق العديد منها وأولها محاكمة الرئيس السابق وأسرته وحاشيته وتطهير 
الأجهـزة الحكوميـة وعدة تغييـرات للـوزراء والمحافظـين. إذن فلنلتقـط الأنفاس 

ولنعتصم بحبل الله جميعا لبناء دولة جديدة، فكيف نبدأ البناء؟
ومن وجهة نظري المتواضعة لا بد من الكف عن الاعتصامات والإضرابات».

وترك زميلها خفيف الظل عبد القادر محمد علي الأطفال وواصل اهتمامه بالقذافي 
قائلا عنه: «أهنىء هواة السخسـخة من الضحـك بعودة مجنون ليبيا الى الظهور، 
فبعد أن ذبح عشـرات الآلاف من شباب بلده وجه رسـالة صوتية لتهنئتهم بالعيد! 
كمـا أتحفنا بقفشـاته المناخوليا، فقد حيا الشـعب الليبي، من داخـل بلاعة المجاري 
التي يختبـىء فيها كالفار، وطالبـه بمواصلة مقاومة الثوار، وبـررت آخر عروضه 
الفكاهيـة بأن الاسـتعمار يحاول منع صوته عن شـعبه الحبيب! مبروك للشـعوب 

العربية عودة الأراجوز والفرفشة.
واقتـرح على ثوار ليبيا عدم إيذائه بعـد اصطياده من البلاعة، ضعوه مع التوك 
تـوك بتاعـه داخـل قفص في أكبـر مياديـن طرابلس لتصبـح ليبيا أهـم مركز جذب 

سياحي في العالم».

لطيفة التونسية سعيدة
 بأنها ستصوت للمرة الاولى

أما آخر معركة سريعة فستكون للفنانة التونسية لطيفة التي قالت في حديث لها 
بمجلة «الكواكب»، أجراه معها زميلنا محمود أحمد، عن تسجيلها اسمها في كشوف 

الناخبين:
«- سعيدة جدا لأني ولأول مرة في حياتي أقيد وأسجل اسمي بجداول الناخبين، 
وأقولها بأعلى صوت لأول مرة أساهم وأشارك بصوتي في الانتخابات وذلك بعدما 
كان النظـام السـابق يقوم بزج اسـمي مع فنانـين آخرين في لائحة تسـمى بلائحة 
المناشـدات التي كان يتباهى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بأننا 
نوافق على استمراره بالرئاسة رغم انني عمري ما شاركت بها ولا أعطيته صوتي.

كانـوا يحاولـون أن يوهمـوا الجميع بأن جميع سـفراء تونس الكبـار كالفنانين 
يقفـون معهـم ويسـاندونهم، ويكفـي ان الصحافـة كشـفت انـه كان يقـوم بوضـع 
أعـداد كبيـرة من أصوات المتوفين داخـل صناديق الاقتراع فـي الانتخابات من أجل 

الاستمرار في حكم تونس».

ثروة نظيف أربعة مليارات جنيه
ومـن «أهرام» السـبت اخترنا خمـس معارك من بين تسـع لزميلنا خالـد الديب، 

وهي:
 « ـ ثـروة نظيـف أربعـة مليـارات جنيه، كمـا نشـرت الصحف، والرجـل ترأس 
الـوزارة حوالى سـت سـنوات، إذن راتبه اليومـي وليس الشـهري، مليونا جنيه، 

عظيمة يا مصر.
ـ إسـرائيل دمـرت محمية وادي قانـا بالأراضـي المحتلة، وأنابت وكيلها حسـين 

سالم ليضع يده على المحميات الطبيعية بمصر، أفكار من صنع الشيطان.
ـ فـي حضرة أغلب الملوك والرؤسـاء العـرب ممنوع على القـارىء أن يتلو الآية 
الكريمة «ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها» ولو استمر النظام السابق، لمنع تلاوة 

سورتي، الحديد والمنافقون.
ـ أخفى نظام القذافي خمسـة أشقاء عن أبيهم المكلوم عبد السلام أبو جمعة، إذن 

لا نقل معمر القذافي ولكن قل معمر بن يوسف الثقفي.
لو عـاش القذافي متخفيا سـيفتح محل كشـري، ويكتب على اللافتـة، بدون أرز 
وشـعرية ومكرونـة وعدس وحمـص، وصلصـة وتقلية، الكشـري عندنـا يجنن يا 

جرذان.
وأخيـرا، إلـى «جمهورية» الأحد وزميلنـا وصديقنا محمد العزبـي، ومعركته في 
عمـوده اليومـي - من غير ليـه - وهي: «بـدون مناسـبة ولظهور الأمير «الحسـن 
بـن طلال» فـي فضائيات القاهـرة بصفته مفكرا راعيـا لنوادي الدراسـات العربية 
والاسـتراتيجية بعـد أن خفـت نجمه منـذ أن خرج فـي يوم وليلة من سـباق عرش 
المملكـة الأردنيـة وكان وليـاً للعهد سـنوات حتى قـرر الملك حسـين أن ينقل العرش 
إلـى ابنه بـدلا من أخيه. يقـول القارىء الشـيخ الطبيـب الدكتور أحمـد نعينع انه 
كان يسـتعد لقراءة آيات من كتاب الله في مناسـبة يحضرها ملوك ورؤسـاء عندما 
جاءه الأمير الحسـن وهمس في أذنه: «لا تقرأ آية ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسـدوا 

وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون» صدق الله العظيم».

وزير العدل يتهم دولة خليجية صغيرة بصرف ملايين الجنيهات لإثارة البلبلة في مصر.. واستياء من غلق قناة الجزيرة مباشر.. وإحداث توازن مع الحملات ضد السعودية

شقيقة السادات تحكي عن محاولات القذافي اغتياله.. ومطالبة بإجراءات ضد «التراس» النادي الأهلي
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 أبــرز الأخبار والموضوعات في صحف مصر امس كانت عن مداهمة مقر قناة الجزيرة مباشــر مصر، وغلقه لممارســته عمله دون الحصول على 
ترخيص بالعمل، وقد أثار القرار ردود أفعال ســريعة، كان أبرزها في «الأخبار»، ففي بروازها اليومي - مفروســة أوي - استنكرت زميلتنا أماني 
ضرغام عملية الإغلاق قائلة: «ما حدث امس من مهاجمة قناة الجزيرة مباشر مصر، وتهديدها بإغلاق المكتب بدعوى شكاوى من الجيران بالإزعاج 
يعيدنا سنوات للخلف، ويشعرنا ان مصر ترجع للوراء خطوات، وليس خطوة واحدة، فإغلاق أي منبر للرأي مرفوض من الجميع، وإذا كانت قناة 
الجزيرة مباشــر مصر قد ســدت فراغ غياب القنوات المصرية الإخبارية فهل هذا ذنب يستحقون العقاب عليه؟ أم علينا ان نشجعهم لتقديم الصورة 

الصحيحة لمصر، خاصة ان القناة تخلو من المغرضين وتقدم اخبارا مهنية على مستوى عال».
كمــا نشــرت الصحف إضافة المجلس العســكري بعض المــواد لقانون الطوارىء بحيث يشــمل الاتجار فــي المخدرات وجلبها وأعمــال البلطجة 
والإرهاب وحيازة الأســلحة، ولا اعرف ما الداعي لهذه الإضافة لأن النظام الســابق كان يتباهى من سنوات بأنه لا يطبق الطوارىء إلا على الإرهاب 
وتجارة المخدرات، ثم اضاف اليها اعمال البلطجة، وتم إلقاء القبض على عدد آخر من المشــاركين في مهاجمة الســفارة الإســرائيلية، وارتفع العدد 

الى مائة وثلاثين.
وكانت نتيجة ذلك كله أن كاريكاتير زميلنا بـ«الأخبار» الرسام الموهوب مصطفى حسين، كان عنوانه:

- التعدي على وزارة الداخلية وأمن الجيزة والسفارة الإسرائيلية، وأب يقول لابنه من التراس الأهلي:
- بقالنا سنين نطالب بإلغاء قانون الطوارىء تيجي أنت ياصايع بعملتك السودة دي تحييه وترجعه يا جربوع.

كما أشــارت الصحف لإنهاء إخواننا النوبيين حصارهم لمبنى محافظة أســوان بعد ان اجتمع عصام شــرف مع عدد من ممثليهم، والموافقة على 
مطلبهم بتوطينهم على ضفاف بحيرة ناصر، ولا نعرف ما هــــي التفاصــــيل، لأن كل خبراء الري والبيئة حذروا من إقامة أية أنشــطة أو منشــآت 
علــى ضفــاف البحيرة وتم احباط محــاولات عدد من رجال أعمال نظام مبارك لإقامة منشــآت ســياحية لمنع تلوث مياه البحيــرة. وإلى بعض مما 

عندنا:
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الامريكيون الذين اعتقدوا ان الثورات ستودي بالدول العربية الى الديمقراطية لم يفهموا جيدا الربيع العربي

تؤكد التطورات الاخيرة في المنطقة والعزلة التي دفعت اليها اسرائيل ان امريكا كانت وما تزال حامية اسرائيل ويجب ان ندرك ذلك

أعدنا لمصر كل الارض حتى آخر ذرة رمال وتنازلنا عن آبار نفط بقيمة عشرات مليارات الدولارات، ونحن لا نزال ندفع الحساب

البروفيسور عوزي رابي٭

■ حتـى بعـد السـيطرة علـى السـفارة 
فـي القاهـرة يجـب أن نؤمـن بانـه يمكـن 
ترميـم العلاقـات مع مصـر، حتـى وان كان 
بشـكل جزئي. ومع ذلـك، فواجـب البرهان 
يقع أساسـا علـى القيادة المصريـة. فقد كان 
واضحـا ومعروفـا بـان القيـادة الجديـدة 
ستختار طريقا آخر، طريقا وسطا، بالقياس 
الـى مبـارك. عرفنا انها سـتكون أقـل تأييدا 
لاسـرائيل وللغرب. لم نعرف اننا سنحصل 
علـى برهـان بهذا الوضـوح علـى أن الحكم  
لا ينجح في السـيطرة بشـكل فاعـل على ما 

يجري في مصر. هذا العجز مقلق. 
مصر تشـكل الان حالة اختبار، تشير الى 
اين ستسـير الثـورات فـي العالـم العربي. 
مصـر كانت دومـا رأس الحربـة، وما حصل 
هنـاك يـدل علـى ميـول اقليميـة. فـي هـذه 
الثـورة حصلنا على قيادة عسـكرية، ولكن 
واضـح الان ان الحديث لا يـدور عن انقلاب 
عسكري. الثقافة السياسـية تجتاز تغييرا، 

وتوزيع القوة سيكون مغايرا. 
الجميـع يأمل فـي أن تـؤدي القـوة التي 
سـتقع في يد الجمهور المصري الى سـياقات 
صحيـة في بنـاء دولة وليس الـى الاحداث 
التي رأيناهـا في الايام الاخيـرة. ومع ذلك، 
يتبين بـان دوافـع القـوى الراديكالية قوية 
بـلا قيـاس أكثـر مـن قـوة العناصـر التـي 
أدارت الثـورة. القـوة المحركـة فـي الهجوم 
علـى السـفارة كانـت الجماعات الاسـلامية 
وفـروع من الاخوان المسـلمين. هؤلاء اناس 
يدقون اسـفينا في الثورة العربية، ويأتون 
بهـا الى بوابـات السـفارة الاسـرائيلية كي 
يرى الآخـرون بان أجندتهم هـي التي تملي 

الوتيرة. 
اذا نظرت اسرائيل الى اعلى، الى الوجه 

الجديد للشـرق الاوسـط، فانها سـترى انه 
اتفـاق  سياسـية.  جغرافيـة  ثـورة  تحـدث 
السـلام الاسـرائيلي – المصـري الـذي كان 
اساسـا جوهريـا فـي كل صورة مسـتقبلية 
لشـرق أوسط مستقر ومحب للسلام، يوجد 
في ميل تآكل وتضـاؤل. وعندما نضيف الى 
ذلك التوجه المسـتقبلي غير الوضح لتركيا، 
تنشـأ صورة جديدة تلزم اسـرائيل باجراء 
اعادة تقويم وشـحذ ادواتها الدبلوماسـية. 

في هذه الساعة المنطقة متعلقة بشعرة. 
مـن الجانـب الاخـر توجـد مجموعة من 
دول الخليج الفارسـي بما فيها السـعودية، 
قلقة مما يجري. وهي ترى انعدام الاستقرار 
الذي يتشـكل هنا، في دولة إثر اخرى. وهي 
تفهـم بـان كل ثورة كهـذه، كل دولـة عربية 
تسقط، تزيد الخطر. يدور الحديث عن دول 
كانت كفيلة بان تشـكل، في المستقبل شركاء 

لحوار مع اسرائيل. 
كما ثبت اليوم ايضا ان الامريكيين الذين 
بالـدول  سـتؤدي  الثـورات  بـان  اعتقـدوا 
العربية الى الحقـل الغربي، لم يفهموا جيدا 
«الربيع العربي». رغم أمل اوباما في أن يملي 
الجمهور وتيرة اخرى، واضح اليوم بان كل 
ثورة يمكـن أن تنتهي بشـكل معاكس لما أُمل 
به. يوجد اليوم لاعبون اقليميون يشعرون 
الارتفـاع.  فقـدت  المتحـدة  الولايـات  بـان 
السياسـة الامريكية شحبت وتترك فراغات 
كثيـرة، ستسـتغلها قـوى اقليميـة كتركيـا 
وايـران. مـن المهـم متابعـة القـوى العظمى 
الصاعدة مثل روسـيا والصـين ورؤية كيف 

تنخرط في الشرق الاوسط. 
كل هـذه التحديـات تتعاظـم مـن خـلال 
التوجـه الفلسـطيني الـى الامم المتحدة في 
أيلول. حدث موضعي واحد تقوم به منظمة 
صغيـرة و «مجنونـة»، من شـأنه أن يؤدي 
الـى مواجهة واسـعة بمـا في ذلك بـين دول 
كاسـرائيل ومصـر، بسـبب الطاقـة الكامنة 

للتفجر. 
مـا سـيثبت بعـد ايلـول هـو أن النـزاع 
الاسرائيلي – الفلسـطيني، مع كل الاحترام 
لـه، ليـس كل شـيء. كلنـا نأمـل بـان نجـد 
حـلا مـا، سـلاما جزئيـا، ولكـن فـي نهايـة 

المطاف سـنفهم ان جـزءا من الامـور تجري 
فـي سـاحات اخـرى. الامـل هو أن نـرى في 
المسـتقبل الاسـتقرار والهـدوء، ولكـن على 
المـدى القصيـر والمتوسـط مـن المتوقـع لنـا 

انعدام استقرار عضال.

٭ رئيس دائرة تاريخ الشرق الاوسط 
وافريقية ورئيس مركز موشيه دايان في 
جامعة تل أبيب
معاريف 2011/9/12

شرق اوسط جديد
اليكس فيشمان

■ سيهبط اليوم على ارض القاهرة أكبر اللاعبين في 
الشرق الاوسط. السلطان التركي يهبط في مصر.

كلما أظهر اردوغـان اخفاقا أكبر باسـرائيل، ارتفعت 
القاهـرة  أسـهمه فـي المنطقـة. وسـيتم اسـتقباله فـي 
باعتبـاره بطلا قوميا. لكـن هل يعقـد إزاء ناظرنا حلف 
اسـتراتيجي تركـي مصري جديد يهدد اسـرائيل؟ لا كما 

يبدو.
لا يجـوز لنـا أن نقـع فـي شـرك ألقـاب التفخيـم فـي 
الشـرق الاوسـط التي مـن المحقـق انها سـتحطم ارقاما 
قياسـية حينما يسـقط زعيما تركيا ومصر أحدهما على 
عنـق الآخر. فمصر الرسـمية تعرف جيدا الحساسـيات 
المجلـس  ظـل  مـا  المصريـون  يتجـرأ  ولـن  الاقليميـة. 
العسـكري يحكم الدولـة على المس بمصالـح امريكية – 
ومن ضمن ذلـك التوقيع على اتفاقات عسـكرية مضادة 

لدولة صديقة للولايات المتحدة.
وهذا هو السبب الذي سـيجعل اردوغان لا يأتي الى 
غـزة. صحيـح ان الامريكيـين أوضحوا له عـدم رضاهم 
عـن الزيارة المتوقعة لكن ليسـوا هـم وحدهم، فقد نجح 
المصريـون ايضـا بدهاء في منـع الزيارة، فقـد أوضحوا 
للاتـراك بـأدب ان زيـارة كهـذه قـد تنشـيء مشـكلات 
امنيـة صعبة. قرر المصريون ان هـذه الزيارة غير جيدة 
لهم ولا للمنطقة. فهي سـتغضب السـلطة الفلسـطينية، 
وتغضب اسـرائيل، وتقـوي الاخوان المسـلمين، وتُهيج 
مجلس النواب الامريكي وتثير عصبية وزارة الخارجية 
الامريكيـة. والامريكيون لا يهمهـم أن تتقارب اثنتان من 
دعائم سياسـتهم في الشرق الاوسـط – تركيا ومصر – 
بعضهما من بعض، لكن لا على حسـاب الدعامة الثالثة، 

الاسرائيلية.
بـين  الدبلوماسـية  الضربـات  تبـادل  خلفيـة  علـى 
اسرائيل وتركيا وتهريب ناس السفارة الاسرائيلية من 
القاهرة، يوجد عندنا ميل طبيعي الى ان نرى ظل الجبل 
مثـل جبـل. لكن لا يجـوز لنا أن ننسـى أن هـذه الزيارة 

خُطط لها قبل شـهرين، والى ذلك سـتبقى تركيا ومصر، 
برغم جميع الأخوة والاحتضان والقُبل، سـتظلان دائما 
عن جانبي متراس العالم الاسـلامي. فالعرب لن يُمكّنوا 
من فرض هيمنة اجانب عليهم: لا الاتراك ولا الايرانيين.

في عهد مبارك سـاد توتر راسـخ مكشـوف بين تركيا 
ومصـر وهما دولتـان تتنافسـان على مقـام الهيمنة في 
العالم الاسـلامي. وعلى أثر الثـورة وبازاء ضعف مصر 
نشـأت لاردوغان فرصـة أن يحاول الاقتـراب من مصر، 
باعتبارهـا جـزءا مـن مسـار زيـادة التأثيـر التركي في 
المنطقـة. يحلم اردوغان بأن يتبنـى المصريون النموذج 

التركي في صوغ وجه بلدهم الجديد.
الآن سـيهبط في القاهرة ويعلن: نحـن أخوة وجئنا 
للمسـاعدة، وسـنكون نموذجكـم. وقـد جاء الـى مصر 
لاظهـار التفـوق التركـي في المنطقـة. وفي نفـس الوقت 
يرسـل اشـارة الى الايرانيـين الذين يطلبـون الى تركيا 
تغييـر علاقتها مع سـوريا وهي قوله أنا قـادر على تدبر 

أمري من غيركم ايضا.
بين مصر وتركيا اليوم عدة شؤون مشتركة للتعاون: 
الشـأن السـوري والشـأن الفلسـطيني وغيرهمـا. ولا 
شـك فـي أن الاتـراك سـيقترحون علـى مصر مسـاعدة 

اقتصادية.
ان العلاقـات بـين الجيشـين اليـوم أفضل ممـا كانت 
مـن قبـل، وتتحـدث الدولتـان عـن تدريبـات مشـتركة 
ربمـا باعتبارهـا تعـادل توثـق العلاقـات بين اسـرائيل 
واليونان. اذا كان يوجد شـيء يخشـونه في اسـرائيل 
فهـو امكانية أن يتحدث اردوغـان تحدثا تحريضيا على 

اسرائيل اثناء الزيارة.
بعد الأحداث في السـفارة الاسـرائيلية فـي القاهرة، 
يحـاول المصريـون خاصـة تليـين الازمـة مع اسـرائيل. 

ويمكن التركي أن يُفسد الامور هنا.
لكـن الهدف المركـزي لزيارة اردوغـان للقاهرة واحد 
وهو الاسـتمرار في تعظيم اسـمه في الشـرق الاوسط، 

والمطلوب من مصر أن تمنحه الزينة.
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زيارة السلطان اردوغان

دوف فايسغلاس

■ الاسـرائيلي الـذي يصـادف وجـوده هـذه الايـام 
في واشـنطن سيسـمع، لشـدة الاسـف ولكن ليس لشدة 
المفاجـأة، اقـوالا غيـر لطيفـة فـي الموضوع الاسـرائيلي. 
شـيء ما فسد جدا وخرب. يتحدثون عن اسرائيل تقريبا 
دون محبة. الاقوال التي نسبت الى روبرت غيتس، وزير 
الدفاع حتـى وقت قصير مضـى، تنديدا لرئيـس الوزراء 

نتنياهو، هي تعبير عن المشاعر وليس الوعي. 
منذ الازل كان لاسـرائيل خلاف مـع الولايات المتحدة، 
وفي مواضيع عديدة، ولكن بشكل عام، العلاقة العاطفية 
بين الدولتين لـم تتأثر بذلك: العطـف، الصداقة والتقدير 
سـادت بـين الشـعبين وبـين الحكومتـين، وهـذه طورت، 
بمحبـة وتفانٍ، من قبل الجالية اليهودية الامريكية. ولكن 
يخيـل أن في هذا الوقت كل شـيء يتغير: في احاديث عن 
سياسـة اسرائيل باتت تستخدم على نحو متزايد تعابير 
مثل: «نكـران الجميل»، «غرابة»، «الحـاح» بل و «غباء»، 

وما شابه من التعابير المقلقة. 
لعشـرات السـنين ترعى الولايـات المتحـدة، بتصميم 
جدير بالثناء، الا يحل ضر باسرائيل: بل واحيانا طالبت 
اسـرائيل «رعاية» أكثـر مما حظيت بهـا، ولكن دوما حين 
الاسـتراتيجية  الرعايـة  تسـتجاب.   – تسـتنجد  كانـت 
الامريكيـة قد تكـون اهم الذخائر السياسـية لاسـرائيل. 
دول معادية لاسرائيل كانت تحتسب خطواتها في العلاقة 
معها بحذر يستدعيه مستوى توقع الولايات المتحدة؛ في 
السـاحة الدولية بقيـت اسـرائيل بفضل موقـف امريكي 
متصلب: مسائل ميثاق منع انتشار السلاح النووي، عبر 
التنديـدات المتوقعة في مجلس الامـن، وانتهاءا بالابعاد 

عن أحداث رياضية او ثقافية دولية.
هل سـيقلص انخفاض العطف لاسـرائيل الاسـتعداد 
الامريكي لانقاذها ممن يسـعون الى ضرها؟ هكذا يعتقد، 

على الاقل، اردوغان، رئيس وزراء تركيا. 
أردوغان هو سياسي متصلب، داهية ولكنه ذكي؛ يريد 
لاعتباراته هو سوء العلاقات مع اسرائيل، ولكن علاقات 
تركيا مع الولايات المتحدة مهمة له جدا، لاعتبارات الناتو 

وغيرهـا الكثير مـن الاعتبارات: بقدر ما شـدد التهديدات 
تجـاه اسـرائيل، حرص دومـا على النظر نحو واشـنطن 
وفحص حـدود صبرها. وهـو يتذكـر ردا امريكيا غاضبا 
بعـد تصويتـه فـي الامم المتحدة فـي الموضـوع الايراني، 
سـواء تجاهه شـخصيا أم تجاه بلاده. وهو فهيم لدرجة 
الا يخطـيء مـرة اخـرى فـي هـذا الشـأن. وضمـن امور 
اخرى يقوم السـفير التركي في واشـنطن، الدبلوماسـي 
المقدر جدا والمحبـوب هناك، بدور مركزي في ادارة الازمة 

التركية – الاسرائيلية. 
ومع ذلك يتبين بان اردوغان لم يخشـى من رد امريكي 
حقيقي حين هدد اسرائيل باستخدام القوة البحرية؛ فقد 
قدر بالاحرى بان هذه لن تخرج عن «الاعراب عن القلق». 
نحن فقط، الاسرائيليين، علينا أن نقلق جدا من أن تهديدا 
عسـكريا مبطنا على اسـرائيل من جانب عضو في الناتو 

نجح فقط في أن «يقلق» الولايات المتحدة. 
سـبب الاسـباب لكل ما يجـري هو الجمود السياسـي 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني. جمود يجبر الامريكيين على 
المبـادرة، الاقتـراح، طـرح الافـكار، الوسـاطة، المجـيء، 
الرجوع، ارسال المبعوثين – لان يردوا خائبين، لا يفشلوا، 
لان يهانـوا بشـكل منهاجـي؛ والمواجهـة الجوهرية أدت، 
على نحو شـبه محتم، الـى أزمات سـلوك مثيرة للغضب 
مثـل: خطاب حاد فـي مجلس النواب ومزايـدة علنية من 
جانـب الرئيس. رفـض اقتراح التسـوية الامريكية لازمة 
مرمرة، او، للدقة، قبول الاقتراح وبعد ذلك الندم، كلها لم 
ترفع من شـهية الولايات المتحدة على التورط مع التركي 

المهدد. 
ولكن اساس الاسس بقي كما كان: كلما ركزت اسرائيل 
على مسـاعيها للتملص من المفاوضـات الحقيقية والهامة 
مـع الفلسـطينيين هكذا سـتكثر الاسـباب لفقـدان المحبة 
الامريكيـة. والى الكتـف الامريكية المتبعدة عن اسـرائيل 
ينظر بدهشـة، وربمـا بأمل، الاردن، مصـر، دول الجامعة 
العربيـة، العالـم الاسـلامي وعلـى أي حـال أيضـا دولة 
فلسـطين التي سـتقوم في حدث كثير المشـاركين سـيعقد 

قريبا. 
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كتف امريكية باردة
زلمان شوفال

■ عـاد مبعوثـا الرئيـس اوبامـا الكبيـران روس وهيـل 
كمـا كان متوقعا، الى واشـنطن، من غيـر أن تؤتي جهودهما 
لمنـع خطـوة الفلسـطينيين المخطـط لهـا فـي الامم المتحـدة، 
ثمـارا. وينبغـي أن نفترض أنهما لم يفاجـآ على نحو خاص. 
فقـد كان هدفهما الرئيسـي أصلا مـن هذه الزيـارة أن يخبرا 
الفلسـطينيين خطر رفضهم وعلـى التأثيرات السـلبية التي 

ستكون لذلك في علاقتهم مع الولايات المتحدة.
أن  واضحـا  كان  اسـابيع،  عـدة  قبـل  هنـا  كتبـت  وكمـا 
الصيغـة الممكنـة الوحيـدة لتجديـد التفاوض بين اسـرائيل 
والفلسطينيين كانت التأليف بين خطبتي اوباما، الاولى التي 
قضـى فيها بأن «حدود 1967» مع «تبـادل اراض متفق عليه» 
سـتكون الأساس لرسـم الحدود في المسـتقبل، والاخرى في 
أسـس خطبتـه أمـام لجنـة «ايبـاك» التـي حـدد فيهـا كلامه 
السـابق وأعلـن ان نقطة الانطلاق لن تكون حـدود 1967 بل 
سـيجري الطرفان تفاوضا في الحدود الجديدة، وكانت هذه 
هـي الصيغـة التـي قدمتهـا وزيـرة الخارجية كلينتـون (مع 

زيادات ما، الى «الرباعية الدولية).
رفـض الفلسـطينيون الاقتـراح، أمـا اسـرائيل، وبرغـم 
تحفظات ما، فكانت مستعدة لقبوله. يمكن أن نثير تخمينات 
مختلفـة تتعلـق بمـا جعـل ادارة اوبامـا، وهـي لا تتفـق كما 
تعلمون دائما مع اسرائيل على الشؤون السياسية المختلفة، 
ما الذي جعلها تسـلك فـي تصميم ايجابي كبيـر جدا لكنها لا 

تنتقل عن موقفها في الحقيقة.
يسـاريين  بخـلاف  اليـوم،  الامريكيـون  يفهمـه  مـا  ان 
اسـرائيليين يعبـرون عـن تأييدهـم للخطـوة الفلسـطينية 
مـن طرف واحد، هو ان السـلطة الفلسـطينية اتخـذت قرارا 
اسـتراتيجيا على عـدم دخول تفاوض حقيقي مع اسـرائيل. 
ومن هنـا تنبع جميـع خطواتها السياسـية والدبلوماسـية. 
فالتفـاوض يعنـي مصالحـات وتنـازلات متبادلـة ومنها في 
مسـألة اللاجئين والقـدس والحـدود وما شـابه. وأبو مازن 
وشـركاؤه، مثـل زعيمهم عرفـات، لا ينوون دخـول التاريخ 
العربـي باعتبارهـم كانـوا مسـتعدين للمصالحـة، وليـس 
ذلـك بيقين وهـم يؤمنون أن طريـق الامم المتحـدة الالتفافي 
سـيأتيهم بالنتائج المرجوة. ويعلم الفلسطينيون ان مجلس 
الامـن لـن يمنحهـم اعترافا بالدولـة (وربمـا دون حاجة الى 

نقـض امريكـي ايضا). لهـذا اسـتقر رأيهم على اجـراء يمكن 
تعريفه بأنه «خيار الفاتيكان» أي أن تمنحهم الجمعية العامة 
لـلامم المتحـدة، حيث توجـد لهم أكثريـة آلية، مكانـة «دولة 
مراقبـة ليسـت عضـوا»، كالفاتيـكان بـدل مكانتهـم الحالية 

(«مراقبين»).
وبرغـم مـا قد يـراه رجل الشـارع لعبا كلاميا مجـردا فان 
الفـرق في واقع الامر متعدد المعنى. وكلمة السـر هي «دولة»، 
ومنـذ اللحظـة التي سـتظهر فيها هـذه الكلمة فـي العناوين 
الصحفية سـيصبح كل شـيء آخر غير ذي صلة. وذلك برغم 
ان هذه «الدولة» سـيعوزها الصفـات الاخرى لدولة طبيعية 
وعلـى رأسـها السـيطرة علـى الارض. تسـتطيع «الدولـة» 
الفلسـطينية مثلا أن ترتبط باتفاقات دولية تشـمل شـؤونا 
أمنيـة، مع دول اخـرى؛ وأن تنتخب عضوا كاملا في منظمات 
دولية مختلفة؛ وأخطر من ذلك من وجهة نظر اسـرائيل، انها 
تسـتطيع الانضمـام الى المحكمـة الدوليـة وأن تجعلها حلبة 

لدعاوى لا تنتهي على اسرائيل وجنودها ومواطنيها.
والـى ذلـك، وحتـى من غيـر اتفاق بـين فتح وحمـاس، لا 
شـك في انه سـيكون لحماس ولجميع المنظمات الفلسطينية 
المتطرفـة الاخـرى حضـور كامل فـي «الدولة» الجديـدة، في 

مؤسسات الحكم أو على الارض «فقط».
قد تصبح هذه دولة عدائية وارهابية تقتضي من اسرائيل 
أن تعمل بطرق عسـكرية وغيرها لمواجهة التهديدات الامنية 
المطلـة منهـا. يزعـم أبو مـازن في الحقيقـة أنه بعد ان تنشـأ 
الدولـة سـيتم تجديـد التفاوض مع اسـرائيل، لكـن الخدعة 
فـي هذا الـكلام واضحـة، لأن الشـؤون الرئيسـية التي كان 
يجب أن يتم التباحث فيها سـتكون قد أصبحت آنذاك بمنزلة 
«ماء تحت الجسـر». تفحص اسـرائيل، لا من اليوم عن طرق 
مختلفـة لتجد ردا صحيحا واقعيا على الخطط الفلسـطينية 
والتهديـدات التـي تنبـع منهـا، وهل يمكـن ذلك قبل «سـاعة 
الصفـر» فـي الامم المتحـدة، لكنهـا تفعـل ذلـك في الأسـاس 
لتواجـه الوضع الذي قد ينشـأ بعد ذلك، ومن هـذه الناحية 
ايضـا فـان العلاقـات الوثيقة الحاليـة مع الولايـات المتحدة 
وتنسـيق المواقـف معهـا حاجـز مركـزي ضـروري لمواجهـة 
الاختـلال والاضطراب الآتيـين. واذا كان ما يزال يوجد من لا 
يفهـم الأهمية العليـا للعلاقة مع امريكا، فيحسـن به أن يفكر 

في أحداث القاهرة في نهاية الاسبوع.
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الفلسطينيون: مكانة تشبه الفاتيكان
يوسي بيلين

■  في النهاية نتوجـه الى رئيس الولايات 
المتحدة. في الليلة بين الجمعة والسبت، حينما 
اشتد الضغط وحوصر الاسرائيليون، وأحدق 
بهم الجمهور، وحينما احتيج الى عمل مصري 
ولم يكن واضحا هل تفعل مصر كل ما تستطيع 
ـ اتصلوا باوباما هاتفيا. انه نفس اوباما الذي 
يظهرونه في مجلس النواب الامريكي للحديث 
المضاد عليه ويتصلون لمواجهته بالجمهوريين 
ويُرفض أكثر مقترحاته في سياق حل الصراع 
رفضـا باتا ومنهـا ذلـك الطلـب المتواضع، في 
ايلول من العام الماضـي، لتمديد تجميد البناء 

في المناطق الجزئي جدا ثلاثة اشهر اخرى.
كلمـا دُفعنا الى الوراء علـى أيدي جيراننا، 
وكلما أصبح الربيع العربي شـتاء اسرائيليا، 
وكلما تشـددت اسـرائيل بمواقفها السياسية 
ولم تعد مسـتعدة للتوصـل الى مصالحات مع 
الفلسـطينيين؛ وكلمـا أصبحت غير مسـتعدة 
للتخلي عن كرامتها القومية من اجل مصلحتها 
يحلـم  ولا  الاردنـي،  السـياق  فـي  القوميـة 
الاردنيـون بتعيـين سـفير لاسـرائيل، وتهدد 
اسـرائيل بالاضرار بمـا بقي مـن العلاقات مع 
قطر ـ كلما اشتدت هذه التطورات أصبح تعلق 

اسرائيل بالادارة الامريكية أكبر.
ليسـت المصلحة الاسرائيلية في هذا الوقت 
هـي اعـداد «حبـة يـأس» حتـى الانتخابـات 
يبرهـن  ولـن  الامريكيـة.  للرئاسـة  القادمـة 
أي تحليـل تاريخـي علـى أنه كان أسـهل على 
اسـرائيل فـي هـذا العالـم حينمـا كان يـرأس 
الولايـات المتحـدة رئيـس جمهـوري، فعكس 

ذلك أقرب الى الواقع. 
والآن خاصـة، حينما اسـتقر رأي الرئيس 
اوبامـا على التخلي عـن التدخل فـي الصراع 
الاسـرائيلي العربـي خـلال هـذه الولاية وألا 

يُعـين بديلا عن جورج ميتشـيل (الـذي عينه 
من غد أدائه قسم الرئاسة للولايات المتحدة)، 
يصبح هـذا هو وقت البناء مـن جديد للمحور 
بـين القـدس وواشـنطن، وضمـان مسـاعدة 
الولايات المتحدة لاسرائيل في الوضع الجديد 
الـذي دُفـع اليـه الشـرق الاوسـط في السـنة 

الاخيرة.
تسـتطيع الولايات المتحـدة ان تؤدي دورا 
أكثـر مركزيـة فـي الجهـد لمنـع قطيعـة مطلقة 
بين تركيا واسـرائيل. وتسـتطيع أن تعمل مع 
الاردن وان تفضـي الـى تعيـين سـفير اردنـي 
جديد في اسـرائيل بعد فترة طويلة جدا خلت 

فيها السفارة الاردنية في تل ابيب. 
وتستطيع الولايات المتحدة أن تؤدي دورا 
أهـم فـي محاولـة تجديد المسـار الاسـرائيلي 
الفلسـطيني الـذي لـم يبـدأ فـي الحقيقـة منذ 

مستهل حكم اوباما.
الحراسـة  فـي  تقـف  أن  عليهـا  ويجـب   
وان تضمـن ألا تتدهـور العلاقـات بـين مصـر 
واسـرائيل على خلفية تقوي الـرأي العام في 
القاهرة وعلى خلفية التحريض على اسرائيل 
الذي أصبـح جزءا من حريـة التعبير المصرية 
ولا سـيما فـي هذه الفتـرة بعد اسـقاط مبارك 

وقبل انتخاب وريثه.
مـا تـزال الولايات المتحـدة القـوة العظمى 
الوحيدة في العالم. وما تزال لاسباب مختلفة 
حليفتنـا. وهـذا أهـم كنـز اسـتراتيجي تملكه 

اسرائيل.
 إن دولا كثيرة جدا في العالم تحسـدها ولا 
تسـتطيع احرازه. وان العزلة السياسية التي 
دُفعنا اليها، وبعضها بسبب عوامل موضوعية 
وبعضها بفعل أيدينا، تقتضي منا ان نستعمل 
هذا الكنـز الاسـتراتيجي باحكام أكبـر كثيرا. 

يجب على شخص ما في القدس أن يستيقظ.
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ماما امريكا

أمير أورن

■ رسى «سفرونا» القارب الملكي الفخم 
لمؤسـس تركيـا الحديثة كمـال أتاتورك في 
«القـرن الذهبـي» لاسـطنبول وعلـى متنه 
رئيـس الاركان مصطفـى رُشـتو اردلهون. 
في ذلـك اليوم الربيعي، في نيسـان 1959، 
لـم يكـن فـي تركيـا جنـرال أكثر مشـايعة 
للغـرب وأكثر عـداوة للعرب منـه. ورجب 
طيـب اردوغـان هـو نقيضـه – مـن علاقة 

الدين بالدولة الى علاقة تركيا باسرائيل.
سـعى دافيد بن غوريون، بـازاء عداوة 
عربيـة مسـلمة لا هـوادة فيها، الى انشـاء 
علاقات بعرب غير مسـلمين (النصارى في 
لبنان) ومسلمين غير عرب (ايران وتركيا). 
كان ضيوف اردلهون، بأسـماء مسـتعارة، 
رئيـس اركان الجيـش الاسـرائيلي حاييم 
لاسكوف وقائدي أقسام العمليات في غرف 
العمليات والبحث في «أمان»، ابراهام تمير 
ودافيد كرمون. وقد صدر عن مؤتمر القارب 
تخطيط مشترك للجيشين. وأُجريت جولة 
اخـرى لمقر قيـادة ازاء مقر قيـادة في فندق 
علـى سـاحل هرتسـليا، مـع طلعـة جويـة 
لمشـاهدة تدريـب مشـترك بـين الأذرع فـي 
رمال البلماخيم، لسـرية من سـلاح المشاة 
تهاجـم بمسـاعدة جويـة ومدفعيـة. وكان 
فـي هذه المرة موجودا قائد فريق اسـرائيل 
رئيس غرفة العمليات اللواء اسحق رابين. 
واتفـق في خطة أعدهـا تمير من جملة ما تم 
الاتفـاق عليه، علـى أن يتولى قائد سـلاح 
البحريـة اللواء شـموئيل تانكـوس قيادة 
قوة بحرية مشتركة، اسرائيلية تركية زمن 

عملية تطويق لسوريا وفصل لها.
الحروب تحتـاج الى أعـداء، والحروب 

التحالفيـة تحتـاج الـى أعـداء مشـتركين. 
وقد عُقد الحلف التركي الاسـرائيلي ليكون 
معـادلا لحلـف عربي متطرف بقيـادة مصر 
جمال عبد الناصر التي اتحدت مع سـوريا، 
وعلـى خلفية توتر بين القوتـين العظميين، 
حينمـا كانت جارة تركيـا الكبيرة وعدوها 
التقليديـة روسـيا – السـوفييتية فـي ذلك 
الوقـت – تؤيد عبـد الناصر. غيـر انه تبين 
فـي غضـون سـنة أنـه وُجـد فـي الجيـش 
التركي من انشـغلوا بتخطيط سـري آخر. 
فقـد دبـر ضبـاط صغـار الرتـب فـي المعهد 
علـى  للتمـرد  اسـطنبول  فـي  العسـكري 
حكومـة عدنـان مندريـس، وولـوا عليهـم 
الجنرال المتقاعد كمال غيرسل ولم يعتقلوا 
مندريس ووزراءه فقط بل اردلهون ورفاقه 

من قيادة الجيش.
ان الاعدام الذي حُكـم به على مندريس 
واثنـين مـن زملائه فـي الحكومـة والحزب 
لـم يصب اردلهـون الـذي كان يعمـل وقت 
الانقلاب رئيسـا للجنـة العسـكرية لحلف 
شـمال الاطلسـي، بفضـل جهـود خارجية 
ذكّـرت بالتعلق التركـي بالمسـاعدة المالية 
الامريكية. لم يستطع نهج اردلهون البقاء: 
فقد فضل غيرسـل مـراودة الـدول العربية 
وعـدم الشـجار معهـا. واسـتمرت لقاءات 
التحديـث الاسـتخباري – العملياتـي مـع 
الجيش الاسـرائيلي لكن ملفـات التخطيط 
الخزائـن  فـي  بقيـت  المشـترك  العسـكري 
بلا تحقيـق، مع انقضـاء عهد عبـد الناصر 
وانقضاء الحرب الباردة. وقد نبع الازدهار 
الامنـي في العلاقـات بين اسـرائيل وتركيا 
منذ منتصف التسعينيات فما بعد من سوء 
العلاقـة بـين تركيـا وسـوريا حينمـا عمل 
حزب العمال الكردي بدعم من دمشق؛ لكنه 
أسـهم فيها خاصة تحسـن علاقة اسـرائيل 

بالـدول العربيـة بعد هزيمة صدام حسـين 
فـي حـرب 1991 – مؤتمر مدريد، والسـلام 
مـع الاردن والأمل في تسـوية تدريجية مع 

الفلسطينيين.
اردلهـون  بـين  الواصـل  الخـط  علـى 
واردوغان تنكرت اسرائيل للواقع الاقليمي: 
فلا توجد ترتيبات مستقلة ولا وجود لحلقة 
مفصولة عن سلسـلة. بغير انهـاء الصراع 
الاسرائيلي الفلسـطيني، بصيغة الاراضي 
مقابل السـلام والنسـخة الحالية من خطة 
اوباما، سيُسـتعبد كل اتفاق ثنائي الطرف 
لرحمـة نظم عابرة وسـتحجم – مهما بدت 
صارمة – عـن التحرش بالارادة الشـعبية 

المعادية لاسرائيل.
كان أوري ساغي على حق في كتابه «اليد 
التـي جمـدت»: فقـد أضاعت اسـرائيل ولا 
سـيما في حكومتي بنيامين نتنياهو واهود 
بـاراك، سـاعة مناسـبة لتسـوية سـورية 
ولبنانيـة ايضـا علـى أثرها، وفلسـطينية 
واقليميـة شـاملة. إن بـن غوريـون وعبـد 
الناصـر ووريثه أنور السـادات، وآية الله 
الخميني، وصـدام واردوغان هـم الزعماء 
الذيـن أثـروا فـي المنطقـة أكثر مـن الجميع 
فـي العقـود السـتة الاخيـرة. وقـد تكـون 
المرحلـة القادمـة مـن الازمـة أشـد كثيـرا: 
فاذا قـررت تركيـا اردوغان ومصـر ما بعد 
مبارك، تطوير سـلاح ذري، لمنافسـة ايران 
أو بالتعاون معها، فلن يكون لاسـرائيل رد 

عسكري أو سياسي مناسب.
اذا كان الزعيـم هو الذي يقرر فيجب أن 
نقـرر من هو الزعيـم. تتطلع اسـرائيل الى 
انتخابـات معجلـة للكنيسـت لا تتأخر عن 

ربيع 2012 لابعاد الفريق الفاشل الحالي.

هآرتس 2011/9/12

غابي أفيتالتبديل رأس

■ «سـيكون خيـرا، سـيكون خيـرا»، 
كتـب يونتان جيفـن قبل سـنوات جيل. 
«اخرجوا فقط مـن المناطق»، أضاف على 

لسان السادات وقصد نفسه. 
وخرجنـا من المناطـق ومن آخـر ذرة 
رمـل فـي سـيناء. وخسـرنا آبـار نفـط 
بقيمة 100 مليار دولار، وقلصنا الجيش، 
واسـتثمرنا في وهم السلام الباعث على 
الادمـان. مـن الشـمال، سـورية توجـه 
مخربي حزب اللـه، ومن الجنوب ـ مصر 
تهز مهد الارهاب لـ م.ت.ف منذ 30 سنة. 
كيف سـنروي لكتـاب التاريخ في أنه 
على مدى 44 سـنة تحفر اسـرائيل حفرة 

مفخخة ومليئة بالافاعي والعقارب؟
 كيف سقطنا في فخ الترويض لنوازع 
السـلام المزيف التي اعتقدت انه فقط اذا 
مـا خرجنـا من المناطـق المحتلة، سـيأتي 
الدولـة  لامـراض  والعـلاج  الخـلاص 
الواثقـة بسـند متهالك كمصـر وانه فقط 
اذا مـا جلسـنا وتحدثنـا مـع الارهـاب، 
ستحل مشاكلنا دون عودة ورؤيا غصن 
الزيتـون والحمامة سـتطل بالـذات على 

اليهود من حدود الخط الاخضر. 
حـادو البصـر والسـمع انتبهـوا الـى 
خطاب السـادات في الكنيست، وكذا الى 
الصلبات المعكوفة التي زينت ربطة عنقه 

الخاصة.
 هـذا لا يعني أني اريـد أن اخرب على 
احـد ما «حمـلات السـلام» العربية التي 
ليسـت سـوى بديل عن القـدرة الحربية 
معنـي  هـو  مـن  ان  بـل  لديهـم  الهزيلـة 
بالوصـول الـى تقصـي الحقيقـة فـي ما 
يجري فـي محيط البحر المتوسـط، رغم 
أنفه، سيسـأل لماذا اختار السادات ربطة 

عنق من هذا النوع بالذات. 

لمـاذا أصـرت مصـر علـى ذرة الرمـل 
الاخيـرة في طابا، ولكنهـا تركت غزة في 

حلق اسرائيل. 
ينبغـي تصعيب الامـر أكثر مـن ذلك: 
دولة تحب السـلام حقا لا تسـلح وتدرب 
جيشها من أجل ما يسمى «توجه شرقي» 
أي اسـرائيل. كما أن ثلاثة أنفاق ضخمة 
بنيت تحت قناة السويس تمر فيها ثلاث 
فرق. فهل بنى الجيش الاسـرائيلي شيئا 

بالمقابل؟

وسـتون تشيرتشـل ـ زعيم بريطانيا 
الـذي تعـرض للتشـهير الـى أن ثبتـت 
سـخافة طريق تشـمبرلين ـ هاجم بحدة 
كانـوا  السـلام  حماسـة  تحـت  زعمـاء 
مفعمـة  اراض  عـن  للتخلـي  مسـتعدين 
بدمـاء المقاتلـين ممـن ضحـوا بأنفسـهم 
لحمايـة كراسـي مقاتلي «السـلام الان». 
أحـد بالطبـع لـم يفعـل شـيئا مـن أجـل 

نفسه.
قطعـة  كل  أعطينـا  أن  بعـد  والان،   

أرض لمصـر، ما الذي سـندفعه لهم مقابل 
اسـتئناف السـلام؟ كـم عظمـة سـينال 
بلعوم الاسـد المصري؟ وها أنا أسـمع في 
الخلفيـة بشـكل جلي وواضح: سـيتعين 
على اسـرائيل أن تدفع للولايات المتحدة 
لقـاء المسـاعدة الخاصة في انقـاذ رجال 
الحراسـة، الامر الذي يفتـرض أن يكون 
مسـلما بـه. ومـا هـو الثمـن؟ المرونة في 

الموضوع الفلسطيني. 
تتعـرض  اسـرائيل  آخـر،  بتعبيـر 

للتهديـد في العـودة الى حـدود تحتوي 
بـؤرة ارهاب فـي قلب البـلاد، حدود هي 
في واقع الامر حزام ناسـف على جسدها 
الضيق. حزام مشـوه بـكل منطق، بعده 
عـن البحـر 15كـم، اقـل مـن كل عـرض 

متوسط لاي مجلد عادي.
 وخلف هذا الحزام المتفجر سـتختفي 
مخزونـات الميـاه الجوفيـة، وسـتتدفق 
السـهل  سـكان  نحـو  المجـاري  خطـوط 
السـاحلي. والمدافع المتوسـطة سـتعتبر 
مدافـع عظمـى، وطائـرات شـراعية مـن 
انتاج الصين مزودة بكيلو من المتفجرات 
سـتحل محـل طائـرات حربيـة أغلى من 

الذهب. 
والاخطـر من كل هـذا هـو ان المطالب 
المبيتة هذه لا تنهي النزاع ولا تحل مشكلة 
اللاجئين، فالحديث يـدور عن عودة الى 
فترة مـا قبل حـرب الايام السـتة، ولكن 
في ظروف أصعب بأضعاف. لعله وقعت 
في طريق الحكومة الحالية فرصة ذهبية 
لاصلاح بعض هذا التشويه. اذا لم تفعل 
تصريحـات  رغـم  أنـه  ستكتشـف  ذلـك 
السلام، فان أكثر من نصف سكان الدولة 
سيجدون أنفسـهم تحت النار، واقتصاد 
شـريان  علـى  يعتمـد  الـذي  اسـرائيل 
رئيسـي ونابض فـي مطار بـن غوريون 
سـيكون في خطـر. هل سـيصحو رئيس 
الـوزراء ويلقي الى ادراج الرياح حاملي 
فالتاريـخ  الان.  السـلام  مـن  المظـلات 
أن ينصـت  يعرفـه، وعليـه فيجـدر بـه 
احيانا الى الصينيـين القدامى. هكذا قال 
سـون تسـو: «فقط عندما يعـرف العدو 
أن فـي وسـعك ان تقتلـع من قلبـه أفكارا 
مغرضـة مع اقتـلاع قلبـه – «عندها فقط 

ستعرف السلام في حدودك». 

٭ رئيس دائرة البروفيسوريين 
للحصانة السياسية والاقتصادية
معاريف 2011/9/12

صمت السلام

كل دولة عربية تسقط تزيد الخطر في المنطقة

مصر تركت غزة شوكة في حلق اسرائيل
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    الأحْــرُفُ الأخيــرةُ من ترْجمــة العوْدة تبُــاعُ بأبخس 
الأثمــان في سُــوق التّمتّــع بأكْفان المرَدة من ناســخينَ يُســافرون على 
أذْناب الدّود ،وخواتمُ المِشْــنقة تبْزُغ في طريقٍ بــلاَ وِجْهةٍ. هذا العنْوانُ 
تختــارُه أصبــاغٌ في ريحٍ بلا شــمْسٍ ومطَــرٍ، ولا تدومُ أعاصيــرُ النّزْف 
لتبلُــغَ ذرْوةها، ولا تهْدأ لوا عجُ نَسَــقِي. أتجفّف بحِبْرِي.  أمُهرةٌ تَركُبني 
نَطيرُ معًا علَى سُــنبُلةٍ من دُرْعٍ، نَقْعرُ بها سَديمَ البِئْر، ننْبُتُ في مَقْصورةِ 
ــنَ،ا وتلهــثُ بناتُ الصّبْــغ بِرَهْزِهَا على زَغَبٍ مِنْ شــمْس الرّمْلِ في  رَجمِْ

أحْواض السّفر.
ثُني مرايَا السّهر   أنَســبح ولا نســبح عُراةً بأغْطِيَةِ الهَشــيم ؟ وهل تُثلِّ
ولا أعــرف كيْف أكْتــب خاتمةً، ومُقدّمتــي ضائعةٌ منذُ أكْثــر منْ نصفِ 
قرْنٍ ؟أســير أنا زفّا في شــرايين عَربتي الأولى تهطل على بلّورِ مســافة 
مــن غمام التّذكّــر، أبيعها للتّرجمان ولا تســعفني الذّاكــرة إلاّ بخُدوش 
أرْمي ببرَادَتها إلى دَلْفــين الأرْض أراه قِرْشَ أنْصابٍ في قصْر العبَادلة، 
ولا تزال خِرفــانُ البَحر تنتظر ذبْح جزّارها بديموس الخيْبةِ، نتشــاجَرُ 

بألفاظ الهدْرة، ومخالبي تُقلّم رَجْفاتي بكُؤوسٍ من مَرَق اليسْباسِ.   

 أَمُشــاغبتي نضْطــرم بهلْــواس العــوْدةِ ؟ أفْتحُ كِيسَ أبــي الأخْضرَ، 
مسْلُولَتُهُ نُقودُ ألمان وفُتاتُ ورقةٍ مَلويّةٍ، ألامسُ حُروفها؟

افٍ، أتشنّجُ ببرُودتي وأبيضُ على حَراشِفَ من   تبتلّ خرائطُ نزْعِ لحَِ
نْبلة أباريقَ خطْفٍ. دَمِ السُّ

 أَنزيــفُ عوْدةٍ في فِجــاجِ غُرفةٍ مخْنوقــةٍ بعَرائها؟ أَهــذَا فُتاتُ ورقةٍ 
أمْ قشــورٌ من حيْض السّــاكبة في عيْنيْ غِلْمة التّقوى؟ ألاَمسُ، وثَنياتُ 
الوَرقــة تُبيحُ سَــكْرتيْنِ في مِقْلمةٍ من رُضَابِ الدّهْشــةِ، تلْهــجُ بها ألْوانُ 
الحمائِــمِ أجْنحةً مقطوعــةً، تتأهّــبُ لِلطّيران ،وكيــسُ المِيلِتــارْ أخْضرُ. 
أأبْحــث عن ورقــةٍ ثانيَةٍ، ولا أربح من الأولى سِــوى اِصْفِــرارِ الأصابع، 
والمقدّمة غاطِسةُ في ماءِ رَجُلٍ بِلاَ اِسْمٍ ولاَ لَقَبٍ، أبْحثُ عن الورقةٍ الأولى 

مُفتّتةَ تطْرزُ في سوائلَ منْ شهْقتيْن .
تنْزفين في هواجِســي منذُ السّــهر ،أراقــبُ تلابيبَ الفجْر   

ئةً للطّيــران، ولا تبْعُدين عــنِ الأرض إلاّ  لألقــاكٍ، وَرقتــي، متهيِّ
بأمْتــارٍ ،لا أعدّها فــي يقْظتي الحَالمــةٍ، وأنْتِ :أطفالٌ ونِســاءُ 
ورجــالُ أعْرفهــم ولا أعِرفهــم. أسُــدُّ نزيفَــكِ بأصابعي في 

هامي، لحْظة أحْلمُ مترشّــفًا منْكِ كأسُ هلْواســي،  يقْظتــي ،يفْلت مــن إبِّْ
وقًبلــةٌ منّي على جَبْهة عَمّــي، أتّكئُ بخيالي في قشــابيّتك حمْراءَ بعِهْن 
الحُروفِ، وأُفَاجــأُ بموْعدٍ من أبي، ولا نَزيفَ في هذه المرّة إلاّ بأوْتارٍ من 

المِحْــور، أتخبّط في  رَحْم أمّي، بعيدًا عن فَخْذيها مَسافةَ رُؤى 
وأُحَاولُ  نًا،  قرَْ تَسْــكين نَبْضِي بفُسْحةٍ تغْمُرُنَا خمْسينَ 

قِشْــرةٍ  علــى  ريــحُ الآنَ  لتبلَعَنــا  تَنْــزْفُ  تظــلّ 
الخَريفِ .

٭ كاتب من تونس

ثقافة

السفر مع الجن رواية «مخالب المتعة» لفاتحة مرشيد:

من المتعة الحسية إلى المتعة المعنوية
الثانيـة فـي المسـيرة  «مخالـب المتعـة» هـي الروايـة 
الروائية للشـاعرة فاتحة مرشـيد بعد باكورتها الروائية 
المتميـزة «لحظـات لا غيـر» التي أكـدت أنها مـن الأصوات 
النسـائية المهمـة فـي الروايـة المغربيـة. وعلـى الرغم من 
الاختلاف الظاهـري الذي قد يبدو بين ثيمـات الروايتين، 
فـإن القارئ المتمعـن يلحـظ توافقهما في الرؤيـة الفكرية 
الموجهة؛ وهـي الانتصار للقيم الإنسـانية النبيلة وإعادة 
الاعتبـار للحـب الطاهـر النبيل الـذي يمكن الإنسـان من 
تجاوز قهر الواقع ولا جدواه وانحداره القيمي المتمثل في 

هيمنة ثقافة الاستهلاك.
سأحاول تقديم قراءة عمودية للرواية، تنطلق من خلق 

حوار بـين النص وعتباته من جهـة، ومن جهة 
أخرى بين أهم مفاصل 
خاص  وبشكل  السرد 
الشـخصيات  علاقات 
تقاطعاتهـا  بإبـراز 
وتقابلاتها. كل ذلك في 
علاقـة بالخلفيـة التـي 
نعتقد أنهـا موجهة لهذا 

العمل الروائي.
العناويـن  تُعـد  ـ   1
علامـات لسـانية توضع 
النصـوص  رأس  علـى 
الأول  بدوريـن؛  وتطلـع 
هـو وظيفـة التسـمية من 
النصـوص  تمييـز  أجـل 
وتعيين  هويتهـا  وتحديـد 
مضمونهـا، والثانـي جلب 
انتباه القارئ وجعله يهتم 

بالكتاب. 
الروايـة  عنـوان  يبـدو 
محرضـاً على القـراءة، هذا 
العنوان الاسـتعاري، القائم 

على مفارقـة، إذ أضاف ما هو 
سـلبي إلى نقيضـه، ما يحمل 
دلالـة علـى العنف والقسـوة 
(المخالـب) إلى مـا يحمل دلالة 
أن  نفهـم  (المتعـة).  الإفراط في المتعة وسـوء النعومـة 

تدبيرهـا وتوجيهها وانحرافها قد يقـود إلى نقيضها؛ إلى 
الندم كما تستبعده العتبة الثانية المتمثلة في قول سقراط 
«السـعادة هي المتعة من غيـر ندم». أو إلـى أبعد من ذلك، 

حـين نصبح ضحايا لها، فالبطل عزيز انسـاق وراء المتعة 
الجسـدية حتـى جعـل جسـده وقوتـه الجنسـية سـلعة 
للنسـاء اللواتـي يرغبن في المتعـة بمقابل. سـتقوده هذه 
المتعة إلى التعلق بجسـد ليلى، لينتهي به الأمر إلى قتلها. 
وانتقـام ليلى ممـا تعرضت له من اغتصـاب اجتماعي من 
قبل زوج الأم، جعلها تختار المتعة كوسـيلة لذلك، من دون 

أن تضع بين عينيها أن المتعة ستودي بحياتها. 
هكـذا، وبالإضافـة إلـى الـدور التشـويقي والإغرائي، 
يضمـر العنوان تحذيراً من الانسـياق وراء المتعة التي قد 
تصيـر مخالب مفترسـة بـل قاتلة، وقد تحـول تهورنا إلى 

تشتت نفسي.
2 ـ تستند الرواية الى شخصيتين ذكوريتين أساسيتين 
عازبتـين متقابلتـين مـن حيـث المواقـف والأدوار داخـل 
الروايـة، عزيـز الواقعـي وأمـين المثالـي. الأول يطلـع في 

النسـاء بدايـة الرواية  الجنسـي  بالإمتـاع 
الغنيـات. أمـا الثانـي فعاطـل 
عن العمل منشـد لعالم مثالي. 
ارتبطا معا بامرأتين متزوجتين 
متقابلتين أيضـا، الأولى ليلى 
عشيقة عزيز الثرية، اختارت 
تشـتري  وإمتاعـه  الجسـد 
يمتـع  لمـن  مقابـلا  تدفـع  أو 
جسـدها مـع الاحتـراز مـن 
الوقوع فـي الحب، اختارت 
ممارسـة الجنـس مـع مـن 
يصغرهـا سـنا انتقاما مما 
تعرضـت له مـن اغتصاب 
مـن زوج أمها الذي زوّجها 
من رجـل يكبرهـا بثلاثين 
سـنة بعد أن تمردت عليه 
وهددتـه بالانتحـار. أمـا 
صديقـة  بسـمة  الثانيـة 
الحـب  فاختـارت  أمـين 
المثالـي والمتعة الروحية 
توازنهـا  لتحقيـق 
ورفضـت  النفسـي، 

خيانة زوجها. 
جلسـات  كانـت 
عزيز مع ليلـى لقاءات 
للمتعـة الجنسـية، في 
حين كانت لقاءات أمين مع بسـمة فرصـة للمتعة الروحية 
والحنان والتطهير. فكل منهما أراد خلق علاقة مستعصية 
بل مسـتحيلة مع المرأتـين اللتين أحباهمـا؛ الإمتاع بمقابل 
بالنسـبة لعزيز مـع امتلاك ليلى المتزوجة مـن رجل مقعد، 

في حـين أن أمين وبسـمة اختـارا لقاءات بـدون جنس أو 
حب رومانسـي عـذري رغـم اختلائهما بمفردهمـا بغرف 
الفنـادق. وقد وجـد هذا الحب سـنده في تجربة الرسـام 
إدريس المخلـص لفنه برفض بيع لوحاته والمتحرر من كل 
القيـود والمدمن على رسـم بورتريهات عشـيقته العراقية 
بلقيـس المتزوجة التـي تبقى حاضرة معه علـى الرغم من 
عودتهـا إلى بلدهـا، وبذلك تكون علاقة أمين ببسـمة مرآة 

علاقة إدريس ببلقيس. 
ينتـج عن ذلك تقابـل بين المتعة المعنوية التي تتسـامى 
علـى اللـذة الحسـية والمتعـة الحسـية التـي تتأتـى عبر 
الجنس وبمقابل مـادي. تقابل بين حب تولّد عن المتعة ذل 
عزيز وأدخلـه إلى اضطرابات وقلق وعـذاب مؤبد. وحب 
نابع من القلب رفع من شأن أمين وخلق له توازنا نفسيا بل 
قد يمكنه من تجاوز البطالة. وبين حب ليلى وحب بسـمة، 
حب الأولـى أنهى حياتهـا، لأنها خافته وكتمتـه نتيجة لما 
عانته في طفولتها القاسـية من اسـتغلال جنسـي من قبل 
زوج أمهـا. واحتمت من الحب بالمتعة من دون أن تعي أنها 

ستكون ضحية لها. بينما حب بسمة أعادها للحياة.
كما تنبني الرواية على تقابل بين لحظة البداية ولحظة 
النهايـة، لوضعيتـين وجوديتـين بالنسـبة لعزيـز وأمين. 
يبـدو عزيز في البدايـة في وضع مريح وحـر أنيق، قادته 
الصدفة إلى إيجاد عمل مؤقت يدر عليه دخلا مهما، تجاوز 
بـه الانتظـار. يتمثل فـي إمتاع النسـاء المتزوجـات، نظرا 
لقدرته الغريبـة على إغوائهن. يبدو سـعيدا ومرتاحا في 
وضعـه. في النهاية تتحول متعته إلـى مخالب تقوده إلى 
الغيـرة فالقتل ثـم السـجن. كان يبدو في البدايـة واقعيا 
في اختياراته ويسـخر من مواقف وسـذاجة أمين لكن في 
النهاية أصبح يقدر اتزان وحكمته. كان في البداية يحاول 
إقناع أمين بجدوى ما يفعل لكن في النهاية سيتأكد ويقتنع 
أمـين فقط مـن تصرفات عزيـز ومـن عبثية مـا كان يفعل. 
سـتتحول حريتـه إلى قيد حين يتعلق بليلـى ووقوعه في 
حبـال حبها وتوهمه بأنها له، بعد أن كان يمتعها جسـديا 
بمقابـل. كان فـي البدايـة يسـتمتع لينتهـي إلـى التألـم 

والمعاناة. ينقلب من متقن للغواية إلى ممارس للعنف.
أمـا أمين فيظهر في بداية السـرد فاقـدا للحرية خاضعا 
لسطوة اللاجدوى وخيبة الأمل، وسطوة الانتظار القاتل، 
يعيـش تحت رحمة البطالة، عاطلا عن الحياة وعن العمل 
وعن الحـب. يعيش عالة على اخته. نجاحه في الدراسـة 
يقابله فشـله في الحياة. يعيش وضعا ضبابيا غير مريح. 
كمـا كان يبـدو حالما، يعيش الغربة. سـيمتلئ فـي النهاية 
حبا وتفتح أمامه إمكانيـة للعمل. بعد أن كانت في البداية 
تصرفات عزيز محط اندهاش بالنسـبة له وكان يساعده 
علـى الالتفـات إلى ما يجـري حوله ويعيد اكتشـاف ذاته 
ويزعزع قناعاته حول الحب والحياة. سـيصبح عزيز في 

النهاية محط قلق وإشفاق بعد اختفائه أولا وسجنه ثانيا 
بالنسبة له فأفسـد على أمين متعته الروحية، إذ كان قتله 
ليلى سـببا فـي التعجيل في هجرة بسـمة حبيبة أمين إلى 

كندا، بعد أن كانت مترددة. 
يبدو لـي أن هذا التقابل الذي تتأسـس عليـه الرواية، 
كان هو السـبب في تراجع السـرد عن الخوض في تجربة 
العهـر الرجالـي الـذي كان يبـدو فـي البدايـة أن الرواية 
راهنـت عليـه، والقارئ المتسـرع يمكن أن يحاكـم الكاتبة 
بالفشل في الخوض في الموضوع الجديد في عالمنا العربي 
وأيضا في السـرد. لكـن الخلفية الفكريـة الموجهة للرواية 
تبرر ذلـك التراجع عن الخوض في ذلـك الموضوع. فعزيز 
الـذي يمثل دور العاهر يتراجع في منتصف الطريق فيجد 
نفسـه خاضعا لسـلطة الحب، من غير وعـي منه. لتنتصر 
الرواية للحب الطاهر وللمتعة المعنوية على حساب المتعة 

الحسية.

• فاتحة مرشيد «مخالب المتعة» المركز العربي الثقافي ـ 
الدار البيضاء ـ الطبعة الأولى 2009

فاتحة مرشيد

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
 

في معرض إجابته في المقابلة التي أجراها معه الزميل «خالد بيومي» 
ونشر في القاهرة عام 2009

يقول الروائي جمــال محجوب: «....... أنا لا أكتب للتســلية أو المتعة، 
فهنــاك الكثير مــن الأفكار العظيمة حــول الحياة والمــوت وردود أفعالك 
حول القضايا الإنسانية والصراعات الدولية الإقليمية، فالصمت يقتلني 
وإن لــم أســتطع أن أقول رأيي فــي موضوع ثقافي أو كتــاب أو مظاهرة 
اجتماعية أختنق، ولهذا تأتي الكتابة لتعيدني إلى قرارة نفسي وتصلني 

فــي  أخــرى  أن بــذوات  إنهــا تهمة  العالم، 
يصبــح لــي أصدقاء 
الكتابة،  خــلال  مــن 
بأشــكالها  فالكتابة 
أســلوب حياة، إنها 
الحياة،  تقاســمني 
ولهــا من أنفاســي 

نصيب».
روايتــه  فــي 
«الســفر  الجديدة 
الجــن»  مــع 
تصــدر  والتــي 
العربية  طبعتهــا 
عــن  الحصريــة 
نينــوى  دار 
ت  ســا ا ر للد
لنشــر  ا و
يــع  ز لتو ا و

جمــال  يدخــل   ،2011 بدمشــق/ 
محجوب فــي هذا الصراع مع الحياة والموت وملامســة القضايا الكبرى 
التــي يصعب في بعض الأحيان فهمها واتخــاذ موقف منها ومن الحياة 

عموماً.
الســفر مع الجن، الكتــاب الخامس لجمــال محجــوب، رواية رحلات 
طموحــة، تأملية وأحياناً هزلية، ركّزت على العلاقة الممتعة بين أب وابنه 
الصغير خلال رحلتهم في أوروبا بسيارة بيجو زرقاء فضية موديل 504، 
يكتشــف الأب الراوي المولود بين الصدوع القاريــة والطبيعة في أوروبا 

أنه من «المطلعين» و»الدخلاء: بنفس الوقت.
ياســين ظاهر، رجل يحمل جوازي ســفر ويتكلم بأكثر من لغتين، على 
وشــك الطلاق مــن زوجتــه الانكليزية-الانكليزية ايلين. بتشــجيع منها 
يمضــي بعض الوقت مــع ابنه ليو بينمــا تظل هي في الدانمــارك تتبادل 
الأفكار مع أبناء عمومة بعيدين في الدانمارك، ينطلق ياسين وابنه ليو ذو 

السبع سنوات في رحلة تعليمية دافعها فيها الخوف من فقدان ولده.
ياســين الذي ولد فــي الخرطــوم مــن أب ســوداني وأم انكليزية في 
الســابعة والثلاثــين من عمــره الآن، مجبر علــى مواجهة تعقيــد أصوله 
ويصــارع لاختيار الطريقة المناســبة لنقل هذا لابنه. عندما ســأله ليو من 
هم العرب النهابين في الحــروب الصليبية رد عليه الأب «إنهم.....نحن.» 
حين مط ياســين رحلته من الدانمارك إلى ألمانيا ولوكســمبورغ وباريس 
وبروفانــس ثم اســبانيا تخيــل بأن تظهــر الصحف بعنــوان «متعصب 

إسلامي يخطف ابنه»
إن كانــت رحلتــه هروبــاً أم بحثاً غامضــاً فقد أخذ ياســين جنّه معه، 
علاقته بابنه تســتحضر علاقته مع والده، ذلك الصحفي اللندني المثقف 
والمحــارب الصلــب في ســبيل الحرية الــذي خذله بقــاء ابنه فــي لندن 
للعمــل في إذاعة (BBC) بدلاً من العودة لبناء وطنه الأم. أخت ياســين، 
ياســمينة التي كانت من معجبات أوليفيا نيوتــن جون تتحول إلى امرأة 
مســلمة تقليدية يكســوها الســواد الكئيب وترثي حال ياســين لزواجه 
من امــرأة أجنبية وتعتبره «خائــن ثقافي». عندما بدأ ياســين يتأمل في 
زواجه المنهار تحولت الرحلة إلى بحث عن أخيه الضائع، مروّج المخدرات 

والسجين السابق، ليلحق به في كوستا برافا.
«ليس لدي إفريقيا خاصة بي لأهرب إليها حين تفســد حياتي. أوروبا 
هي قارتي الســوداء وأنــا أبحث عن قلبها» قال ياســين. تحمــل روايته 
صــدى رواية موســم الهجرة إلى الشــمال للكاتب الســوداني المشــهور 
الطيب صالح التي كانت رداً على رحلة كونراد إلى قلب أفريقيا في «قلب 

الظلام». «أقرباء ايلين يقطنون في جوتلاند».
يكتشــف ياســين بأن حرس الحدود في أوروبا التي فتحت حدودها 
لم يســمعوا بالشــينيغن حين وقعــت عيونهم عليه، وعندمــا انجذب إلى 
المســجد في باريس طرد ووبخ كســائح. بالنسبة لياســين هناك (أناس 
علــى كلا الجانبين يصــرون على فرض الحدود التي يجــب عليه عبورها 
مرة تلو أخرى ليبقي نفسه حياً.» فوطن والده سممه المتعصبون الدينيون 

وغابت مثل وقيم والده الليبرالية حين فشلت بتسوية الخلاف.
يشرح ياســين لابنه بأن (الكمير) وحوش أسطورية مكونة من نوعين 
مختلفــين مــن المخلوقــات. يقــول ليو «مثلنــا، أنــواع مختلفة مــن الآباء 
والأمهات»، يدرك ياســين أن تعقيد عائلته جزء من حركة أكبر من الناس 
والأفــكار. يعبر أوروبا ليكشــف صلاتها مع العالم. حب غوته للشــعراء 
الصوفيين وتعددية الأندلس وأبيات الرباعيات المنقوشــة على الصخر. 
بلقائه مع عمه ميوك يســتمتع ليو بحفلة عيد ميلاد جيدة تغنى فيها «عيد 

ميلاد سعيد» باللغات الانكليزية والعربية والاسبانية.
في الوقت الــذي يبدو فيه بعض هجاء الرواية ســطحياً فإن معرفتها 
ومدركاتها غنية جداً ومقنعة. ياســين رفيق ســفر ســاحر ومراقب ظمئ 
واســع الاطلاع وغير مغــرور. دليله وملجأه مجلــدات يحملها في حقيبة 
قماشية وكتب تشهد بعلاقته مع عوالم كثيرة، من عمر الخيام وابن عربي 
وأفلاطون إلى جوزيــف روث وولتر بينجامين، طالب اللجوء الذي دفعه 
حرس الحدود الأســبان إلى الانتحار حين هددوه بإعادته في القطار إلى 

ألمانية النازية.
حين راجع وفاة والديه وعلاقته مع صديقة زوجته درو التي أجهضت 
طفلهما، يكتشف ياسين حقائق عميقة تعيد تأكيد قيم الصداقة والعائلة 
والحــب. الأكثر تأثيــراً هو الرصــد اللصيق لطفل يتمســك بحطام عالمه. 
لحظات ليو اليائســة الحزينة تتلى بابتهاج منفلت وفضول. في وســط 
اتهاماتهمــا المتبادلــة أدرك الأبوان الناضجان وقبــلا بحاجة ابنهما إلى 

الآخر.
قبل عشر سنوات فازت «ملاك رسام الخرائط» القصة القصيرة لجمال 
محجــوب بجائزة الغارديان للقصة الإفريقية القصيرة، واعتبرت روايته 
الســابقة «الأربع استكشــافات» حادة وناجحة، تنضح بمعرفة واسعة 
بالتاريخ الســوداني والروابط بين أوروبا وإفريقيا. السفر مع الجن تعد 

بإيصال صوت إنساني أصيل إلى مجموعة أوسع من القراء.

السفر مع الجن «الرواية الحائزة على جائزة أدب الرحلات»
اسم المؤلف: جمال محجوب
اسم المترجم: أسعد الحسين
القطع المتوسط/412 صفحة

بوشعيب الساوري  ٭

نزيف العودة قص
محمّد خريّف ٭

ظهر الشـاعر الجزائري ابراهيم قرصاص 
فـي أول ديـوان شـعر الكترونـي ينفـرد بـه 
الشـعر الجزائـري في العالـم الرقمي، بمثابة 
خـلاص جديـد ومختلـف تمامـا عـن غيـره 
مـن الملفوظـات الشـعرية العربيـة، ليس لأنّ 
صاحـب الديـوان هـو أول شـاعر جزائـري 
ينشر إنتاجه الشـعري الكترونيا، فهذا الأمر 
أتاحتـه التكنولوجيـا لجميـع المبدعين ولكن 
لأن ديوان ابراهيـم قرصاص مغاير من حيث 
المفاهيـم الشـعرية الجديـدة ـ الجديدة حتى 
بالنسـبة لشـعراء الحداثة -، فمن أول وهلة 
يعلـن الشـاعر قرصاص أنّ نصـوص ديوانه 
الالكتروني «لا تهدى ولاتردّ»، بمعنى أنه أنهى 
تقليدية طويلة الأمد في صفحات الإهداء التي 
جـرت عليها العـادة عنـد الكتّاب والشـعراء 
والمبدعين وهم ينشرون إبداعاتهم الورقية أو 
حتى الالكترونية، ناهيك عن أنّ  هذا الديوان 
ليس شعرا خالصا، كما عرّفتنا به كلّ دواوين 
الشعر ولكنه حسب نظرية الشاعر قرصاص 
الذي اختار المغامرة بإقحام الفكر والسياسة 
والديـن في الشـعر ـ طبعا ليس علـى طريقة 
الأغراض والأنواع الشـعرية المعروفة (شـعر 
سياسـي أو شـعر ديني أو مدح وهجـاء، كما 
جرت عليه القصيـدة العربية)، لذلك نقرأ في 
صفحة التصنيف هذه العبارة:»كأنّه الشعر» 

وليس ديوان شعر .
■ ماذا تريد أن تقول قصيدة قرصاص؟

■ الـذي يقـرأ هـذا الديـوان الالكترونـي 
سـيجد نفسـه فـي نهاية المطـاف قـد تخلّص 
نهائيـا مـن عـبء الأزمـة النفسـية والذهنية 

التـي لازمتـه طويـلا وهو يقـرأ للشـعراء 
العربيـة  النكسـة  شـعراء  منـذ  ـ  العـرب 
إلـى اليـوم ـ «هذا ليـس مجاملة للشـاعر 
قرصـاص» لأنـك حتى لـو أردت مجاملته 
فإنـه كشـاعر لا يقبـل منـك المجاملة وهو 
كذلك كإنسان لا يحب المجاملة ويعتبرها 
خدشـا لضمير الإنسـان وإعاقـة مزمنة 
لازمـت الشـعر والشـعراء فـي المنابر « 
ولذلـك جـاءت العبـارة الشـعرية عند 
هـذا الشـاعر الجزائـري جديـدة تماما 
ـ حتـى على النفس الشـعري، فاسـمع 

ماذا يقول :
- الخيال، رأسمالية الفقراء يمشون 

حفاة على أرصفة الشيراطون.
فهـو ينتقـل بالحكمـة إلى الشـعر 
وبالسياسـة إلى الحكمة وبالنقد إلى 
العقـل، رغم أن كلّ عبـارات الديوان 
صادمة، لأنه يؤمـن بمقولة «العلاج 
طويـلا  تأمّـل  أن  بعـد  بالصدمـة»، 
حركـة الواقع الإنسـاني مـن حوله 
وإفرازات وجوديـة التاريخ ومآثر 
البشـرية التي تركتهـا الحفريات، 
لذلـك فإن العبـارة الشـعرية عند 
الشاعر ابراهيم قرصاص واضحة 

ولكـن  ـ  طبعـا  الشـمس  كوضـوح  ليـس  ـ 
كوضوح الشاعر وشفافيته في لحظة غموض 
هـذا العالم، الـذي فاجأ إنسـان التكنولوجيا 

بمقدرتـه علـى إحيـاء اللقاء بـين الحضارات 
وبـين المعايير الأخلاقيـة والعقائدية بين بني 
البشر وهذا ما أجده ـ أنا القارئ ـ في ابراهيم 
قرصاص المبدع 

وهو يقول مرّة أخرى :
لم تعد القصيدة تلد الرجال كما كانت تفعل 

صحراء العرب.

كما هو واضح وجليّ أنّ  القصيدة العربية 
الحداثيـة لم تجرؤ على قـول ما قالته قصيدة 
قرصاص حتى اللحظة، لتورّطها في الغموض 
الجبان ـ حسب تعبير قرصاص- وانكماشها 
في تقليدية النسق الوثني القديم، 
مما أفرز وثنيات جديدة بقيت تربك 
الشعر العربي بمسمياته التقليدية 
فيبـدو  والمضامـين،  الشـكل  فـي 
ابراهيم قرصاص الشـاعر متجاوزا 
/أو/ ابن بيئة التجـاوز، لذلك فهو لا 
يحفـل بالنعرات ولا يحـبّ ترديد ما 

قد قيل، فانظر مثلا هنا ماذا يقول :
ليس عيب أن تنكح الريح

العيب أن تستبق الأحكام.
فهـو قد خرّب مـا كان يجب تخريبه 
وأعـاد بنـاء حقيقـة الـذوق كمـا كان 
فـي مجـراه الابداعـي الخـلاّق الأول، 
لذلـك فإنّ قـراءة واحدة لهـذا الديوان 
الالكتروني ستبقيك منتشيا بقراءته بما 
هو حلال في مخيلتك العقائدية وبما هو 
حـرام أيضا في مخيلة القارئ الآخر، هو 
كأنه شـعر وكأنه فلسـفة وكأنه معارضة 
سياسـية وكأنه دين وكأنه أيديولوجيا، 
لذلك سـأختم بإحدى العبارات الشعرية 
لهـذا الديـوان الذي يمكـن قراءتـه بأكثر 
مـن لغـة وبأزيـد مـن منهـج، لأننـا كقراء 
لا نصـادف الابـداع باسـتمرار ونحـن في 
طريقنـا فـي الحيـاة أو حتى أثنـاء عودتنا 
منهـا وفي هذا أسـمع الشـاعر قرصاص وهو 
يقـول بعظمـة لسـانه فـي إحـدى صفحـات 

الديوان هكذا :
رأس سكّير في كلّ الأجواء

انقر ـ فقط ـ
التسلية ليست شمالية

فكلّ الجنوب أهواء
حتميّة «آينشتاين» 

والضّحك عادة قوميّة شعواء
فلا تهتمّ كثيرا 

مع إليسا
وآخر المصريين 

والسّخريات البطولية على الفضاء.
انقر ـ فقط  ـ

لا تعارض هذه الأنباء
هذه الدّودة

أميريّة على بساط الجلساء
وهو «البروفايل «

نعت موصوف بملايين التعساء
في خرقة الأرض

تعب ينتشي بالبذاءة
والتعريات

فهكذا يبصم الشّرفاء.

إبراهيم قرصاص وشعرية  «اللاّ حداثة» و«اللاّ تقليد»

انجراف الرأس في شارع الفيسبوك وملفوظ اللحظة
د.عبد الكريم مرّاح ٭

إبراهيم قرصاص
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إني أعرف أنني موجود! .. وأعرف أنني إنسان .. وأعرف 
أن لي نفسـا. لكننـي لا أعرفني جيدا في لحظـات! .. إحداها 
هي لحظة جلوسـي تلـك الليلة أمام الشاشـة لأشـاهد بملل 
ما يسـليني .. ما ينتزعني من أسـبوع مرهق ذهنيا وروحيا 
وجسـديا .. من أسبوع كادت تغيب فيه الروح في ذلك الظل 

المادي الذي يسمونه «العمل».
شـاهدت فـي تلـك الشاشـة لوحـة جسـدت معانـي فـي 
أشـخاص وأحداث .. في زمان ومكان، غير أني رأيت المعاني 
ولـم أر الملامـح، وشـعرت بالكوامـن ولـم أشـعر بالزمـان 
والمكان، غابت الإثارة من قاموس التسـلية المنشـودة وحل 

محلها التسلي بالهدوء والتوحد والتأمل.
الرياضيـات الصوريـة (الخيـال عنـد  الفـرق بـين  إنـه 
الكثيـر أو اللاحقيقـة عنـد مـن لا يعرفـون الحقيقـة) وبـين 
المـادة والمنطق العملي والحس والتجربـة. هذه المفارقة هي 
موضوع الفيلم الذي سعدت وسعدت جوارحي بمشاهدته، 
إنه فيلم يلخص معاني غائبة في دنيا الآلة، معاني ليس لها 
معنى عند من اسـتهلكتهم الجـداول اليوميـة، قوائم المهام، 
المواعيد، والوقت، ... إنه يوضح نظرتنا الجنونية للجنون! 
، «المجنون هو من يأبى الاعتراف بجنونه» هذه هي الحقيقة 
عند «عالم الرياضيـات» الضجر ذي التصرفات الغريبة، ألا 
توحـي تصرفاتنا اليومية التي اعتدنا «رغما عنا» أن نسـير 

حياتنـا وفقها بنوع من الجنـون!. إننا نذكر الموت ونضحك! 
.. نحضر الجنائز ونتكلم عن الحياة!.. أليس جنونا أن نذكر 

الحياة في حضرة الموت!.
صورة هذا المعنى أظهرها لنا الفيلم جليا في مشهد جنازة 
«عالم الرياضيات»، خطابات منمقة وحضور صامت ومن ثم 

حفل موسيقي بصحبة «الويسكي» أليس هذا جنونا!.
سـنبحث معا مـن خلال هـذا الفيلم عن «البرهـان» الذي 
سـيحدد لنـا ذلـك الحـد بـين «العقـل» و «الجنون». سـياق 
الأحـداث ينحو بنا نحـو البحث عن «برهـان رياضي» لكن 
الفيلـم لا يوضح لنا ماهية ذلك البرهان الرياضي ولا يبهرنا 
بالنتائج العلمية المترتبة عليه .. نحن لا نلمس إنجازا ماديا 
نترجمه إلى حقائق علمية!، إنه حتى لا يرينا شـيئا رياضبا 
أبـدا ؟! لأن الفكـرة هـي أن نبحـث نحـن عن برهـان يعرفنا 

أنفسنا .. يثبت لنا أننا «عقلاء» لسنا «مجانين» .
مسـكينة تلـك «الأخـت الكبـرى» التـي تصفـف شـعرها 
وتلبـس أفخـر الثيـاب وتجتهد طـوال عمرها بروتـين قاتل 
(14 سـاعة عمل يوميا) وتعتد بنفسـها أنهـا منظمة وعملية 
بل وذكية عاقلة!. إننا سنكتشف – أو البعض منا فقط – في 
النهايـة أنها «تحتاج إلى علاج» ... هـذا هو «الجنون» .. هو 
ذلـك المرض الذي سـيجعل هذه المسـكينة لا تتحدث سـوى 
عن القشـور ولا تـدرك المعاني الكامنـة وراء الأشـياء، إنها 
غارقة في السـطح مـع أن النجاة في الأعمـاق، إنها حتى لم 
تفهـم المغزى من أغنية «آي» وهي أغنية راب غنتها مجموعة 
مـن تلاميذ قسـم الرياضيات كعربون وفـاء للعالم المتوفى، 

الاغنيـة هـي حـين وقفـوا صامتـين!! .. نعـم .. إنهـا أغنيـة 
صامتة، لكن المسكينة لم تفهم المعنى الكامن وراء «الصمت» 

فانفجرت ضاحكة وسط الصامتين «كالمجنونة» !.
أنـا أتعمـد عدم وصـف الأحـداث أو الأشـخاص .. إنها لا 
تهمنـي! تهمنـي تلـك المعانـي الكامنـة وراء كل حـدث .. كل 

ابتسامة .. كل صرخة، كل حركة!.
الصغـرى)  (البنـت  اضطـراب  معانـي  عـن  أبحـث  أنـا 
وحزنهـا، وصمتها، أبحث عن اللغز .. عـن البرهان .. قررت 
(البنـت الصغرى) أن تمشـي على خطى والدهـا الذي أنجز 
أعظم إنجازاته الرياضية في عمر السادسـة والعشـرين ثم 
«جن». هي الآن في الثالثة والعشـرين .. تتعلم الرياضيات 
.. مـا زالت طالبـة .. تعلمت مـن «جنون» والدهـا أن المعرفة 
إلهام لا إلمـام .. أن الفكرة تجل وإبـداع، لا تزييف واصطناع 
.. هي حاولت أن تعلم هذا المعنى للبروفسـور المشـرف على 
دراسـتها .. لكنه لم يفهمه، لم يفهم سـوى لغـة «القانون» و 

«الطريقة» و «المنهج».
معذورون نحـن إن علقنا بشـباك الحتميـة العلمية، لأن 
حياتنـا تأسـرنا وفـق منطقهـا فنؤسـر .. تميتنـا بقسـوتها 
فنمـوت .. تطفئ فينا القابلية  للإبداع بمحرماتها السـخيفة 

فتنطفئ .
عندمـا نتكلـم عـن حياتنـا العمليـة فنحـن نتكلـم عـن 
السـطحية في كل شـيء، لقد علمتنا هـذه الحياة ألا نهتم إلا 
بهـا. «هـذا المقهى قهوته رديئـة! ... لو تتذوقـين قهوة المقهى 
المقابـل لبيتنا .. إن عندهـم ماكينات طحـن وتحميص، إنك 

تشـتمين رائحـة القهـوة منبعثة منهـا وأنت في بيتـك .. لقد 
قرأت عنها في الصحيفة اليومية!»

كيف لمن نجا من الأعماق أن يسره هذا النوح من الحديث! 
.. إنـه سـيمل .. تماما كمـا يمل النـاس من القضايـا الفكرية 
العميقـة ليحولـوا اهتمامهـم إلـى السـطح فـورا .. إنهم لم 

يفهموا بعد أن السطح هو الخطر لا العمق.
إن المنطـق الذي تعلمنا إياه الحياة العملية لن يسـتطيع 
أن يثبـت الحقيقـة أو أن يعرفهـا، فالحقيقـة ليسـت سـهلة 
المتنـاول، الحقيقـة لا يوصـل إليهـا «بتحليـل شـكل الخط» 
لمعرفـة الكاتب الحقيقي .. إنـه لن يعرف الحقيقة من يلاحظ 
القشـور، إن الحقيقـة في صورة مـن صورها  فـي ذهن هذا 

المنطق «جنون».
سـنفهم من خلال الأحداث أن البرهان الرياضي والورقة 
البحثيـة التي تمثل الإنجاز الخارق الـذي يبحث عنه تلميذ 
والدهـا الذكـي والنشـيط سـنفهم أنه ليـس إنجـاز «العالم 
الرياضـي» لكنـه إنجاز «ابنتـه» الطالبـة المبتدئة، سـيقف 
الجميع مشدوها أمام هذه المفارقة .. تلك البراهين الرياضية 

المحكمة المستعصية على الفهم هي إبداع الإبنة لا الوالد. 
سـيتركنا الفيلـم هنـا .. وسـتنتهي القصـة عنـد محاولة 
البحـث عن برهان يثبت مـا إذا كانت الكراسـة « إبداع فتاة 
حائـرة» أو «جهد عالـم معروف» ... سـيتركنا الفيلم تائهين 
مع أننا عرفنا الحقيقة .. شـاكين مع أننا موقنون من النتيجة 
.. إنه سـيتركنا حيـرى «كالمجانين» نتأرجح بـين «العمق» و 

«السطح».

يلخص معاني غائبة في دنيا الاستهلاك اليومي

«البرهان»: فيلم يتركنا حيارى نتأرجح كالمجانين بين العمق والسطح
■ «ستحب البحرَ دائماً أيها الإنسان الحر، إنه مرآتكْ، تتأمل نفسك 
في انبساط أمواجه الأبدية، روحُك خاوية لا تقل عنه مرارة، ونفسُك 
ليســت أقلّ عمقاً من أغواره، أنتما الأثنان غامضــان ومتكتّمان، أيها 
الإنســان، لم يســتطع أحد سَــبْرَ خفاياك، أيها البحــر، لا يعرف أحد 
كنوزك الخفيّة، لِشــدة حرصكمــا على كتمان أســراركما، ومع ذلك، 
فقــد مرّت قرون لا تحصــى وأنتما تتصارعان، بدون ندم ولا شــفقة 
لفرط ما تحبّان المجازر والموت هجستُ بأبيات بول فاليري هاته وأنا 
في الباخرة المبحرة من نابولي إلى صقلية، أنا كذلك أشــعر بالحرية 
فــي البحر، هل هو البحر ما يجعلني حرا؟ أم ان الســعادة في داخلي 
لأني على رحيل؟ ســافرتُ كثيراً في مدن العالم الكثيرة ويبقى البحر 
أجمل مدن العالم طــراً، البحر يرجعني لبداياتي ونهاياتي، يصيرني 
طفــلاً وكهلا، يســتفز فيَّ حكمة الشــيوخ والحنين إلى بــراءة أوليّة، 
يفتح لي بــاب التخيل الفنتازي على مصراعيــه، أبحرُ في البحر، في 
أمواجه الزرقاء، في براريه الشاســعة، وفي رموزه وإكسســواراته، 
البحــارة النوتية القباطنــة، الصــواري، القلوع، النــوارس، الغرقى، 
المرجان، الحيتان، الجماجم والكنوز المرصودة في القاع ،الأساطيل، 
الأســاطير الحوريــات، الطحالب والتاريــخ والجغرافيــا وهلم جرا، 
نتناضــح أنا والبحر، نســترد انســجامنا المفقود، أعطيــه بعضا من 
طمأنينتــي، ويعطيني موجــه وقلقه، يبحرُ فيّ البحــرُ، يذكرني دائما 
بأسماءَ سفنه وغرقاه، بأن سفن القراصنة هي أضخم أسطول أنتجه 
التاريخ، البحر بجلاله وقدره، ســعته وانبساطه، معانيه وطلاسمه، 
المشهد البكر، فيه أشــعر بشعور مركب من الدهشة والأسى، شايف 
البحر شو كبير، قد البحر خيبتي، البحر لم يكن يوما بحرنا ولا جزءا 
مــن تاريخنا وتراثنا، أبداً أبدا، البحر بحرهم هم الذي ســموه «ماري 
نوســترا»، بحيرتهــم الرومانية، البحــر كان دائما خارج حســاباتنا 
لذلك ســمينا المتوسطَ بحرَ الروم، وسمّينا البحر الأحمر بحرَ القلزم، 
وســمينا ما يســمى الآن بالخليج (العربــي) الخليجَ الفارســي، ابن 
خلدون يشهد على هذه التسمية، أما القصص البحرية في القرآن عن 
الطوفان وسفينة نوح ويونس في بطن الحوت وموسى في اليم فهي 
كلها مأخوذة من قصص التــوراة، نحن العرب أهل بادية ومصابون 
بآفة الطلاســوفوبيا، ندير ظهرنا للبحر، البحــر ليس ميداننا كما هو 
ميدان شــعوب البحار، الفايكنغ، ســكان الجزر البولينيزية، الإغريق 
والروس والبرتغــال والباتاف والإنكليز، الفتوحات تمت بواســطة 
الجمل ســفينة الصحــراء، حين كاتب فاتحُ بلاد الشــام الخليفةَ عمر 

يسأله هل يكمل غزوه إلى تخوم بلاد الروم عابرا الموج المتلاطم؟
 كان ردّ الخليفة حاســماً ومنطقيا «لا تخاطر بحياة المسلمين فيه» 
علاقتنــا مع البحر كانت دائما متشــنّجة، فالصحــراء هي الحاضنة 
الأولــى لروحنا، مجالنا الحيوي، الردهــة الداخلية للصميم العربي، 
نحن طبعاً نخشــى الماء المالح ونفضل عليه الماء العذب، نفضل عبور 
عشــر صحاري علــى قطع بحــر واحد، أمــام البحر تبطــل فعاليتنا، 
نتحاشــاه علــى طــول الخط، هــو فــي أعيننا بحــر الظلمــات وبقية 
الكليشهيات السلبية، مدى وسدى وخواء، مفهوم عقيم للماء المالح، 
مفازة غريبة ومريبة تفصل ولا تصل، كرنتينا حِجْر صحي وطاعون، 
علامة اســتفهام كبيــرة، ريح نو صاخبة، تســونامي، فــك مفترس، 
تيتانــك، قرصان أعور زائد رايــة مكونة من عظمتــين وجمجمة، وما 
تبقّــى من عظام بائسٍ غريق، يحســدنا من يرى شــواطئنا المترامية، 
ما أكثرها لغيرنا وأقلّها لنا! ففرنســا تأكل أسماك موريتانيا، إيطاليا 
تستغل مرجان تونس، الصيادون الإسبان يسرقون سردين المغرب 
(بإرادة المخــزن) ثم يبيعونه إياه في شــكل معلبــات، تريدون أمثلة 
أخرى! تريدون كلاما أوضح! تريدون تفاصيل! حســنا، أنا نفســي 
ولدت فــي طرابلس البحرية وأغــرق في جرن معموديــة، ولا أعرف 
ســباحا عربيــا أولمبيــا واحدا نــال ميداليــة حديدية، وهذه ليســت 
نكتة، أثناء أولمبياد 92 في مســبح برشلونة الأولمبي تخلف متسابق 
ســعودي عن بقية المتسابقين الذين ذرعوا ضفتي المسبح مرتين وهو 
بعــده في المرة الأولى ممــا أهّله (أهّل تأخره) لأن يكــون في المقدمة، 
كما يقول كوبرتان لا يهم الأرقام القياسية بل المهم المشاركة، ما علينا 
من الرياضــة فنحن في صدد الحديث عن البحر وعدم ارتباط العرب 
به، لا يختلف عاقلان على كون قناة السويس مشروعا أوروبياً، فكراً 
وهندســةً وتنفيذا وتمويلا، باستثناء جزيرة سوقطرة اليمنية، التي 

أعجبُ كيف لم تنزعها إثيوبيا منا بعد!
 فليــس لنا جزيــرة واحدة تســتحق اســمها، الطنبتــان، قبرص، 
رودس، كريــت، لمبيدوزا، صقلية أرخبيــل البليارس، هذه الجزر رغم 
قربها من مياهنا الإقليمية ليســت لنا، مالطة تكاد تصرخ «أنا جزيرة 
ليبيــة»، الكنــاري او الخالدات انتزعتها اســبانيا، زنجبار تخلينا عن 
ســيادتها، صقلية انتزعها منا النورمانديون، قد يقول قائل انه كان 
ر فــي ليبانتي، في موقعة  للدولــة العثمانية أســطول قوي، ولكنه دُمِّ
نافاريــن أغرِقتْ كل ســفن المصريــين والعصمليين، وقــد يقول آخر 
كان هنــاك عروج باشــا وأخوه خيــر الدين بربروســا ولكنهما كانا 
أرناؤوطيــان ،وقد يقول ثالث انه كان عندنــا رياس بحر باهرون من 
طراز العلج علي وصالح ريس وحميدو باشا كانوا يبارزون الفرنجة 
في القرصنة بسفن شــراعية يحركها جذافون وعبيد وأسرى، نعم، 
ولكننــا فقدنا السّــبَق باختــراع (الفرنجــة) للآلة البخاريــة، أصبح 
البحــر، إلا أقله، في أيديهــم، أفقدونا الثغور البحريــة، طنجة وعدن 
وباب المنــدب وطرابلــس الغرب وأغاديــر ووهــران، أفقدونا البحر 
برمتــه ومعه البــر، وهذه هي البحرين اســم على غير مســمى، وتلك 
هي شواطئ الإمارات أصبحت مستعمرات بحرية للبوارج الفرنسية 
والأســطول الخامس، أما مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ التي كانت 
منتشــرة هناك فقد انقرضت بعد أن فتــح الله على الغواصين بما هو 
أهون وأثمن من اللؤلؤ، أستطيع ان أجزم بكل اطمئنان أن البحر الميت 
(الذي نملك نصفه)، هو بحرنا الوحيد، وأن كلمة اصطرلاب ليســت 
عربيــة فكيف يكون اختراعــا عربيا؟ وأزيدكم من الشــعر بيت، حين 
أرادت ســلطنة عمان تخليد ذكرى ملاحها الشهير ابن ماجد فانها لم 
تستطيع أكثر من بقششة ملاح انكليزي ببترودولاراتها ليقوم بنفس 
الرحلة حول رأس الرجاء الصالح، بوســعكم أن تقولوا لي كل شيء 
عن العرب ســوى انهم أمــةٌ بحرية، ليس عندنا شــاعر للبحر، لا بول 
فاليري عربي، ولا أميرال البحر، لا نيلســون ولا أرمادا، لا أوديســا، 
لا بحرنامــه ولا مقبــرة بحرية، باســتثناء رواية «الياطــر»، لا يوجد 
شــغف أدبي بالبحر، لا موبي ديك ولا زوربــا، يمكن المواصلة الى ما 
لا نهايــة، كل مــا يربطنا بالبحــر هو بعض قصص ســندبادية تظهر 
ارتيابنا منه، حفنة قراصنة صوماليــين ومهاجرين حراقة، ويخوت 
فخمة اشتريناها من امريكا وتستعمل ككازينوهات للقمار ومواخير 
في مراســي مربيا المنورة وبانكوك المنوّرة، مــا أحوجنا الى تواصل 
صميمي مــع البحر لنتخفف من صحرائنا، هــا قد أوصلتني أفكاري 
البيضاء والسوداء والزرقاء إلى نتيجة إيجابية، وإلى نهاية الرحلة، 

فرضة باليرمو التي سأحدثكم عنها لاحقا.

 تداعيات تداعيات
لا بَدَّ من بحر

عبد الحميد عبود

لقطة من فيلم «البرهان»

 سعيد ابو زينة

ثلاثة مغاربة يتوجون 
بجوائز «دبي الثقافية»

■ دبـي ـ «القـدس العربـي»: أعلنـت دار الصـدى 
للصحافـة والنشـر والتوزيـع عـن أسـماء الفائزين 
بجوائـز دبي الثقافية، والتي تشـمل مجالات الشـعر 
والروايـة والقصـة القصيـرة والدراسـات النقديـة 
والفيلم التسـجيلي والفنون التشـكيلية والحوار مع 
الغرب والتأليف المسرحي، وتبلغ قيمة جوائزها 200 
ألف دولار. وقد تميزت الدورة الحالية، وهي السابعة 
في عمر الجائزة، بفوز ثلاثة مبدعين مغاربة في حقول: 
الشـعر والتأليف المسرحي والفيلم التسجيلي. حيث 
حصل الشـاعر محسـن أخريف على الجائزة الثالثة 
عن مجموعته الشعرية الجديدة المعنونة «لَوْلا» وهي 
المجموعـة الثالثـة له، بعـد ديوانيه: ترانيـم للرحيل 

(2001) وحصانان خاسران (2009).
 ويُذكـر أن محسـن أخريـف قد حصل سـابقا على 
مجموعة من الجوائز الأدبية من بينها: جائزة الشعر 
في مسابقة الإبداع الأدبي التي نظمتها القناة الثانية 
المغربيـة دورة2007. كما ترجمت بعض نصوصه إلى 
الإسـبانية والفرنسـية. وشـارك في ملتقيـين لإبداع 

الشباب العربي في كل من مصر والبحرين. 
كمـا فـاز المؤلـف المسـرحي والقـاص عبـد الكريم 
وحمـان  بالجائـزة الخامسـة عن مسـرحيته «إبحار 
نحـو العاصفـة». وحصـل المخرج رشـيد أهـلال على 
الجائـزة الثانيـة فـي صنـف الفيلـم التسـجيلي عن 

فيلمه «عرق القصابة».
وتجـدر الإشـارة أنّ لجـان التحكيـم تشـكّلت من 
الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي من مصر، ويوسف 
أبـو لوز مـن فلسـطين، ونبيل سـليمان من سـورية، 
ود. صالـح هويـدي من العراق، ود. حـاتم الصكر من 
العراق، وعزت عمر من سـورية، وعبد الفتاح صبري 
مـن مصر، ود. عمر عبد العزيز من اليمن، وإسـماعيل 
عبـد الله ونواف الجناحي مـن الإمارات. وكعادة دار 
الصدى في الاحتفاء بالفائزين سيتم توزيع الجوائز 
ضمن  حفل ثقافي كبير يقام بدبي تحضره شخصيات 

مهمة في مجال الثقافة والأدب.   

صـدرت حديثـا للشـاعرة الفلسـطينية منـال نجـوم مجموعتهـا 
الشـعرية  بعنوان «بذراع يصطاد الشمس» وهي المجموعة الشعرية 

الثالثة للشاعرة .
وقدم لها الشاعر والناقد فيصل قرقطي بما يلي: 

لا تسـعى هذه المقدمة الى تسويق شاعرة أو محاولة اقناع المتلقي 
بهـذة الصفـات الشـعرية أو تلك! بقدر ما تسـعى الـى ان تكون عتبة 
بالضبـط كما هي عتبة البيـت . وعتبة البيت هي الـدال الحقيقي الى 
البيـت، الـم يقل الاولون «غيـر عتبة بيتك» ان كانـت غير صالحة! أو 

احتفظ بعتبة بيتك ان كانت جيدة؟
ولا انـوي هنـا اعطـاء شـهادة شـعرية لصـوت شـعري انثـوي 
فلسـطيني يؤسـس الى ما بعد القول الشـعري لأن منال هي الصوت 
المنسـكب مـن اتـون اللحظة الشـعرية .. وهـي الصوت الفلسـطيني 

الانثوي الذي يحمل هما شعريا بامتياز .

ولو درأت عـن هذياني برهة الحدس لقلت انها تلهث في القصيدة 
الشـعرية علـى نحو يتمـازج فية براءة السـؤال الاول .. مـع الرجفة 

الاولى للوله الشعري كهم مسيطر على كل نواحي الحياة .
فمنال الجوم تكتـب قصيدتها المتمردة على الواقـع المأزوم، دونما 

عناية او تنقيح؛ لانها من الشعراء المطبوعين .
هناك شعر منظوم ... وهناك شعر مطبوع؛ وها هو الشعر الحقيقي 
.. اي الذي يخرج عن قريحة شـعرية موهوبة .. فإذا بها تكتب النص 

الشعري كما يحلو لها بعيدا عن كافة المؤثرات الجانبية  .
هـي عفيفـة الى هـذا الحـد او ذاك .. يتيمة الابوة الشـعرية بعدما 
قضى المرحوم محمد البطراوي اسـتاذنا الكبير في رعايتها ردحا من 
الزمـن. لكن منـال لها في النص قـوة صارخة .. وتسـتطيع ان تلقمك 
معناها .. بل ومعنى القصيدة .. في اتون جمر احساسـها .. لتصل بك 

الى منحدرات اريحا .. شيخة المدن باطلاق .
هـي بنت اريحا تتفجر لهثا لينابيع مياه ابعد من عين السـلطان .. 

واكثر ثراء من موز زهرة الحياة .
هي صوت فلسـطيني شـعري انثـوي يحـاول اربـاك الاتجاهات 

فـي الشـعر الفلسـطيني .. لانه يحاول المزج بين بسـاطة الاحسـاس 
ورعويته وطفولته في آن .. وبين هول الحدث .

لذلـك يجب قراءة الشـاعرة منـال النجوم بتأن صـارخ لان نصها 
الشـعري يحتمـل في ثنايـاه تعدد القراءات الشـعرية هـذا من جهة. 
امـا من جهة اخرى .. فلأن نصها الشـعري مسـكون يغرائبية جديدة 
.. تداجـي .. او تحابي ... احيانا .. لكنها مداجاة ممتعة بل وتصل في 

حدود المألوف الى رغوة السؤال الابداعي .
منال النجوم صوت شـعري متميز سبق الكثير من نظرائه ليتربع 
علـى درجات فـدوى طوقان ولكـن بحداثة مغايـرة .. وواقع مختلف 
ايضا.  ولان منال عندها هم شـعري تسـخر كل مسببات وجودها من 
اجلـه .. فإنها تحفـر عميقا في الحياة .. وفي الشـعر لتصل الى نصها 
المنشـود. ان شـاعرتنا التـي اقـدم لهـا هي صوت شـعري فسـطيني 
متميـز.. اجنـح الى ان اسـميها خليفة فـدوى طوقان بامتيـاز، وذلك 
لانها تقارع التخلف بعين حداثة .. وتفتح منشـأ النص الشعري على 
كل مصارعـه لكـي يتيح لها  التـزاوج بين من هو فردي فـي المعاناة .. 

وبين ما هو مادي في المعادلة .

■ عمان ـ «القدس العربي»: صدر مؤخرا عن دار الهلال في القاهرة 
ضمـن روايـات الهلال روايـة «في انتظار النـور» للكاتبـة والروائية 
سـناء ابو شـرار. وتقع الرواية فـي 198 صفحة من القطع المتوسـط،  
وفـي صـدد التعليق على موضـوع هذه الروايـة تقـول الكاتبة: «في 
مراحل كثيرة من حياة الإنسان يعتقد أنه يمتلك القرار والخيار ولكن 
حادثا يقع خلال ثوانٍ قليلة يدمر قراراته ويشـتت خياراته، نسـميه 
حادثا ولكنها ارادة الله التي تجعلنا لا ننسـى وفي كل المحطات بأننا 

ضعفاء بهذه الحياة مهما استشعرنا القوة الجسدية أو العقلية».
تتحـدث الروايـة عن سـيدة تعيش حيـاة مرفهة ثـم تتحول هذه 
الحياة لجحيم بعد أن تتعرض لحروق عميقة في كافة انحاء جسدها 
ونسـبة بقائها علـى قيد الحيـاة لا تتجاوز ٪5، انهـا أحداث تجربة 
واقعيـة عاشـتها تلك السـيدة خلال سـنوات من الألـم والمعاناة. «ما 
دفعنـي لكتابـة تفاصيل هـذه المعاناة هو أننـا نعلم الكثيـر عن الألم 
الذي يرافق بعض الأمـراض ولكننا لا نعلم الكثير عن الآلام الفظيعة 
للحروق والتي تسـتمر على مدار الساعة والدقيقة وخلال سنوات لا 
يتوقف خلالها الألم الجسـدي أو النفسـي، فصعوبة تجربة الحروق 
هـي أنها بحـد ذاتها تجربة شـديدة الإيلام ولكن علاجها أشـد ايلاماً 

ايضاً».
وتقـول الروائية ابو شـرار لـم يكن العلاج الجسـدي فقط هو من 
انقذ بطلة الرواية من الموت المحتوم ولكن ارادة الحياة،  ففي لحظات 
من الألم الشـديد اسـتطاعت أن تهدأ وتفكر بصمت دون أنين «اريد أن 
أحيـا، لابد أن احيـا» تلـك الإرادة الصامتة والدفينـة نقلتها من عالم 

الأمـوات لعالم الأحياء، مأسـاة ما في حياة أي منـا تقلب كل المفاهيم 
والأفـكار وطقـوس الحيـاة، ولكن هنـاك فـي العالم الدفين للمأسـاة 
تكمـن بـذرة ميــلاد جديـد لمن يرى الحياة بوجههـا الواقعي المتقلب 

والمتغير .
الروايـة تتنـاول بالتفصيـل مراحل الحـروق والعـلاج التي مرت 
بهـا تلك البطلة والآلام الجسـدية والنفسـية التي مـرت بها هي ومن 
حولهـا، تنسـج الروايـة خيوطهـا حـول ذلك الألـم ومعانـي الحياة 
العميقـة وتلتـف تلك الخيوط لتشـمل حياة كل من حولهـا، يفصل ما 
بينها وبينهم جدار زجـاجي شفاف ولكن حياتها تأخذ اتجاها يبتعد 
تدريجيا عن حياتهم بسبب تلك الآلام التي أوجدت جدارا من الصمت 

ما بينها وبينهم.
الروايـة تعالـج ظواهـر اجتماعيـة اخـرى لا تمـت بصلـة للحياة 
الواقعيـة لتلك البطلة، فهـي ظواهر اجتماعية يرصدهـا الكاتب وفقا 
لمـا يراه من تغيرات تطرأ على المجتمـع، من ضمن هذه الظواهر أهمال 
تربيـة الأولاد ومشـكلة السـمنة المرتبطة بهـذا الإهمال وقـد لا يكون 
اهمالا ماديا بل معنويا، ادمان بعض الرجال للمواقع الإباحية وآثاره 
التدميريـة علـى الأسـرة والمجتمع، سـعي بعـض النسـاء العاملات 
للطموح المهني على حسـاب الحياة الزوجيـة وتربية الأبناء، حقيقة 
أن الجمـال يتحـول لعنصـر ثانوي أمام مـا يتطلبه الـزواج من وعي 
وادراك للمسـؤولية، وضيـاع جيـل شـاب نضـر ركضـاً وراء الثراء 

السريع.
يتجـول في رواية في «انتظار النور» عالمـان، عالم الألم والصراع 

المستميت للحياة أو لشيء منها، وعالم الأحياء الذين يستيقظون كل 
اليوم ليروا النور وينتابهم الفرح أو التعاسـة لرؤية ذلك النور، فإن 
اصدق اللحظات التي تهمس بأذن الإنسـان أن كان سـعيدا أو تعيسا 
أو قلقـا، هي لحظـات الصباح الأولـى، يأتي الصباح صادقـاً بكلماته 
وبنسـماته، قـد نحتـال علـى كل سـاعات النهـار ولكننـا نعجـز عن 
الإحتيال على الصباح لأنه مرآة حياتنا المختبئة بين الأفكار والمشاعر 
والواقـع الذي نقبـل أو نرفض. وهذه بعض الفقـرات التي وردت في 
الرواية: «لذا كان ظلام الأرض أجمل انواع الظلام لأنه رغم حضوره 
القوي والمسيطر على كل ما في الوجود يستسلم برفق لخيوط الفجر 
الرقيقـة الوديعـة، رغم سـلطته التـي لا تقهر إلا أنه ينسـحب بخجل 
كقائد نبيل. أما ظلام النفوس فيبدو قاسـياً متجبراً...وتحتاج الذات 
البشـرية لصراع عنيد لطرده من أعماقهـا....ولأن حياتنا هي الظلام 
والنهار في نفوسـنا أيضـاً فتبدو العيون النافـذة الوحيدة لما تخبئه 
الصدور...تمامـاً كمـا تبدو نوافـذ البيوت أول محطـة لحلول الظلام 

وأول محطة لاستقبال النور».
« فكـم مـن متألـم أرهقه خنـق الألم أكثـر من الألـم نفسـه، كم من 
إنسـان يخجل من البـوح بأحزانه خجلاً وخوفاً مـن الآخرين»، « قد 
يكون الزواج بالنسـبة للبعض أداة تدمير، فلا ينسحب أحد الطرفين 
معلناً الهزيمة ولا يستسـلم الطرف الآخر لتقليل الخسـائر...تتوالى 
سـنوات الصـراع ليفقد كل مـن الطرفـين ملامحه الحقيقيـة الجميلة 
وتبدأ تشـوهات جديدة تشـق طريقها في النفوس وتمتد ظلالها إلى 

الوجوه، فتبدو مرهقة وممتلئة بالغضب الصامت أو المعلن».

منال نجوم في اصدارها الاخير»بذراع يصطاد الشمس» :

صوت شعري يربك الاتجاهات

«في انتظار النور» جديد الروائية سناء ابو شرار

 فيصل قرقطي
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سفراء غربيون زاروه بعد حادثة الاعتداء عليه
رسام الكاريكاتير السوري علي فرزات:

لم تتصل بي أية جهة رسمية لسؤالي عمّن ضربني!
■ دمشـق - (أ ف ب): اعلن رسـام 
فـرزات  علـي  السـوري  الكاريكاتـور 
يتوافـدون  غربيـين  دبلوماسـيين  ان 
لزيارته منذ حادثـة الاعتداء عليه من 
قبـل اشـخاص مجهولين فجـر 25 اب/

اغسـطس ما ادى الى اصابته بجروح 
في انحاء مختلفة من جسده خصوصا 

في الوجه واليدين.
وقال فـرزات لوكالـة فرانس برس 
«لقـد قـام بزبارتـي السـفير الاميركي 
بصحبـة السـفير الياباني كمـا عادني 
سفير الاتحاد الاوروبي ممثلا عن دول 
الاتحـاد الـذي جـاء بصحبة السـفير 

النروجي والتركي والسويسري». 
بريطانيـا  سـفراء  «ان  واضـاف 
والمانيا وهولندا قامـوا بزيارتي كذلك 

بشكل فردي». 
واكد رسام الكاريكاتور ان «سفراء 
هـذه الدول عبـروا جميعا عـن دعمهم 
لـي وعـن مشـاعر المواسـاة» معربـين 
عن «اسـتغرابهم لتعرضـي الى حادث 
الاعتداء سـيما وانني لم احمل سـوى 
قلمي».  وتعرض فرزات للضرب المبرح 
مـن قبل مجهولـين اعترضوا سـيارته 
اب/  25 الخميـس  فجـر  وخطفـوه 

اغسـطس ما ادى الى كسر اصابع يده 
اليسـرى واصابتـه بكدمات خصوصا 
فـي الوجـه واليدين ما اسـتدعى نقله 
الـى المستشـفى.  وأدانـت عـدة دول 
حقوقيـة  ومنظمـات  وشـخصيات 

الاعتداء الذي تعرض له فرزات. 
واشـار فرزات يوم الحادث للوكالة 
الى ان «احدهـم كان يصرخ: اضربوه 
الرسـم  عـن  يتوقـف  كـي  اضربـوه 

والتطاول على اسياده». 
موجـة  انـدلاع  منـذ  فـرزات  وقـام 
فـي  المسـبوقة  غيـر  الاحتجاجـات 
منتصـف اذار/مـارس برسـم العديـد 
الظلـم  «تنتقـد  التـي  اللوحـات  مـن 

والتعامـل الامنـي مع الازمة» حسـبما 
افاد للوكالة. 

الا ان فرزات اكد ان الرسـم «قدره» 
وانـه «مصمم علـى متابعـة عمله رغم 

الاعتداء» الذي تعرض له. 
وحول نتائج التحقيـق الذي قامت 
دمشـق بفتحه حول الحادث والكشف 
عن منفذيه، اجاب فـرزات «انه لم يتم 
اخباره بأي شيء من هذا القبيل وانه 
علم بالامر عبر شـريط اخباري كغيره 
مـن النـاس».  واضاف «لـم تتصل بي 
اي جهة لمعرفة ظـروف الحادث» لافتا 

الى «انه جانب هام من التحقيق». 
الداخليـة  وزارة  فتحـت  وقـد 
السـورية تحقيقا «لمعرفة ملابسات ال

اعتداء والوصول الى الفاعلين مـن 
اجـل تقديمهم للعدالة» غـداة الحادث 
حسـبما نقلت وكالة الانباء السـورية 

الرسمية (سانا). 
ترخيـص  علـى  فـرزات  وحصـل 
باصـدار جريـدة «الدومـري» في عام 
2001 وكان ذلـك اول ترخيـص يعطى 
لصحيفة مستقلة في سوريا منذ 1963 
وشهدت رواجا كبيرا منذ بدء صدورها 
مع طبع 60 الف نسـخة، الا انه نتيجة 
بعض المشـاكل مـع السـلطات توقفت 
الجريدة عن الصدور بعد ان تم سحب 

الترخيص منه في عام 2003. 
وأسـس فرزات صالة للفن الساخر 
التي اتخذت مـن مقر جريدة الدومري 

موقعـا لهـا لتكـون اسـتمرارا لفكرهـا 
معتمـدا علـى النجـاح الـذي حصدته 
الجريـدة لـدى الجمهـور الـذي نقلت 
همومه وعكسـت واقعه وكانت لسـان 

حاله. 
وفــاز علي فـرزات (60 عاما) بعدد 
مـن الــجــوائـز الدوليـة والعربيـة، 
مهرجـان  فـي  الأولـى  الجائـزة  منهـا 
صوفيـا الدولي فـي بلغاريـا (1987)، 
الهولنديـة  كلاوس  الأميـر  وجائـزة 

 .(2003)
العالـم  معهـد  فـي  معرضـا  واقـام 
العربـي في باريس (1989)، ونشـرت 
رسـوماته فـي العديـد مـن الصحـف 

السورية والعربية والاجنبية. 

ابراج

الحمل:  

أنــت متعــب منــذ الصباح وليســت 
لديــك أي رغبة في بــدء العمل وتخرج 
هــذا المســاء برفقة الحبيب وتســتمتع 

بوقتك معه.   

الثور: 

لديك اليوم العديــد من الأعمال التى 
ستنجزها خارج المكتب، عليك أن تكون 

أكثر هدوءا في تعاملك مع الحبيب.   

  الجوزاء: 

أمــورك فــي بدايــة هــذا الأســبوع 
تتســم بالهدوء، ولكن احذر من بعض 
المشــكلات التقنيــة، عليــك أن تصارح 

الشريك فيما يتعلق بتبذيره للأموال.   

السرطان: 

تتمتــع بطاقة كبيــرة اليــوم ولديك 
رغبة في انجاز أعمالك بنشــاط ودافع 
قوي، تعلم من أخطــاء الماضي واحذر 

من أن تضيع الحبيب منك.   

الأسد: 

حــاول أن تخــرج من جــو الاكتئاب 
الذى تعــيشــه وفشــلك فــي صفقه لا 
يعنــي نهايــة الأمر، اطلب مــن الحبيب 
أن يقف إلــى جانبك وهــو بالتأكيد لن 

يتردد.   

العذراء: 

اليــوم  جديــدة  أحــداث  توجــد  لا 
والوضــع يســير علــى مــا يــرام، ربما 
تشــعر بالوحدة هذه الأيام بسبب بعد 

الحبيب عنك.   

  الميزان: 

أنـــت عصـبـي وتتصرف بمزاجيةن 
حــاول أن تضبط أعصابــك فلا داعي 

للانفعــال مشــكلات العائلة تمنعك من 
الارتباط بمن تحب.   

   
  العقرب: 

الكل ينصحك أن تأخذ إجازة بسبب 
حالتــك الصحية التــي وصلت إليها، لا 
تفــوت الفرصة واعتــرف للحبيب قبل 

فوات الأوان.   

  القوس: 

مــن  العديــد  اليــوم  إليــك  يوجــه 
الانتقادات بسبب تصرف طائش قمت 
به فاحــذر ودع الغيرة جانبا ولا تخنق 

الحبيب بها.   

  الجدي: 

الروتين نفسه الذي تقوم به كل يوم 
ما يشــعرك بالضجر والملــل، كن أكثر 

لباقة في تصرفك مع من تحب.   

  الدلو: 

تمر بيــوم جيد علــى الصعيد المهني 
وتســير أمورك كمــا تريد، لكــن اطلب 
الســماح من الحبيب فهــو بالتأكيد لن 

يتخلى عنك.   

  الحوت: 

العديد من الأبواب تفتح أمامك اليوم 
فعليك أن تعرف كيف تستغل الفرصة 
المناسبة ولا تكن سريع الغضب وتقبل 

انتقادات الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩ شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

الكريكاتير الذي قيل انه تسبب بتعرض الرسام علي فرزات للضرب على يد «مجهولين»

الدار البيضاء - « القدس العربي»:

من سعيد فردي

قيل إنه جفاء مس المشتغلين بالإذاعة والتلفزيون 
في حقهم، ومروا وإن كانوا تركوا بصماتهم في دار 
الإذاعــة والتلفزة المغربية،  مــروا  مرور الكرام دون 
أن يتركوهــا في الصحافــة المكتوبــة.. بينما يذهب 
الصحافيون المشتغلون بالنقد التلفزيوني والإذاعي 
إلــى القــول أنه داخــل مؤسســة الشــركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزة هناك مرحلة عمرت طويلا، أغلقت 
فيها الأبواب وأصبح يســتحيل الوصول إلى الخبر 

والمعلومة.
بين هذا الطرح وذاك، تظل العلاقة بين الصحافي 
والإعلامــي  البصــري  الســمعي  بالنقــد  المشــتغل 
والمســؤول في القنوات الإذاعيــة والتلفزية، علاقة 
تتســم  بالتوتر والحذر، وهو مــا يؤثر على  إمكانية 
ترسيخ أسلوب جديد في تعامل التلفزيون والإذاعة  
مع الصحافة المكتوبة فــي أفق انفتاح الطرفين على 
بعضهما البعض، و الرقي بالعمل السمعي البصري 

والصحافة المكتوبة.

الشاعرة فاطمة برودي 
مديرة مديرية الأخبار بالشركة الوطنية  للإذاعة 

والتلفزة المغربية

علاقات شخصية وأشياء تحت الطاولة
لا تشــرف أي صحافي يؤمن بنبل المهنة وبالرســالة 

الملقاة على عاتقه

هناك جفاء ملحـوظ بين الإعلام المكتـوب والإعلام 
السـمعي البصـري، الصحافيون في الإعـلام المكتوب 
لم يمدوا الجسور بيننا وبينهم، وفي كثير من الأحيان 
يكتبـون عنـا عن جهـل، وفي بعـض الأحيـان نفاجئ 
بأشـياء وبانتقـادات شـخصية ومجانبـة للصـواب، 

وكأن بيننا حربا لا نعلم من أيقضها. 
هذا شـيء خطير، قد مس العديد من الأشخاص في 
حقهم ومروا وإن كانوا تركوا بصماتهم في هذه الدار،  
مـروا دون أن يتركوهـا فـي الصحافة المكتوبـة، لأنها 
تبنى المسائل على علاقات شخصية وعلى أشياء تحت 
الطاولة، وهذا شـيء مؤسف ولن يشرف أي صحافي 
مؤمـن بالصحافـة والصحافي الذي يؤمـن بنبل مهنة 

الصحافة وبالرسالة الملقاة على عاتقه.
لا  كنـا  وإن  جميعـا  نعلمهـا  نحـن  الحقائـق  هـذه 
نسـتطيع الجهر بها صراحـة، ولكننـا نعرفها ونعرف 
الأيـادي الخفيـة التـي تحركها، وهـذا عار عـار، ليس 
بيننـا أن  نتجـاوزه، ولكـن  عار علـى الصحافي الذي 
يمتهـن المهنة مطيـة لكي يضرب آخرين يـؤدون الثمن 
مـن وقتهـم  الـذي يقتطعونـه مـن الوقـت المخصـص  

لعائلاتهم وأبنائهم.
الإعلامـي لا يجد دقيقـة يعطي فيها دمـه، وبالتالي 
بأتـي صحفـي جالس فـي مقهـى أو وهو مسـتلقي في 
بيتـه ويكتـب كـذا وكـذا، يكتب عـن إعلاميـين وهو لا 
يعرف شـيئا عن  الأجـواء والظروف التي يشـتغلون 
فيها.»أجـي  يـا أخـي حـدا الكاميرات وعـش معنا عن 
قـرب مراحل العمل، لتأخذ فكرة شـاملة وواضحة عن 

ما نقاسيه ونعانيه» ..
نشـتغل في ظروف لا يعلمها إلا الله، جد قاسـية  لو 
جئت بصحافيين  يشـتغلون في قنـوات أخرى عربية 
وأجنبية، وجئت بهم إلى نفس الظروف، لن يشتغلوا، 
وسـيرفضون الاشـتغال.كن متيقنـا، أن العاملـين هنا 

وفـي هذه الظروف كلهـم لهم من الوطنيـة ما يجعلهم 
يضحون بحياتهم بوقتهـم وبجهدهم، كل الصحافيين 

هنا والتقنيين كلهم تقريبا بأمراض مزمنة.
وزميـل  أخ  هـو  الصحافـي  أن  الأسـف  كامـل  مـع 
لنـا وحامـل لنفـس الرسـالة ثم يخـط سـطرين: « لم 
يقومـوا... لـم يعملوا... لم لـم لم...» هذا كلام  سـهل. 
ونعلق عليه نحن أين هـم أصحاب الأعمدة الصحفية 
والافتتاحيـات حتـى نقرأ لهـم ونكتب لهـم ونقدم لهم 

افتتاحيتهم في التلفزيون وفي السمعي البصري.؟؟

عبد الرحيم أبو المواهب
(قطاع التواصل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة)

نحــن الذين نســاهم فــي توتيــر العلاقة بيننــا وبين 
الصحافة المكتوبة

ونخلق الكراهية والحقد فيما بيننا

داخل مؤسسـة الشـركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 
هنـاك مرحلـة عمـرت طويلا، أتكلـم وأنا مسـؤول عن 
التواصـل ومسـؤول عن كلامـي، أن المؤسسـة أغلقت 
الأبواب  في لحظة معينة، وأصبح يسـتحيل الوصول 
إلـى المعلومـة، وعندمـا يتصـل الصحافي بالمسـؤول 
بأدب ولياقة عن طريق قسم التواصل، ونبلغ المسؤول 
بالأمر لكننا نجد صعوبة عند بعض الناس للاستجابة 
أو الإجابـة عـن تسـاؤلات واستفسـارات الصحافي. 
وهنـاك من المسـؤولين من تفـوه بكلام قبيـح في حق 
الصحافـي الذي يتصل للبحث عن الخبر أو يستفسـر 
عن معلومات وتوضيحـات، بخصوص قضية أو ملف 
من الملفات. نحن الذين نساهم في توثير العلاقة بيننا 

ونخلق الكراهية والحقد فيما بيننا.
هـذه المرحلـة التـي كانت تتسـم بالجمـود وتخلق 
نوعا مـن الفراغ قد يؤدي إلى أشـياء أخرى في علاقة 
الشـركة  داخـل  المسـؤول  أو  بالإعلامـي  الصحافـي 
الوطنية للإذاعـة والتلفزة، قد طويـت وانتهت. لهذا، 
نحـن اليوم، نؤسـس لمرحلة جديدة مرحلـة تاريخية 
وحاسـمة فـي علاقـة الصحافـي بالمسـؤول،  بقناعـة  
مشتركة مع الزملاء في الصحافة المكتوبة الذين كانت 
لنا معهم حوارات ونقاشـات طويلـة جدا. أثمرت هذه 
اللحظة التاريخية الجديدة، لحظة للبناء والتقدم إلى 

الأمام، ولا نريد أن نعود إلى الوراء.
 سنشـتغل بطريقة مؤسسـتية، على اعتبار، أن كل 
الزمـلاء الصحافيـين داخـل الجمعيـة المغربيـة لنقاد 
السمعي البصري يكتبون في السمعي البصري، ولهم 
صفحاتهم الخاصة في الجرائد والمجلات التي يكتبون 
فيها. وعندما يطلـب الصحافي المعلومة، فإننا نوفرها 
لـه. وكل هـذه القضايـا والمواضيع سـتكون موضوع 
مائـدة مسـتديرة سـنتداول فيهـا قريبـا، إلـى جانب 
اشـتغالنا علـى تاريخ وذاكـرة السـمعي البصري في 

بلادنا. 

ماريا لطيفي 
مديرة قناة الرابعة  المغربية 

لما سأعود إلى ممارسة النقد والكتابة عن التلفزيون
ســأدقق في اختيــار الكلمــات والمصطلحــات التي لا 

تجرح شعور الإنسان

سـبق لـي أن كتبـت مقـالا (عمـودا صحافيـا) عـن 
صاحـب أحد البرامج التلفزيونية،  وإلى يومنا هذا، لا 
زلت أحس شخصيا مرارا وتكرارا، بالذنب من الكلمات 

والمصطلحات التي  كتبتها في حق صاحب البرنامج.
لهـذا، فأنا أعاهدكم بعـد أن عاهدت نفسـي أنني لما 
سـأعود إلى ممارسـة النقـد والكتابة عـن التلفزيون، 
سأدقق في اختيار الكلمات والمصطلحات الملائمة التي 

لا تجرح شعور الإنسان.
أتمنـى أن يتوسـع عمل قطـاع الاتصـال والتواصل 
حتـى يأخـذ أبعـادا كبيـرة، تمكـن المسـؤولين داخـل 
الشـركة الوطنيـة للإذاعـة والتلفزة، سـواء تقنين أو 
إعلاميين أو مبدعين ومدراء، من  التواصل المسـتمر مع 

الصحافة الوطنية. 

العلمي الخلوقي
مدير مديرية البرمجة والإنتاج بالشركة الوطنية 

للإذاعة والتلفزة المغربية

مهمتنــا هــي أن نعطــي الصحافــة المكتوبــة الخبــر 
ونزودها بالمعلومة

نحـن هنـا مـن أجـل أن نعطيكـم الخبـر ونزودكـم 
التوضيحـات  كل  مـن  تمكينكـم  مـع  بالمعلومـة، 
والشـروحات عـن سـير العمـل داخل مرافق الشـركة 
الوطنيـة للإذاعـة والتلفـزة، وأن نضعكـم في صورة 
وحقيقـة الأجـواء والظـروف التـي يتـم فيهـا العمـل 
والإنتـاج داخـل دار البريهـي. منذ ١٤ سـنة من العمل 
داخـل هـذه العلبة علبـة الإنتـاج، إلى اليـوم تغيرت 
أشـياء كثيرة، نحن الآن فـي مرحلة جديدة العمل يتم 
في إطـار مـن الوضوح والشـفافية بخصوص نسـبة 

الإقبال والمشاهدة.
وأعطيكـم فكرة عن الظروف التي نشـتغل فيها هنا 
داخل الشركة الوطنية بالمقارنة مع قناة دوزيم، القناة 
الثانيـة لمـا تأسسـت سـنة ١٩٨٩ كان لها قسـم خاص 
بالتسـويق وقسـم للإعلام والتواصل. ونحن في تلك 
الفترة لم يكن لنا في القناة الأولى لا مصلحة للتسويق 
ولا قسـم للإعـلام والتواصل. ومع ذلـك حققت القناة 
الأولـى والقنوات الأخرى مع مرور الوقت نسـبا مهمة 
من المشاهدة، برغم المقر الذي لا يساعد على الاشتغال 
المريـح ولا يسـتجيب لشـروط ومقاييـس المهنيـة في  

العمل التلفزيوني.
ظـروف العمل غير مريحة أصلا، ويظل عملنا داخل 
هـذه الـدار نوعا مـن النضـال اليومي، سـنقوم قريبا 
باسـتخراج إحصائيـات عـن المجهـود الـذي قامت به 
الشـركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال العشرة أيام 
التي سـبقت الاستفتاء على مشـروع الدستور الجديد 
لتقفـوا على حجم المجهـودات والتضحيات التي يقوم 

بها العاملون داخل الشركة الوطنية.

عبد اللطيف المبرع 
مدير الأخبار بالإذاعة الوطنية المغربية

العديد مــن الزملاء الصحافيين يكتبون عن أشــياء لا 
يخضعونها لسؤال التحري

كثيـر من الانفتـاح على عملنـا داخل قسـم الأخبار 
بالإذاعـة الوطنيـة، وكثير مـن الموضوعيـة وكثير من 
التحـري المهنـي، لأنـه لا أخفـي عليكم، وبـكل صدق، 
العديـد من الزمـلاء الصحافيين يكتبون عن أشـياء لا 

يخضعونها لسؤال التحري.
كان هنـاك نوع من الضغط، ضغط مواكبة وسـائل 
الإعـلام العموميـة بكثافـة لمجريـات حملة الاسـتفتاء 
على مشـروع الدسـتور الجديد. والإكراه الموضوعي، 

بطبيعـة الحال، المتمثل في محدودية الموارد البشـرية 
للمؤسسة.

حاولنـا مـا أمكـن المواكبـة بأقـل الأضـرار،  قاعـة 
التحريـر، هـي فضـاء مفتـوح علـى قاعـات التحريـر 
الثـلاث. قاعـة تحريـر أخبـار الامازيغيـة بتعابيرهـا 
الثلاثة، قاعـة تحرير الأخبار الدوليـة ، وقاعة تحرير 
الأخبـار الوطنيـة . حتى لا تكون حواجـز بين الزملاء 

في قاعات التحرير الثلاث.
هنـا يصنـع الخبـر الإذاعـي ، صناعـة الخبـر التي 
تطورت عبر مراحل، والآن وصلنا إلى مراحل متقدمة، 
بحيـث أن الإذاعـة الوطنيـة كانـت هـي السـباقة إلى 
رقمنـة نظـام صناعـة  الخبـر منـذ سـنة ٢٠٠٠/ ١٩٧٩ 
ونحن الآن نعمل بالجيل الثاني من الحاسوب المسمى  
«داليت» الذي يشـتغل على وكالات الأنباء. وفي نفس 
الوقـت على المـواد السـمعية التي يمكن أن تسـتقبلها 

عبر مراسلات وتسجيلات من نقط خارجية.

عرض فني
لأغاني فرقة آبا 

الأسطورية في ابوظبي
أبوظبي - محمد جمال المجايدة

  تنظم شــركة أبوظبي الوطنية للمعارض 
في شــهر اكتوبر المقبل حفلاً فنيــاً وغنائياً 
رائعــاً لموســيقى فرقــة الــروك الســويدية 
الأشهر «آبا» ABBA، تحييه فرقة «بيورن 
بقاعــة  العالميــة    Björn Again أجــين» 
أبوظبــي بمركز أبوظبــي الوطني للمعارض 
وذلــك  لليليــة واحــدة  خــلال الســابع من 
شهر أكتوبر المقبل. وســتقدم فرقة «بيورن 
أجين»  عرض فني لأشهر أغاني هذه الفرقة 

الأسطورية. 
وستقدم الفرقة الغنائية مجموعة متنوعة 
 Gimme,” لأشهر أغاني الفرقة بما في ذلك
 Dancing”و  “Gimme, Gimme
فضــلاً   “Voulez-Vous”و  “Queen
عن العديد من الأغاني الشــهيرة الأخرى... 
كما ســيتم تخصيص جزءً من الحفل الفني 

لتخليد ذكريات حفلات فرقة «آبا».
وقالــت كريســتينا أنتونــي، مديــر أول 
المبيعــات والتســويق فــي شــركة أبوظبي 

الوطنية للمعارض: 
«لا يوجــد هنــاك أدنى شــك بروعة فرقة 
بيــرون أجــين وقدرتهــا على تقــديم أجمل 
العــروض الموســيقية، فابتداءً مــن تصميم 
المســرح والرقصات إلى الإضاءة وأصوات 
فنانــي الفرقــة، فإنهــا ســتقدم لجماهيــر 
أبوظبي أمســية مذهله يســتمعون فيها إلى 

أشهر أغاني آبا. 
 وأوضحت «يعد عرض بيرون أجين أول 
الأحداث الترفيهية لشركة أبوظبي الوطنية 
للمعارض خلال الموســم. وســنعمل  خلال 
الأشــهر القليلــة القادمــة علــى الإعلان عن 
المزيد من الأحــداث الترفيهيــة الممتعة التي 
تتناســب مع جميع أذواق جماهير أبوظبي 
وبقية الإمــارات.»... مشــيرة إلــى أن قاعة 
أبوظبي يمكنها اســتيعاب نحو ســتة ألاف 

شخص  في وقت واحد.
من جانبه أعرب رود ســتيفين، مؤســس 
فرقــة بيــرون أجــين عــن ســعادته بعودة 
العــرض مرة أخرى لأبوظبــي ووعد بتقديم 
عرضاً رائعــاً.... قائلاً «نحــن نتطلع لتقديم 
عــرض رائــع فــي مركــز أبوظبــي الوطني 
للمعــارض. وتعــد أغاني آبا أفضــل أغاني 
البوب بالفعل، حيث تقــدم قصص متنوعة 
تتمتــع  التــي  الألحــان  بأجمــل  وســعيدة 
بجماهيريــة كبيرة في جميــع إنحاء العالم. 
ونأمل بأن يســتمتع المجتمع بأكمله بأدائنا 
ســواء كانوا يشــاهدون العرض بهدوء أو 

يغنون ويرقصون مع الفرقة.»
وأوضح ستيفين بأن فرقة «بيرون أجين» 
تمكنــت مــن تحقيق نجاحــاً متواصــل منذ 
تأسيسها في العام 1988. ففي الوقت الذي 
قامت به فرقــة «آبا» بجولــة غنائية واحدة 
اســتمرت لمدة 10 أشــهر في 16 بلــداً فقط، 
أحيت فرقة «بيرون أجين» أكثر من خمســة 
ألاف  حفــل فــي 65 بلــداً محققــة إيــرادات 
تجاوزت أكثر من 50 مليون جنية إسترليني 

(300 مليون درهم) على مدار 23 عاماً.

عبد اللطيف المبرع ماريا لطيفي

عبد الرحيم أبو المواهب

الشاعرة فاطمة برودي

العلمي الخلوقي

الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري:

علاقة جفاء وتصادم ام تكامل بين الطرفين؟
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فضائيات

■ إسمحوا لي أن أتحدث باللهجة المصرية قليلا: يااااه.. بعد التعب ده كله والسنين دي كلها 
بتطلع بت مصرية على شاشــة محطة المحور يوم حكاية (تصحيح المسار) وتئول: مفيش حاجة 

إسمها إسرائيل.
.. فين كامب ديفيد والسادات وأكتر من ثلاثين سنة تطبيع ودول عظمى وأمريكا ومساعدات 
.. فين شــباب الفيســبوك اللي قالو عنهم (بتوع واشــنطن) وشــباب ثورة ينايــر المتهمين بأنهم 
جواســيس دربتهم شــركة سي آي إيه.. فين كل دول؟.. بعد كل الســنين والتعب كله ومؤتمرات 
ســي الريس في شرم الشيخ ببساطة مفيش حاجة في مصر إســمها إسرائيل وببساطة بيهدم 
عيال (الســورة) سور الســفارة وينزلوا علمها والجدع السفير الإســرائيلي بينهرب مع جماعته 
ســرا للمطــار ووثائق الســفارة بالعبري بتطيــر بالجو والغريب بتنشــر محطة العربيــة اللقطة 
المثيرة اللي يبان فيها ضابط من القوات المســلحة المصرية (بيزأف) للشباب وهما بيهدموا سور 

السفارة.
الأن يمكــن أن تتوقف اللهجة المصرية لنعــود إلى موضوعنا وهو حصريا عبارة مفيش حاجة 
إســمها إســرائيل في مصر.. بصراحــة هذه العبارة ســاحرة وتثير قدرا غريبا مــن هيام الطرب 

وكأني أسمع عبد الوهاب رحمه الله.
 حتــى الدكتــورة كريمة الحفنــاوي القيادية في حركــة كفاية المتهمة هي الأخــرى من النظام 
الرســمي العربــي بأنها مصنعة في بلاد العم ســام إســتعانت بها الجزيرة للتعليق على مســار 
الأحداث فقالت عمليا لكن بلغة علمية وتحليلية: مصر اليوم وتحديدا بعد الإساءة لكرامتها بقتل 

جنودها مفيش فيها إسرائيل فعلا.
 تحليــل الحفناوي أن ثورة ينايــر إنطلقت أصلا من أجل إنجاز ثلاث قيم أولها وعلى رأســها 
الكرامــة وما حصل ان كرامة الشــعب المصري إســتهان بها الإســرائيليون عندمــا قتلوا جنودا 
مصريين بدون مبرر ثم إستهان بها حكام القاهرة اليوم عندما لم يتخذوا أي ردة فعل بل سارعوا 
لبناء ســور إسمنتي مستفز حول مقر السفارة الإســرائيلية فكانت الإهانة الثانية لكرامة الثورة 

والشباب والشعب المصري.

مفك وموس حلاقة
طبعــا هذا كلام مصري جميل يخلد اللحطة فقد تبين أن الســور الإســمنتي الذي بني لحماية 
سفارة العدو أوهن من عش العنكبوت ففي الفيلم الذي بثته عن الحادث محطة النيل التلفزيونية 
أمكننــي شــخصيا رصــد الأدوات التاليــة التي إســتخدمها المصريــون في ردم وهــدم الجدار: 
أولا مســطرين وهو أداة معدنية مســطحة تســتخدم لقطع الهريســه او الكنافــة بالعادة ويمكن 
إســتخدامها في أعمال قصارة ودهان الجدران، ثم مفك براغي مخصص لتفكيك مســننات إطار 
السيارة وسيخ حديد من الطراز الذي إستخدمه الأمن الأردني في موقعة ساحة النخيل الشهيرة 
وكذلك موس حلاقة إستخدمه فتى يافع  إضافة طبعا للأداة الأضخم وهي عمود كهرباء خشبي 
من النوع الرديء خلع للتو من الشارع حيث إستغنى المصريون عن الإنارة لتحقيق الهدف المقدس 

وهو هدم جدار حماية سفارة العدو.
 بالفعــل تمكن المصريون وبهذه الأدوات البائســة من هدم الســور الإســمنتي وســمعت على 

«العربية» أحد الشباب يهدد بإنفعال: بعد هدم السور ده هنروح لغزة ...
وسياســيا لا يعني المشــهد الدرامي بالنســبة لي أكثر من التأكد من وهن إتفاقية كامب ديفيد 
وهشاشــة إســرائيل والعلاقات معها فمباشــرة بعد زوال نظام الرئيس حســني مبارك تصلنا 
رسالة شــعبية تقول بأن السور الذي يحمي سفارة إسرائيل يمكن إزالته وتدميره بموس حلاقة 

أو بمفك براغي.
الســؤال إذا: من قال أن هزيمة إســرائيل تحتاج لأســلحة وصواريخ ونووي من الطراز الذي 
إســتخدمه العــدو في قصفنــا؟.. لو جمعنا أمــواس الحلاقة وبراغي الشــعب العربي وأســياخ 
الحديد وملايين الشــفرات لتمكنا من الإســتغناء عــن الجيوش العربية النظاميــة ولهدمنا جدار 
الفصــل العنصري في الضفة الغربية.. على الأقل هذا ما يقوله الشــعب المصري لنا ضمنيا ففي 
مصــر اليوم «مفيش حاجة إســمها إســرائيل» والكيان بمعنى أو آخر ليس أكثــر مما قاله لنا في 
كتــب الأبجديات بعــض كبار علمائنا الذين رميناهم بالجنــون وأللاواقعية وهو أن هذا الكيان لا 

زال رغم كل شيء مشروع غير منجز في محيطنا العربي والإسلامي .
ولا أريد أن أقول هنا بأن المشــهد المصري الخاص بالســفارة يدلل علــى بؤس نظرية المؤامرة 
التي تقال بخصوص تفســير وقراءة ظاهــرة الربيع العربي فإذا كانت المؤامــرات من هذا النوع 
الذي يســتدعي كرامة شعوبنا لم لا؟.. أنا شــخصيا أرحب بأي مؤامرة تعيدني والجميع للمربع 

الأصلي وهو الصراع والتناقض مع المشروع الصهيوني.
الأمريكيون وقوى الإمبريالية خلقت ظاهرة تنظيم القاعدة والجهاد في أفغانســتان لأغراض 
محددة .. اليوم أفلتت القاعدة وأصبحت شــبحا يهدد الأمريكون أنفسهم وعليه فليحصل نفس 
الشــيء مع حراكات الشــارع العربي ما دامت ستخلص شعوبنا من التعســف والظلم والفساد 
والشــبيحة الذين إلتهمــوا الأخضر واليابس فــي مجتمعاتنا تحت عنوان الصراع مع إســرائيل 
والتصدي للمواجهة والممانعة فبعد إنجاز الثورات لمهامها الأساســية ســتنتقل لمحاسبة صناع 

النظام العربي الرسمي وسفاراتهم .. أليس ذلك مدهشا؟
 لكــن الســفارات في الواقع لا تتســاوى بالوزن ففــي عمان فقط تصمت الســلطات عن ألاف 
الحناجــر وهي تقف يوميا مقابل الســفارة الســورية لتهتف ضد بشــار الأســد وعندما تســأل 
الموظفين الرســميين يقال لك (إنها حرية التعبير) لكن هذه الحرية لا تشــمل سفارة البحرين في 
العاصمة الأردنية فمقابل ٣٥ شــابا قالوا انهم سيعتصمون أمام سفارة المنامة تواجد نحو ٥٠٠ 
رجل أمن ودركي وأغلقت الشــوارع الأربعة المؤدية والموصلة لمقر ســفارة مملكة البحرين.. طبعا 
الأســباب مفهومة لكن ما حصل يدلل على ان الســفارات ليســت بوزن موحد حتى عندما يتعلق 

الأمر بآلة القمع العربية.
..طبعا بســبب هذه الإزدواجية في المعايير تتوســع الفضائية الســورية ببث أشرطة مسجلة 
لإرهابيين مفترضين تم القبض عليهم يتقدمون بإعترافات تقول بأنهم حصلوا على الســلاح من 
الأردن لكــن الشــارع الأردني الذي يعتصم هذه الأيام بأي مناســبة من أي نوع فهم بأن ســفارة 

البحرين خط أحمر.

نسخة أمريكية من السنوسي
كاميــرا «الجزيــرة» وحدها دون شــقيقاتها العربيات حظيت بشــرف دخــول المكتب المحطم 
لمدير المخابرات الليبية عبد الله السنوســي وتقليب الوثائق وبعض المراســلات التي تحتفظ بها 

مخابرات القذافي بطريقة يدوية.
في مكتب السنوســي ثمة تكرار لنفس السيناريو الذي رأيناه مع مقرات أمن الدولة المصري.. 
أوراق ســرية حددت مصير بشــر ودول وشــعوب وأمــوال طائلة يعبث بها بفــرح طفولي  ثوار 
مفترضــون.. أشــرطة فيديــو نضــف محروقة ورســائل معدة لكــي تظهر لاحقا على شاشــات 
الفضائيــات وصور محطمة للرئيــس المخلوع فقد رصدت في مكتب السنوســي فقط أربع صور 
للقذافــي على الأرضية وبين القمامة دون أن ينســى صاحب المكتب نفســه وصــوره مع الزعيم 

وغيره.
ويبــدو أن في الأمر متوالية هندســية مكررة في العالم العربــي: أجهزة مخابرات تقمع وتمنع 
وتحجب وتظلم بإسم الرئيس والنظام والشرعية البائسة ثم تؤرشف وتوثق كل أعمالها السيئة 
لكي يســقط النظام وتتاح هذه الوثائق للرأي العام عبر محطة «الجزيرة».. أليس في ذلك سر من 
طراز خاص؟ أحيانا أشعر بأن رجال المخابرات العرب أغبياء فما الذي يدفعهم لتوثيق إنتهاكاتهم 
وأرشفتها بصورة بدائية حتى تصبح لاحقا صيدا ثمينا بيد الإعلام المتربص بالشرعيات لصالح 

المشروع الصهيوني الأمريكي وفقا للكذية التي تروجها ماكينة النظام الرسمي العربي؟
.. أحدهــم قــال لي: في عالــم المخبرين والإســتخبارات لا شــيء أغلى ولا احلى مــن الوثيقة 
المكتوبة ورقيا فحتى الشركة الأم – أقصد الإستخبارات الأمريكية- تفعل نفس ما تفعله الفروع 

فتحتفظ بملفات ورقية إن كانت (تحوسب) كل شيء من باب الإحتياط.
 لكني أعتقد بأن المشــاهد العربي قد لا تواتيه الفرصة لمشاهدة كاميرا الجزيرة ومراسلها في 
واشــنطن في حالة إقتحام مماثلة لمكتب النســخة الأمريكية من السنوســي فتلك مسألة تحتاج 

لحرب كونية وإنتصارعسكري على رأي غسان كنفاني.
وشــخصيا أدفع ربع ســنوات عمــري مقابل جولة فضائيــة لأي كاميرا عربية (أرشــح المنار 
بســبب قصة الممانعــة إياها) في مكتب السنوســي الأمريكي بعد إحراقــه وتحويل المقر لأطلال 
بطبيعــة الحال ويمكنني الإســتغناء عن جزء حيوي من المشــهد فلا حاجة لرؤية صور مكســرة 
للرئيــس باراك أوباما فهو منتخب ويعمل لأربع ســنوات فقط وقد نتخلــص منه عبر الصندوق 
العام المقبل وهو ما لا يحصل في عالمنا العربي مع الرؤساء الأزليين الذين ولدوا أولا ثم تم تكوين 

اوطان على مقاسهم ومن اجلهم.
ولكــي تتكامل هوامش اللقطــة يمكن للثوار الأمريكيون الذين ســيحرقون مكتب السنوســي 
ديالهم حســب أخواننا المغاربــة ترك صور مكســرة لبعض من نكرههم نحن العرب والمســلمين 
على الأرضية المحروقة حتى تزين فيها فضائية المنار تقريرها عن المناسبة العزيزة وأرشح لهذه 

المهمة صديقة القذافي والعاهل السعودي كونداليسا رايس وبوش الإبن مثلا.

٭ مدير مكتب القدس العربي في عمّان

بسام البدارين ٭
كيف نهزم إسرائيل بموس حلاقة ومفك براغي؟

القاهرة -«القدس العربي»

من محمد عاطف:

يرى علــي الحجــار ان الفــن الآن مختلف 
عما ســبق زمــان كنا نــرى الأفلام بهــا أمور 
مرفوضة للمجتمع لكننــا نخرج بقيمة مهمة, 
أمــا الآن لدينا صورة مهمــة وجيدة ومتميزة 

بلا مضمون.
أشــار إلــى ان الفنــان عليــه دور لارتقــاء 
ذوق الجمــهــور, وهــو يحــاول فعــل ذلــك, 
وفــي مرحلة له قدم رباعيــات صلاح جاهين 
وكل أغنيــة دقيقــة وكانــت مفاجــأة للناس 
وةلجاهين نفســه الذي اندهــش من اختياره 
لكنــه أراد أن يغير من أســلوبه وطــرح أفكار 
جديدة ويهمه ان تتضمــن ألبوماته رباعيات 

جاهين.
عــن توصيفه كمطــرب المثقفين قــال علي 

الحجار:
متداولــة  وكلماتهــا  بســيطة  اغنــياتــي 
وليســت لها طبيعــة خاصة ربمــا يطلق ذلك 
على أغنية «في قلب الليل» بها مفردات لغوية 

خاصة.
أما أغاني مثل «لما الشتا يدق البيبان» فهي 

كلها كلام يقوله رجل الشارع.
حول الأغاني التي منعها النظام السابق له 
قال: اغنية «ما تغربيناش» منعوها كنت اقدم 
اغنياتي الــى لجنة قراءة قبل حفلات أضواء 
المدينة وكانــت بعض أعمالي تمنع, رغم انني 

لم اقدم اغنيات تسب في النظام.

بالنسبة لمساندة النظام السابق للأصوات 
الهشة وإبعاد أصحاب الأصوات القوية قال 
الحجــار: أذكر كاتب صحفي كبير جدا يكتب 
فــي الأهرام جمعت له ٣٣ مقالا عن أصوات لا 
يصح ان يكتب عنها, بل قدمهم كأنهم فرسان 
الغناء في هــذا العصر, وهو يتبع نظام عاش 
الملك مات الملك, هذا الاسلوب أدى الى طغيان 

الغث على السمين.
عن الرئيس الذي يريده لمصر قال الحجار:
أتمنــى رئيــس شــاب صغير الســن مثلما 
تولــى جمــال عبدالناصــر الســلطة وهو في 
الثلاثينيــات وحقق الكثير لمصــر ومعه جيل 
الضباط الأحرار الذين كانوا في نفس عمره.

ألم تخشى من الذهاب الى ميدان التحرير 
علق قائلا:

للإنســان  يأتــي  المــوت  لأن  أخشــى  لــم 
«ولــو كنتــم في بــروج مشــيدة» كمــا يقول 
القرآن الكــريم وأغنياتي دائمــاً تواجه الظلم 
والجبــروت وتعــودت على هذا في اســلوب 
حياتي, لذا أقبل على أي أمر لدي قناعة تامة 

به ولا أخشى شيئاً على الإطلاق.
لمــاذا لا نــرى دويتــو يجمعك مع شــقيقك 

أحمد الحجار قال:
 أحمد له حفلاته وأصبح يعتمد على نفسه 
ولا يريد أن يتعلق اســمه باســمي على طول 
وكما يقول المثل الخــروج من العباءة خاصة 
اننــا ابنــاء لأب فنــان ورثنــا عنه ذلــك وهو 
إبراهيم الحجار وكان علينا الاجتهاد حتى لا 
نظل محسوبين على والدنا, لأن النجاح يأتي 

بعد التميز.

أغنيته «متغربيناش»
رفضت في النظام السابق

علي الحجار: أغنياتي بسيطة 
ولست مطرب المثقفين

علي الحجار

سنا ليثن

■ نيويـورك - (د ب أ): تمكن فيلم 
(كونتاجيون) «العـدوى» الذي تكلف 
إنتاجه أمـوالا طائلة من احتلال قائمة 
إيـرادات الأفـلام الأمريكيـة والكندية 
فيلـم  تربـع  مـن  أسـابيع  ثلاثـة  بعـد 
الدرامـا العنصريـة «المعونة» على قمة 

هذه القائمة. 
وتقـول صحيفـة «لـوس أنجلـوس 
القائـم  الفيلـم  إن  الأمريكيـة  تايمـز» 
علـى الإثارة والذي يحكـي قصة طبية 
شـوهد فـي دور السـينما علـى مـدي 
الايـام الثلاثـة وآخرها الأحـد بزيادة 
قدرهـا ثلاثـة أضعـاف مشـاهدة فيلم 
«المسـاعدة» الذي كان يسبقه على قمة 
قائمة إيرادات الأفلام الأمريكية، إلا أن 
الحصيلة المالية لم تزد عن 1،23 مليون 

دولار. 
ذكـر المراقبـون أن هـذه الحصيلـة 
المالية تعتبر ضعيفة، إلا أنهم ذكروا أن 

التنافس كان أكثر ضعفا. 
وجاء في المركز الثالث بحصيلة 6،5 
مليون دولار فيلم «المحارب» وهو فيلم 

يعرض صراعا رياضيا بين أبطاله. 

كل  إلغــاء  بعــد   - (رويتــرز)   - القاهــرة   ■
أنشــطة  وبعــض  الدوليــة  الفنيــة  المهرجانــات 
الثقافية بمصر منذ اندلاع الاحتجاجات الشــعبية 
التي أنهت نظام الرئيس حسني مبارك في فبراير 
شــباط الماضــي يقــام الشــهر القــادم مهرجــان 
الإســكندرية الســينمائي الدولــي وتشــارك في 

مسابقته الرسمية خمس دول عربية.
واندلعــت الاحتجاجات الحاشــدة فــي عموم 
البلاد يــوم 25 يناير كانون الثانــي وبعد 18 يوما 
أجبــرت مبارك علــى ترك الحكــم. وألغي معرض 
القاهرة الدولي للكتاب الذي كان مقررا أن يفتتحه 
مبــارك يــوم 29 ينايــر كانــون الثانــي ومهرجان 
القاهرة الدولي لســينما الأطفال فــي مارس اذار 
ومهرجــان القاهــرة الدولــي للمســرح التجريبي 
الــذي كان يقــام أول ســبتمبر أيلــول ومهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي الذي يقام في نوفمبر 

تشرين الثاني.
وقال نــادر عدلي رئيس مهرجان الإســكندرية 
لســينما البحر المتوســط اليوم الأحــد لرويترز إن 
الــدورة الســابعة والعشــرين ســوف تفتتح في 

الخامس من أكتوبر تشرين الأول وتهدى «لأرواح 
شــهداء ثورة 25 يناير» وتتضمن محورا عن أفلام 
«ثورة يناير» وعددها نحو 15 فيلما رقميا سجلت 
جوانب مختلفة من أحداث ميــدان القائد إبراهيم 
بالإســكندرية وميــدان التحريــر الــذي كان بؤرة 

الاحتجاجات في القاهرة.
وأضــاف أن المهرجــان الذي يســتمر خمســة 
أيام اختار للعــرض 30 فيلما تمثل 16 دولة عربية 
ومتوسطية وأن المســابقة الرسمية تتنافس فيها 
تسعة أفلام منها خمسة أفلام عربية تمثل كلا من 
المغرب والجزائر وســوريا ومصــر وتونس التي 
ســتمثل في المهرجان بعدة أفلام احتفاء بالثورة 

التونسية التي بدأ الربيع العربي.
وقــال إن المهرجــان ســينظم نــدوة عنوانهــا 
(السينما والثورة) كما يحتفل بمناسبة مرور 100 
عام علــى ميلاد الروائي المصــري نجيب محفوظ 
الحاصــل على جائزة نوبل فــي الآداب عام 1988 
بعرض فيلمي (الســمان والخريف) و (ميرامار) 
المأخوذيــن عن روايتــين له وينظم نــدوة عنوانها 

(نجيب محفوظ والإسكندرية).

وفاة الممثل كليف روبرتسون
عن عمر يناهز 88 عاما 

■ واشـنطن - (د ب ا): توفي السـبت الممثل كليف روبرتسون الذي حاز على 
جائزة أوسكار لقيامه بأداء دور رجل معاق ذهنيا عام 1968 في فيلم «شارلي. 

وذكرت صحيفة واشـنطن بوسـت الأحد إنه توفى في مستشـفى في سـتونى 
بروك في نيويورك. وكان بروبرتسون قد أتم عامه الـ88 الجمعة الماضية. 

ووصفت سـتيفاني سـاونديرس ابنة روبرتسـون في بيان نشـره موقع  «ان 
ام إي» الإلكترونـي والدهـا «بـالأب المحـب والصديـق المخلـص والرجل المخلص 

لعمله». 
وأضافت «لقد وقف بجانب أسـرته وأصدقائه وزملائـه خلال الأوقات الطيبة 
والصعبـة. وأحـدث اختلافا في حياتنـا وجعل عالمنا مكانا أفضـل. ونحن جميعا 

سوف نفتقده بشدة». 
ومن بين أشهر أدوار روبرتسون تأديته لشخصية جون اف كينيدي في شبابه 
بعد غرق قارب أسـرة كينيدي في الحـرب العالمية الثانية وذلك في فيلم بي تي - 

109 عام 1963 . 

الممثل الأمريكي وودي هاريلسون
ضابط شرطة فاسد في «رامبارت» 

■ تورنتـو - (د ب أ): مـرة أخرى يشـارك الممثـل الأمريكي وودي هاريلسـون في 
فيلـم للمخرج الإسـرائيلي اورين موفيرمـان الذي تعاون معه من قبـل في فيلم « ذي 
ميسـينجر».  هذه المرة يلعب هارلسـون دور ضابط عنيف في شرطة لوس انجلوس 
فـي فيلـم «رامبـارت»، الـذي عرض أمـام ممثلي وسـائل الإعـلام اليـوم الأحد ضمن 

فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. 
يلعـب هاريلسـونفي «رامبـارت» الذي عـرض للمرة الأولـى أمام العالـم في وقت 
متأخر من أمس السـبت في تورنتو دور ضابط ليس فقط متورط في فضيحة فسـاد، 

لكنه يعيش أيضا حياة شخصية معقدة. 
وقصـة الفيلـم مسـتوحاة من روايـة لجيمس إيلـروي، مؤلـف «لا كونفدنشـال». 
ويشـارك فـي الفيلـم الممثـل المخضـرم بن فوسـتر الذي شـارك أيضـا في أولـى أفلام 
موفيرمـان « ذي ميسـينجر». ويضم فريق عمـل «رامبارت» أيضا كلا من سـيجورني 

ويفر وروبن رايت وستيف بوسيفي وآن هيتش وساينثا نيكسون. 
وأحيا مهرجان تورنتو السـينمائي الدولي المرموق اليوم الأحد الذكرى العاشـرة 
لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة عام 2001، 
والتي هزت هذا الحدث الشهير في ذلك الوقت. وقبيل عرض كل فيلم، عرض المهرجان 
فيلمـا قصيرا يتضمن تعليقات من بعض الأشـخاص الذين شـاركوا في المهرجان عام 

 .2001

دنزل واشنطن يؤدي
دور البطولة في فيلم «فلايت» 

للمخرج روبرت زيميكيس
■ واشــنطن - (يو بي اي) يؤدي الممثل الأميركي دنزل 
واشــنطن الحائز على جائزة أوسكار دور البطولة في فيلم 
المخــرج روبرت زيميكيس المقبل «فلايــت» (رحلة)، في أول 

تعاون بينهما.
وأعلنت شركة «باراماونت بكتشرز» للإنتاج السينمائي 
ان الفيلــم الــذي كتبــه جــون غايتينــز، ســيبدأ إنتاجه في 

أكتوبر/تشرين الأول في أتلنتا بولاية جورجيا. 
والفيلم يحكي قصة قبطان طائرة تجارية ينجح في إنقاذ 
طائــرة متضررة علــى متنها 98 شــخصاً، وبعدها يتعرض 

للتحقيق في تصرفاته في الليلة التي سبقت الرحلة. 
وسيكون «فلايت» أول تعاون بين واشنطن وزيميكيس.

وسينتج الفيلم والتر باركس ولوري ماكدونالد.

النجم الهندي أميتاب باتشان
يمثل مجانا في فيلم بهوليوود 

■ نيودلهى - (د ب ا): صرح الممثل الهندي الشـهير أميتاب باتشـان بأنه لن يتقاضى مقابل 
لقاء ظهوره في فيلم للمخرج باز لوهرمان المقتبس من رواية «ذا جريت جاتسبى». 

وذكـرت صحيفة تايمـز أوف انديا و صحف أخرى اليـوم الاثنين إن باتشـان /68 عاما/ كتب 
فـي مدونتـه في وقت متأخر من أمس الأحد أنه سـوف يظهر في مشـهد واحد فـي فيلم لوهرمان 

بدون مقابل. 
وكتب باتشـان أنه بعد لقائه بالمخرج الأسـترالي  العام الماضي في الهند «اتصل لوهرمان بي 
و سـألني  إذا كان يمكن أن ألعـب  دورا صغيرا في فيلمه وقد واقفت .إنهـا بادرة جيدة». مضيفا 

أنه رفض تقاضى أي مقابل. 
ووفقا للمجلات الفنية فإن باتشان من بين أكثر الممثلين أجرا في الهند. 

وقال باتشان إنه ذهب لسيدنى لكى يقرأ السيناريو مع بقية طاقم العمل كما أنه أجرى بعض 
التدريبات. 

ويشـارك فى الفيلم المقتبس من رواية للكاتب فرنسيس سكوت فيتزجيرالد عام 1925 كل من 
ليوناردو دى كابيرو وتوبى ماجوير و كارى موليجان. 

وكانـت اسـتوديوهات  وارنر بروس قـد أعلنت مؤخـرا أن تصوير الفيلم الـذي تقدر تكلفته 
بـ125 مليون دولار بدأ في استراليا. 

وكتب باتشان « إنها لتجربة رائعة أن أكون جزءا من منظومة (هوليوود) و أراقب التفاصيل 
التي يعملون على اساسها». 

فيلم «العدوى» يزيح الدراما العنصرية «المعونة» 
عن صدارة قائمة إيرادات السينما الأمريكية 

أفلام من خمس دول عربية
تتنافس في مهرجان الإسكندرية السينمائي 
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مصر تتفاوض لرفع أسعار 
تصدير الغاز الطبيعي للأردن 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بـوزارة البتـرول المصرية امس 
الاثنين إن مصر تتفاوض مع الأردن لرفع سـعر صـادرات الغاز الطبيعي 

المصرية إلى المملكة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز «المفاوضات تمضي 

في اتجاه ايجابي وسيجري توقيع اتفاق قريبا لتعديل أسعار الغاز».
واسـتبعد المسـؤول أن يجري توقيع اتفاق يوم الخميس مثلما تكهنت 

بعض التقارير الصحفية.
وجرى توقيع اتفاق تصدير الغاز بين مصر والأردن في 2004 وكان من 
المفترض أن يسـتمر لمدة 15 عاما. وينص الاتفاق على أن تصدر مصر 240 
مليـون قدم مكعبة من الغاز يوميا وهـو ما يكفي لتوليد نحو 80 بالمئة من 

احتياجات الأردن من الكهرباء.
وفي تموز/يوليو 2010 اتفقت الدولتان على زيادة الصادرات إلى 300 

مليون قدم مكعبة يوميا لكن لم يتم التوقيع على ذلك.
وقال وزير الطاقة الأردني خالد طوقان إنه سيجري استئناف تصدير 
الغـاز مـن مصـر فـي ايلول/سـبتمبر رغـم الهجمـات المتكـررة على خط 

الأنابيب في منطقة سيناء.
ومنـذ أطاحـت انتفاضـة شـعبية بالرئيـس حسـني مبـارك اسـتغل 
مسلحون الفراغ الأمني في شمال سيناء لشن هجمات على خط الأنابيب 
الـذي ينقـل الغاز إلى الأردن واسـرائيل مما أدى لانقطـاع الامدادات عن 

البلدين.

صندوق النقد مستعد لمساعدة ليبيا 
ومصر اذا تطلب الامر وتقدمتا بطلبات

■  لنـدن ـ رويتـرز: قال مسـؤول كبير بصنـدوق النقـد الدولي امس 
الاثنين إن الصندوق مسـتعد لتقديم تمويل اضافي إلى ليبيا إذا لزم الأمر 

لكنه استبعد أن تحتاج البلاد مثل هذه المساعدة في المدى البعيد.
وقـال مسـعود أحمـد مدير قسـم الشـرق الأوسـط ووسـط آسـيا في 
الصنـدوق فـي مقابلـة «إذا ظهـرت حاجـة لتمويـل قصيـر الأجـل فـإن 

الصندوق مستعد لتقديمه».
لكنه أضاف أن من غير المرجح أن تحتاج ليبيا برنامج مساعدات طويل 
الأجل إذ من المتوقع أن تحصل البلاد في نهاية المطاف على ما قيمته نحو 
150 مليـار دولار مـن الأصول السـيادية التي كان يسـيطر عليها الزعيم 
السـابق معمر القذافي ودائـرة المقربين منه والمجمـدة حاليا في الخارج. 

وتابع القول «في المدى المتوسط من المتوقع أن تستطيع تمويل نفسها».
وأعلنت كريسـتين لاغـارد مديرة صنـدوق النقد الدولي يوم السـبت 
اعتـراف الصندوق بالمجلس الوطنـي الانتقالي كحاكـم لليبيا وقالت إن 

الصندوق سيرسل فريقا هناك حالما تسمح الأوضاع الأمنية.
وقال أحمد أيضا إن الصندوق مازال مسـتعدا لاقراض مصر إذا غيرت 

القاهرة رأيها وطلبت المساعدة.
ورفض المجلس العسكري في مصر عرضا بقرض قيمته ثلاثة مليارات 
دولار من الصندوق في حزيران/يونيو متعهدا بتمويل عجز الميزانية من 

مصادر محلية وقروض من حكومات عربية.
وقـال احمـد إن الصنـدوق متفائـل ببعـض التغييـرات المزمعـة فـي 
السياسـة الاقتصاديـة للحكومة المصرية مـن بينها اصلاح نظـام الدعم 
والـذي من شـأنه أن يؤدي لتحسـين توزيع الغاز الطبيعـي على الفقراء 

إلى جانب تحركات لرفع أسعار شراء المحاصيل من المزارعين.

مصر: تراجع السياحة
 35.4٪ بالفصل الثاني 

■ القاهـرة - ا ف ب: تراجـع عـدد السـياح الذين زاروا مصـر في الفصل 
الثانـي من عام 2011 بنسـبة 35,4٪ عن عددهم في الفترة نفسـها من العام 
الماضي وذلك بسـبب التحولات التي شهدتها البلاد كما اعلن الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة والاحصاء الاثنين.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسط عن الجهاز ان 2,2 مليون سائح زاروا 
مصـر في الفترة من نيسـان/ابريل الى حزيران/يونيـو مقابل 3,5 ملايين في 

الفترة ذاتها قبل عام. 
الا ان هذه الارقام اقل سـوءا من تلك التي سـجلت فـي الفصل الاول حيث 

انخفضت حركة السياحة بنسبة 45.7٪ مع مليون و900 الف زائر. 
واعلنـت الحكومـة المصريـة الاحـد التخلـي عـن مشـروع لتشـديد منـح 
تاشـيرات الدخول للسـياح وذلك بسـبب «عواقبه السـلبية الخطيرة» على 

القطاع السياحي. 
وقـد ادت الانتفاضـة الشـعبية التي اسـفرت عن سـقوط نظـام الرئيس 
السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي الى هبوط حاد في القطاع 

السياحي الذي يعد من اعمدة الاقتصاد المصري. 
ورغـم عودة الوضع الى طبيعته في الاشـهر التالية فـان الانفلات الامني 

والتظاهرات المتكررة اثرت كثيرا على هذا القطاع. 

اليورو يرتفع من أدنى مستوى
 في سبعة أشهر مقابل الدولار 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قال محللـون إن اليورو ارتفع من أدنى مسـتوى 
في سـبعة أشهر مقابل الدولار امس الاثنين ليسجل أعلى سعر للجلسة بفعل 
مـا قال متعاملـون إنه اتجاه المسـتثمرين إلى تغطية مراكز مدينـة بعد أنباء 

ايجابية من منطقة اليورو.
واسـتمد اليورو دعما من أنباء عن تطمينات من الحكومة الفرنسية امس 
بأنها تسـتطيع التأقلم مع الأزمة في اليونان. وتفيد تقارير بأن لفرنسـا أحد 
أكبر مسـتويات الانكشـاف المصرفي على ديون اليونان وقد تتعرض لمخاطر 

في حالة عجز أثينا عن السداد.
واسـتفادت العملة أيضـا من تصريحات لرئيس البنـك المركزي الأوروبي 
جـان كلـود تريشـيه الـذي قـال إن الاقتصـاد العالمـي يتباطـأ لكـن لا توجد 

مؤشرات على ركود عالمي.
وارتفع اليورو إلى 1.36780 دولار على منصة التداول إي.بي.اس وارتفع 
فـي أحـدث سـعر لـه 0.1 بالمئـة إلـى 1.36692 دولار. كانـت العملـة الموحدة 
تراجعـت فـي وقـت سـابق لأدنى مسـتوى في سـبعة أشـهر عندما سـجلت 

1.34049 دولار.

الاسهم الاوروبية تهوي مع تزايد 
القلق بشأن اليونان وايطاليا 

■ باريس - رويترز: هوت الاسهم الاوروبية الى ادنى مستوى في عامين 
امس الاثنين مع تزايد المخاوف بشـأن احتمال تأخر اليونان في سـداد ديون 
فضـلا عن القلق عقب زيادة في عوائد السـندات الايطالية فـي مزاد مما دفع 

المستثمرين للتخلص من الاسهم بصورة عامة.
وأغلق مؤشر يوروفرس 300 للاسـهم الاوروبية الكبرى منخفضا 2.5 في 

المئة الى 892.46 نقطة.
وفقـد سـهم بي.ان.بـي باريبـا الفرنسـي 12 فـي المئة مـن قيمته مـع قلق 
المسـتثمرين بشـأن تعـرض البنـك لايطاليـا عقـب مـزاد لسـندات الخزانـة 
الايطالية ارتفعت فيه العوائد الى اعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق اربعة 

في المئة من 2.96 في المئة في مزاد قبل شهر.
وقـال ديفيـد تيبولـت رئيس تـداول المبيعـات الكمية بشـركة الوسـاطة 
الفرنسـية غلوبـال اكويتيـز «الخـوف يتجـاوز اليونـان بكثيـر. ارتفعـت 
العوائد في مزاد سـندات الخزانة الايطالية اليوم مما يشـير الى ان العدوى 

حقيقية.»
وتضررت اسـهم البنوك الفرنسـية ايضا من التوقعـات المتزايدة بخفض 

التصنيف الائتماني من جانب وكالة موديز.
وقالت مصادر عدة يوم السبت ان بنوك بي.ان.بي باريبا وسوسيتيه جنرال 
وكريدي اغريكول تتوقع قرارا «وشـيكا» من الوكالة التي كانت وضعتها يوم 15 

حزيران/يونيو تحت المراجعة لاحتمال خفض التصنيف.

الحكومــة  وافقــت  رويتــرز:   - بيــروت   ■
اللبنانية برئاســة رئيس الــوزراء نجيب ميقاتي 
الاســبوع الماضي على خطة لزيادة انتاج الطاقة 
الكهربائية 700 ميغــاوات للحيلولة دون انقطاع 
التيار الكهربائي فتــرات طويلة في خطوة رحب 

بها الكثير من اللبنانيين.
وتتضمن الخطة اضافة 700 ميغاوات للانتاج 
الحالي البالغ 2200 ميجــاوات بتكلفة 1.2 مليار 
دولار وذلك لمواكبة الزيادة في الطلب والمساعدة 
في تقليــص توزيــع الكهرباء بنظــام الحصص 

الذي عانى منه اللبنانيون عقودا طويلة.
وتعتمد جميع المؤسســات والمنــازل اللبنانية 
تقريبــا على مولدات لســد النقص فــي امدادات 
يعانــي  انــه  كثيــرون  يعتقــد  الــذي  الكهربــاء 
مــن الفســاد وســوء الادارة وتقــادم المحطــات 

والمعدات.
وعبر اللبنانيــون عن املهم فــي تنفيذ الخطة 
مــن  الضروريــة  بالرقابــة  تحظــى  ان  وفــي 

الحكومة.
وقــال رجــل من ســكان بيــروت يدعــى علي 
قبيســي «هو مفيد جداً للمواطنــين من حيث أنه 

لن نرجع نحس بالتقنــين. ولكن نتمنى أن يكون 
هنالك رقابــة مالية وليس كل مرة يقترضون من 
الخــارج من الــدول وينفقد المــال ولا نعلم كيف 

اتوا وكيف انفقدوا.»
ولا تحظى بعــض المناطق في لبنان بإمدادات 
ســاعات  ثــلاث  الا  الحكومــة  مــن  كهربائيــة 
فــي اليــوم تقريبــا. وقال رجــل اخــر يدعى ابو 
مهــم  جــداً  هــو  الكهربــاء  «مشــروع  يوســف 
للبنــان. للشــركات.. المصانــع.. للمؤسســات.. 
للمستشــفيات.. ليس فقط للمنازل. هذا الشيء 
نحــن نحلم به كل عمرنا لاحيــاء بعدنا لحد الآن 
نحن فــي القرن الحــادي والعشــرون وداخلين 
على قــرن ثاني بلا كهربــاء. أي حكومة أتت من 

أي طرف يخلصونا.. نريد كهرباء.»
وقــال رئيــس الــوزراء اللبناني الــذي مارس 
ضغوطــا لإقــرار الخطة خــلال اجتمــاع لمجلس 
الوزراء ان المرحلة التالية ستكون اشراك القطاع 

الخاص في اصلاح قطاع الكهرباء.
وأقــرت الخطــة فــي اللحظــة الاخيــرة بعــد 
انقســامات بين وزراء موالين لتيارات سياســية 
واصابــة  المشــروع  بتعطيــل  هــددت  مختلفــة 

الحكومة بالشلل.
وذكر ميقاتــي في تصريحات بعــد الاجتماع 
الــذي وافق خلالــه مجلس الــوزراء على الخطة 
الطارئة انها ستساعد في انقاذ لبنان من انقطاع 
شــاكل للكهرباء وان لبنان يحتــاج الى مواصلة 
العمــل بخطــة اطول أمــدا بكلفــة تبلغ خمســة 

مليارات دولار.
وقال «المهــم إن نحن لدينا هــذه الخطة اللتي 
هي جــزء مــن خطــة طويلة المــدى وأطــول من 
ذلك. ونحن هذه اســمها خطة طواريء وضعت 
من الكهرباء الفرنســية لأنه نحن بعد سنتين إن 
لــم نقم بهذه الخطة يصبح هناك إنقطاع شــامل 
للكهرباء في لبنان. فنحن اليوم نقوم بســبعمئة 
ميجاوات هي لســد عجز معين ولكن لكي نرتاح 
تمامــاً يجــب أن ننفــذ الخطــة كاملــة. والخطة 
الكاملة تصل قيمتها بحدود خمسة مليار دولار 
تقريبــا. ونحــن في هــذه الخطة يدخــل القطاع 

الخاص المرحلة اللاحقة.»
وذكرت وســائل الاعلام اللبنانيــة ان الخطة 
فــي طريقها إلــى البرلمان الذي يتوقــع ان يقرها 

بعد موافقة مجلس الوزراء.

لبنان يقر خطة جديدة عاجلة لزيادة انتاج الكهرباء

رئيس وزراء المجر يطالب البنوك
 بتحمل بعض مخاطر تغير أسعار
 الصرف في القروض العقارية 

■ بودابسـت - د ب أ: تواجـه البنـوك العاملة في المجر خسـائر كبيـرة بعد إعلان 
رئيس الوزراء فيكتور أوربان امام البرلمان المجري امس الاثنين عن دعمه لخطة تهدف 

إلى مساعدة الحاصلين على قروض عقارية بعملات أجنبية. 
وحـث أوربـان البرلمـان على إقرار خطـة تهدف إلى إلـزام البنوك بتحمـل جزء من 
الخسـائر الناجمة عن التغير في أسـعار الصـرف إذا قرر المدين سـداد ديونه بالعملة 

السويسرية الفرنك دفعة واحدة. 
وقـد اقترحـت حكومـة يمين الوسـط الائتلافيـة تحديد سـعر صرف ثابـت للعملة 
المجريـة قـدره 180 فورينت مجري لكل فرنك سويسـري بحسـب يانـوس لازار زعيم 
الكتلة البرلمانية لحزب «فيدسـتز» المجري. ويقل سـعر الصرف المقترح كثيرا عن سعر 

الصرف الحالي حيث يبلغ 230 فرونيت لكل فرنك. 
وقال أوربان إن الخطة تعني أن المدينين سـوف يتحملون الزيادة في سـعر صرف 
الفرنـك السويسـري حتـى 180 فورينت لـكل فرنك علـى أن تتحمل البنـوك أي زيادة 

إضافية في سعر الصرف. 
في الوقت نفسـه اعتـرف رئيس الحكومة بأن المجر تواجـه تداعيات خطيرة لأزمة 

منطقة اليورو ولكنه كشف عن خطة حكومية لحماية الاقتصاد من هذه التداعيات. 
يذكـر أن مئات الآلاف مـن المجريين اختـاروا الاقتراض بالعملة السويسـرية نظرا 
لانخفاض سـعر الفائـدة على هذه القروض خلال الفترة السـابقة علـى الأزمة المالية 
العالمية عام 2008. ولكن قيمة هذه الديون تضخمت بشـدة بسـبب الارتفاع الكبير في 
سعر صرف العملة السويسرية التي أصبحت ملاذا آمنا للمستثمرين في ظل اضطراب 

أسواق المال العالمية. 
وحتـى بعد تدخـل البنك المركزي السويسـري يوم الثلاثاء الماضـي لإضعاف قيمة 
الفرنك فإن تكاليف سـداد كل فرنك سويسـري من ديون المجريين زادت بنسـبة ٪50 

تقريبا عن مستواها قبل الأزمة المالية. 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: يعد معرض 
فرانكفورت للسيارات، والذي يفتتح 
أبوابــه يوم الخميــس المقبل، بمثابة 
منصــة رائعــة لصناعــة الســيارات 
العالميــة والتــي تشــعر بالثقــة على 
الرغم مــن الوضع الاقتصادي العام 

المتردي. 
وتنتعش المبيعات ويزاح الســتار 
عــن أكثــر مــن 100 نمــوذج ســيارة 
جديد في النســخة الرابعة والستين 
من المعرض الدولي. وينظم المعرض 
فــي عاصمة ألمانيــا المالية كل عامين 
ويســتمر هذا العام حتــى الخامس 
أيلول/ســبتمبر  مــن  والعشــرين 

الجاري. 
مــن  الخبــراء  بعــض  ويحــذر 
توقعات أضعف قبــل المعرض، لكن 
عازمة  الســيارات  تصنيع  شــركات 
على الاســتمتاع بالحدث حيث تأتي 

الأوقات الطيبة في النهاية. 
تصنيــع  شــركات  وتشــعر 
الســيارات الألمانية بتفاؤل خاص- 
في تناقض واضح مع المعرض الذي 
أقيم في عــام 2009 وكان يغلب عليه 
التشــاؤم. وأقيــم ذلــك المعرض في 
أعقاب الأزمــة الاقتصاديــة العالمية 
ووســط انخفــاض في الطلــب على 

السيارات. 
الرئيس  أيشينر،  فريدريش  وقال 
المالــي لشــركة بي.إم.دبليو الألمانية 
إنه  للصحافيين  السيارات،  لتصنيع 
« في الوقت الراهن لا نرى أي علامة 
على ركود... على العكس، مصانعنا 

تعمل بنشاط محموم». 
مماثلــة  كلماتــه  ووجــاءت 
شــركة  رئيــس  لتصريحــات 
لتصنيــع  الألمانيــة  فولكســفاغن 
فينتركــورن،  مارتــين  الســيارات، 
والذي قال لصحيفة «هاندلسبلات» 
المالية اليوميــة «نتوقع أن نبلي بلاء 

حسنا في العام المقبل أيضا». 
وقــال ماتياس فيســمان، رئيس 
الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، 
إن «الشــكوك لم تتبدد لكن نعتقد أن 
الصناعة قوية بما يكفي للمواجهة». 
ولطالما كان أهم معرض ســيارات 
في العالــم معرضا كبيــرا، لكن هذا 
العام يعرض أكثر من 900 لاعب كبير 

وصغير من 30 دولة. 
علــى  العــرض  منصــات  وتمتــد 
مســاحة تربــو علــى 210 آلاف متر 
مربــع وبعضهــا محجوز منــذ أكثر 
مــن عامــين. كمــا أن شــركة أودي 
الألمانيــة لتصنيع الســيارات جلبت 
معها مضمار اختبار للزائرين. وقال 
خبير صناعــة الســيارات فيردناند 
دودنهوفــر ، من جامعة دويســبرغ 
صناعــة  شــركات  إن  الألمانيــة، 

السيارات تميل للاحتفال. 
وقــال إن « القطــاع يتوقع تحقيق 
رقم قياســي في عام 2011 من خلال 
62 مليــون ســيارة بيعت فــي أنحاء 
العالم... من المقــرر أن تظل المبيعات 
مزدهرة، على الأقــل خلال النصف 

الأول من العام المقبل». 
ويعــد معرض الســيارات الدولي 

تفاؤل بين شركات صناعة السيارات قبل معرض فرانكفورت 

■ لنـدن ـ رويتـرز: خفضـت منظمة 
أوبـك توقعاتهـا لنمـو الطلـب العالمـي 
على النفط العام القادم بسـبب تدهور 
التوقعـات الاقتصادية وقالـت إن أداء 
اقتصاديـا مخيبـا للآمال فـي الولايات 
المتحـدة أكبـر بلد مسـتهلك للخـام في 

العالم قد ينال بدرجة أكبر من الطلب.
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  وقالـت 
للبتـرول فـي تقريرهـا الشـهري امس 
الاثنـين إن القلـق من شـح الامـدادات 
في سـوق النفط فـي الربـع الأخير من 
العام ينحسر وإنها تتوقع عودة إنتاج 
النفط الليبـي إلى الطاقة الكاملة خلال 
أقـل من 18 شـهرا أي أسـرع مـن بعض 

التقديرات.
وقال التقرير «بالنظر مسـتقبلا فإن 
افتراض شـح السـوق وبواعـث القلق 
من نقـص المعـروض في الربـع الأخير 
تنحسـر علـى ما يبـدو. في ظـل تباطؤ 
النمو الاقتصـادي العالمـي والذي أدى 
إلـى مراجعـة بالخفـض للطلـب علـى 
النفـط فقد جرى تعديل حجم معروض 
الخـام المطلـوب بالخفض فـي الربعين 
الثالـث والرابع في وقـت يتواصل فيه 
ارتفـاع إنتـاج أوبك مـن النفـط الخام 
ومـن المتوقع العـودة الجزئية للإنتاج 

الليبي عما قريب».
وقالت أوبـك في التقريـر إن الطلب 

العالمي على النفط سـيزيد 1.06 مليون 
برميل يوميا فـي 2011 أي أقل 150 ألف 
برميـل يوميـا عمـا كان متوقعا الشـهر 
الماضـي. وجـرى خفض النمـو المتوقع 
للعـام القادم 40 ألف برميـل يوميا إلى 

1.27 مليون برميل يوميا.
وقالـت أوبـك إن اقتصـادا أمريكيـا 
أضعـف مـن المتوقـع قـد يخفـض نمـو 
الطلب بدرجة أكبر العام القادم ليصبح 

التراجع بواقع 200 ألف برميل يوميا.
وقال رئيس الـوزراء الليبي المؤقت 
أمـس الأول إن ليبيـا اسـتأنفت إنتاج 
فـي  الإنتـاج  بزيـادة  وتعهـد  النفـط 
«المسـتقبل القريب». وتسـببت الحرب 

فـي توقـف إنتـاج البلـد عضـو أوبـك 
والـذي كان يضـخ 1.6 مليـون برميـل 

يوميا قبل تفجر الصراع.
ويعـد الخفض الذي أجرتـه المنظمة 
على نمـو الطلـب المتوقع العـام القادم 
أقل مـن تكهنات إدارة معلومات الطاقة 
الأسـبوع  خفضـت  التـي  الأمريكيـة 
الماضي تقديراتهـا لعام 2012 نحو 250 
ألـف برميـل يوميـا إلـى 1.39 مليـون 

برميل يوميا.
ويصدر اليوم الثلاثاء تقرير شهري 
آخـر يحظـى بمتابعـة عـن كثـب هـو 
تقرير وكالـة الطاقة الدولية التي تقدم 

المشورة إلى 28 بلدا صناعيا.

اوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي 
على النفط بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية

الاتحاد الاوروبي يفاوض 
أذربيجان وتركمانستان بشأن مشروع 

خط أنابيب لنقل غاز بحر قزوين
■ بروكسـل ـ د ب أ: تستعد المفوضية 
الأوروبيـة لبدء مفاوضات مع أذربيجان 
وتركمانستان حول مشروع خط أنابيب 
يمكن أن يسـاعد في وقـت لاحق في ربط 
آسيا الوسطى وأوروبا ويواجه معارضة 

من جانب روسيا. 
كانـت الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد 
الأولـى  للمـرة  وافقـت  قـد  الأوروبـي 
امس الاثنـين على منح المفوضية سـلطة 
التفـاوض بشـأن هـذا الاتفـاق بالنيابة 
عـن هـذه الـدول. جـاءت الموافقـة مـن 
جانب وزراء الشئون الأوروبية في دول 
الاتحاد خـلال اجتماع بمقر المفوضية في 

العاصمة البلجيكية بروكسل. 
يتيـح الاتفـاق المنتظـر بـين الاتحـاد 
أذربيجـان  مـن  وكل  الأوروبـي 
وتركمانسـتان إقامـة خـط أنابيب تحت 
مياه بحر قزوين يربط بين تركمانسـتان 
وأذربيجـان على أن يتم ربطـه فيما بعد 
مـع شـبكة أنابيـب نقـل الغـاز إلـى دول 

الاتحاد الأوروبي. 
وقـال غونتر أوتينغر مفوض شـئون 
الطاقة الأوروبية إن خط الأنابيب العابر 
لبحـر قزويـن يعـد عنصـرا رئيسـيا من 
مشـروع «ممر الجنوب» الذي يهدف إلى 
توفير مصـادر بديلة للطاقـة في الاتحاد 
الأوروبـي بعيـدا عـن روسـيا التـي تعد 
المورد الرئيسـي للغاز حاليـا في أوروبا. 
الهـدف  هـذا  تحقيـق  «نعتـزم  وأضـاف 
بأسـرع مـا يمكـن.. الآن أوروبـا تتحدث 

بصوت واحد». 
يأتـي ذلـك فيمـا انتقـد وزيـر الطاقة 
الروسي سـيرجي شماتكو فكرة مشروع 

الخط الأذربيجاني التركمانستاني. 
ونقلـت وكالـة إنترفاكـس الروسـية 
للأنبـاء عـن الوزيـر قوله فـي العاصمة 
خطـوط  أي  مـد  إن  طهـران  الإيرانيـة 
أنابيـب تحت ميـاه بحر قزويـن أمر غير 
مرغوب لأنـه ينطوي على تهديـد للبيئة 

والموارد البحرية الطبيعية. 

■ رام الله ـ رويترز: قــال البنك الدولي ان ازمة 
ماليــة نجمت عن نقص في المســاعدات الخارجية 
قد تقــوض التقدم الذي احرزه الفلســطينيون في 

بناء مؤسسات للدولة.
وفي تقرير نشــر قبل اسبوع من ذهاب القيادة 
الفلســطينية الــى الامم المتحدة للضغــط من اجل 
مطالبهــا بالاعتراف بها كدولة قــال البنك الدولي 
انه يجب رفــع القيود الاســرائيلية على الاقتصاد 
الفلســطيني للســماح باصلاح دائم. واضاف ان 
الســلطة الفلســطينية حققــت «تقدمــا جوهريا» 
في اتجــاه تنفيذ اهداف خطة مدتهــا عامان لبناء 
مؤسســات جاهزة لدولة بحلول ايلول/ســبتمبر 

من العام الجاري.
الســلطة  تواصــل  الان  التقرير»حتــى  وقــال 
الفلســطينية تنفيــذ برنامجهــا الاصلاحي ولكن 
ازمــة ماليــة مطولة تجــازف بتعريض المكاســب 
التي تم تحقيقها بعناء في بناء مؤسســات خلال 

السنوات الماضية للخطر».
ويعد نجاح خطة بناء الدولة التي قادها ســلام 
فيــاض رئيــس الوزراء الفلســطيني الــذي يدعمه 
الغرب احد الاسباب التي اشــار اليها المسؤولون 
الفلســطينيون لقرارهم بالذهاب الى الامم المتحدة 

رغم اعتراض الولايات المتحدة واسرائيل.

وتهدف خطة فيــاض الى اعداد الفلســطينيين 
لاقامــة دولة مســتقلة في الضفــة الغربية وقطاع 

غزة والقدس الشرقية.
ولكــن عملية الســلام التــي تدعمهــا الولايات 
المتحــدة والتي يأملون بان تؤدي الى اســتقلالهم 
توقفــت وهو ســبب اخــر يعطيــه الفلســطينيون 

لمواصلة خطوتهم الدبلوماسية بالامم المتحدة.
وقــال البنــك الدولــي ان المؤسســات العامــة 
الفلســطينية تقــارن الان»بشــكل ايجابــي بدول 
اخرى فــي المنطقة وابعــد من ذلك». واعــد تقرير 
الدوليــين  للمانحــين  لتقديمــه  الدولــي  البنــك 

للفلسطينيين.
ولكن الســلطة الفلســطينية التي تمارس حكما 
ذاتيا محدودا في اجزاء من الضفة الغربية المحتلة 
مازالــت تعتمــد على المســاعدات الخارجية لســد 

عجز متوقع يبلغ 900 مليون دولار هذا العام.
وينحــي صناع السياســة باللائمة فــي الازمة 
المالية الحالية للســلطة الفلسطينية على نقص في 
المســاعدات من الدول العربية . واخفقت الســلطة 
مرتــين خــلال الاشــهر الثلاثــة الماضية فــي دفع 
رواتــب موظفيها البالغ عددهم 150 الف شــخص 

في موعدها وبشكل كامل.
وقال تقرير البنك الدولي ان»وصول مساعدات 

اقل من المتوقع في النصف الاول من 2011 كان له 
تأثير فوري على الاقتصاد الفلسطيني». واضاف 
انــه تم خفض توقعات نمــو اجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي في 2011 من تســعة في المئة الى ســبعة 

في المئة.
وقال التقرير ان النمو الاقتصادي الفلســطيني 
المحــرك  كان  الاخيــرة  الســنوات  فــي  الملمــوس 
الاساســي له مســاعدات المانحين وليــس القطاع 
الخاص «الذي مازالت القيود الاســرائيلية تعوقه 

عن الوصول الى الموارد الطبيعية والاسواق».
وقالــت مريم شــيرمان مدير البنــك الدولي في 
الضفة الغربية وقطــاع غزة في بيان «تعزيز زخم 
الاصــلاح للســلطة الفلســطينية والحفــاظ علــى 
انجازاتهــا في بناء المؤسســات يعتمد على احياء 
القطــاع الخــاص. هذا ســينمي قاعــدة الضرائب 
ويخفض بشــكل تدريجي الاعتماد على المساعدة 
الخارجيــة. وحتــى ذلك الحين ســتظل الســلطة 
الفلســطينية غيــر محصنة امــام التخفيضات في 

تدفق المساعدات وهذا يتطلب ان يدار بحرص».
وقالــت الولايات المتحدة في الاســبوع الماضي 
لاول مرة انها ستســتخدم حق النقــض (الفيتو) 
ضد اي محاولة فلسطينية للحصول على عضوية 

كاملة بالامم المتحدة.

البنك الدولي: الازمة المالية الناجمة عن نقص
المساعدات تعرض بناء الدولة الفلسطينية للخطر

عودة ليبيا الى كامل انتاجها النفطي 
ممكنة في اقل من 18شهرا

منظمـة  اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  فيينـا   ■
الـدول المصـدرة للنفـط (اوبـك) ان مـن 
الممكن ان تعـود ليبيا الى انتاجها الكامل 
للنفـط في اقل من سـنة ونصف السـنة، 

وذلك في تقرير شهري نشر الاثنين.
وقال هـذا التقرير ان «عودة ليبيا الى 
الانتـاج بكامـل طاقتهـا فـي اقل مـن عام 

ونصف العام تبدو واقعية». 
واضاف ان «المعطيات الاولية تدل على 
ان غالبية منشـآت انتاج وتصدير النفط 
--بما فيها انابيب النفط والمصبات-- 
تعرضـت لاضـرار ويمكـن ان تسـتانف 

عملياتها بشكل طبيعي قريبا». 
انـه «سـيعاد قريبـا  التقريـر  وتابـع 
تاهيـل مواقـع نفطيـة اخـرى تضـررت 

بشكل كبير». 
واعتبـرت اوبـك «ان عمليـات الضـخ 
في حقـول انتاج النفط في شـرق وغرب 
البـلاد ينبغـي ان تسـتانف عملهـا فـي 
الايام المقبلة لتبلغ مليون برميل في امس 

في الاشهر الستة المقبلة». 
والانتاج الليبي الـذي بلغ 1.6 مليون 
برميـل يوميـا قبـل الثـورة علـى نظـام 
العقيد معمر القذافي والتدخل العسكري 
الغربـي، تراجع الى بضع عشـرات الاف 

البراميل فقط في الاسابيع الاخيرة. 
الا ان السرعة التي ستعيد فيها ليبيا، 
العضـو فـي منظمـة اوبـك، مكانتهـا في 
السوق تبقى مجهولة في الوقت الراهن. 
واعتبرت المديـرة التنفيذية الجديدة 
لوكالـة الطاقـة الدوليـة ماريـا فـان در 
هوفـن التـي تولـت مهامهـا فـي الوكالة 
فـي الاول من ايلول/سـبتمبر، من جهتها 
ان الانتـاج النفطي الليبي لـن يعود الى 

مستواه السابق قبل 2013. 
وقالـت الوزيـرة الهولندية السـابقة 
«ان خبراءنا يعتقدون ان العودة الكاملة 
للانتـاج الليبي الى الاسـواق سـتحصل 
علـى الارجـح فـي 2013 وما بعـد، لا قبل 

ذلك». 

تصنيــع  لشــركات  بيــت  بمثابــة 
الســيارات الألمانيــة الكبــرى أمثال 
دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاجغن 
وأودي، والتي حققت مبيعات قوية 
في ألمانيــا وخارجها هــذا الصيف. 

ورســالة معــرض فرانكفــورت هي 
أن صناعــة الســيارات لا يــزال لهــا 
مســتقبل باهــر ينتظرهــا، خاصــة 
في الأســواق الصاعــدة في الصين 
والهنــد والبرازيل، حيــث تبرز آفاق 

نمو مذهل. 
ولا تــزال المبيعــات فــي الصــين 
مذهلــة.  الإمكانيــة  لكــن  ضعيفــة، 
وقال فرانك شــفوبه، خبير صناعة 
الســيارات في مصرف نورد.إل .بي 

الألمانــي، إنه من أجــل الوصول إلى 
المعــدل الغربــي البالغ 500 ســيارة 
لــكل ألــف شــخص، فإن شــركات 
تصنيع السيارات تحتاج إلى بيع ما 

مجموعه 600 مليون سيارة. 

جانب من معرض فرانكفورت الدولي للسيارات
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15 اقتصاد ومال 

■ برلـين ـ ا ف ب: تبـدي المانيا نفاد 
صبرهـا حيـال اليونـان العاجـزة عن 
النهـوض بماليتها العامة والاسـتغناء 
تعـد  ولـم  شـركائها،  مسـاعدة  عـن 
تسـتبعد افلاسـها وحتـى خروجها من 
منطقة اليورو، وهو ما يدفع بالاسـواق 

الى الاهتزاز مجددا.
ورأى وزيـر الاقتصاد الالماني فيليب 
روسـلر انه لم يعد يتعين استبعاد هذا 

الاحتمال. 
وقال لصحيفة (داي فلت) في عددها 
امس الاثنين «من اجل استقرار اليورو، 
لم يعـد من الجائـز على المـدى القصير 
منع التفكير ببعض الخيـارات. وبينها 
فـي حالـة الطـوارئ، الافـلاس المنظـم 

لليونان». 
من جهتهـا تعد وزارة المالية الالمانية 
نفسـها ايضا لهذا السـيناريو، بحسب 
اسـبوعية (در شـبيغل) التي اكدت ان 

الوزارة وضعت سيناريوهين: في حالة 
اولـى تحتفظ اليونـان باليـورو، وفي 

الثانية تعود الى التداول بالدراخما. 
وامـس الاثنـين اقـر متحدث باسـم 
هـذه الـوزارة ان اجهزتـه علـى غـرار 
هيئـات اخـرى فـي الحكومـة الالمانيـة 
«منهمكـة بدراسـة تطـورات محتملـة» 
في اليونان، في حين اكد متحدث باسم 
الوزير روسـلر ان برلين «تريد ان تبقى 
اليونـان عضـوا فـي منطقة اليـورو»، 
لكنـه رأى ان هذا البلـد «وفى بتعهداته 

علانية مع قليل من الحزم». 
وداخـل الائتـلاف المحافـظ الحاكم، 
بوقـف  المطالبـة  الاصـوات  تـزداد 

التسامح حيال اثينا. 
الجنـاح  يسـتعد  مذكـرة  وبحسـب 
البافـاري في حـزب الاتحاد المسـيحي 
المستشـارة  بزعامـة  الديموقراطـي 
انغيـلا ميركل لاعتمادهـا اثناء مؤتمره 

المقبـل فانـه «يتعين على الـدول التي لا 
تحترم العهد المشترك للانضباط المالي 
وتغرق الاتحاد النقـدي في صعوبات، 

ان تتوقع تركه». 
وامـام هـذه التصريحـات، شـهدت 
البورصـات الاوروبية مرة اخرى امس 
تراجعـا كبيـرا. وعلى اثـر تصريحات 
وزيـر  بهـا  ادلـى  نفسـه  المعنـى  فـي 
الماليـة الهولنـدي الاسـبوع الماضي ثم 
القسـم  لرئيـس  المفاجئـة  الاسـتقالة 
الاقتصادي في البنك المركزي الاوروبي 
يورغـن سـتارك، فـان الموقـف الالماني 
«يزيد الغموض في الاسواق»، بحسب 
لـدى  الاقتصـادي  شـميدينغ  هولغـر 

«بيرينبرغ بنك». 
تحفظـا  اكثـر  ناخبـين  امـام  لكـن 
حيـال فتـح محافظهـم المالية لشـركاء 
يعتبرونهـم ذات كلفـة عاليـة، وامـام 
مغـادرة «الترويكا» (الاتحاد الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي 
الاوروبـي) المفاجئـة لليونـان والمكلفة 
مراقبة حسـابات البلد، كان على برلين 

ان تتحرك. 
فرانـس  لوكالـة  شـميدينغ  واعلـن 
برس «لو اعتبرت الترويكا ان اليونان 
على الطريق الصحيح، لكانت الحكومة 
شـعبها  اقنـاع  محاولـة  مـن  تمكنـت 
لكـن  مسـاعدتها.  مواصلـة  بضـرورة 
الوضع ليـس على هذه الحال»، معتبرا 
ان احتمـال ان ترفـض برلـين مواصلة 

مساعدة اليونان «مرتفع جدا». 
يسـعدها  التـي  ميـركل  دعـت  وقـد 
والجـزرة،  العصـا  سياسـة  انتهـاج 
مواطنيهـا للتحلي بالصبـر حيال اثينا 
وذلك في مقابلة مع صحيفة «تاغشبيغل 
ام سـونتاغ»، مشـيرة الى انه لا يمكننا 
اسـتدراك «بين ليلة وضحاها (..) ما لم 

نفعله طيلة سنوات». 

لكنها اشارت في الوقت نفسه الى ان 
اليونان لن تستلم سنتيما واحدا اذا لم 
تف بتعهداتهـا، اي المزيد من التقشـف 
فـي الموازنـة واصلاحـات هيكليـة تمر 

خصوصا عبر عمليات تخصيص. 
وقد تلقـت الحكومـة اليونانية هذه 
الرسالة. واعلنت امس الاول اجراءات 
جديـدة للحد مـن العجز فـي موازنتها 
وطمأنـة الجهات الدائنـة، تصل قيمتها 

الى ملياري يورو. 
لكـن امـام المبلـغ الخيالـي لديونهـا 
والتراجع الاقتصادي الخطير، يشـكك 
الاقتصاديـون في امكان مسـاعدة هذه 
بالماليـة  النهـوض  علـى  الاجـراءات 

العامة. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وسـيعقد 
اجتماعا طارئا الاربعاء في امس نفسه 
الذي سـتعود فيه الترويـكا مبدئيا الى 

اليونان اثر وعود اثينا الجديدة. 

المانيا لم تعد تستبعد افلاس اليونان بل وحتى خروجها من منطقة اليورو

■ لنـدن ـ رويترز: تواجه البنـوك البريطانية 
مجموعة من اللوائـح الأكثر صرامة في العالم في 
إطـار إصلاحـات أعلنت امـس الإثنـين وتتضمن 
عزل أنشـطة إقراض الأفراد والاحتفاظ بمليارات 
مـن رأس المـال الإضافـي بتكلفة تصل إلى سـبعة 

مليارات جنيه استرليني (11 مليار دولار).
إنـه  أوزبـورن  جـورج  الماليـة  وزيـر  وقـال 
سيسـتعجل تشـريعا يقـوم علـى أسـاس هـذه 
التـي تهـدف لتجنـب تكـرار الأزمـة  المقترحـات 
المالية التـي دفعت الحكومة لإنقـاذ اثنين من أكبر 
االمصـارف البريطانيـة همـا لويدز ورويـال بانك 

أوف سكوتلند بضخ مبالغ ضخمة.
وقالـت جـين كوفـي وهـي مديرة صنـدوق في 
رويـال لنـدن لإدارة الأصـول «نحـن فـي طريقنا 
للاقتداء بالسويسـريين الذين لديهـم أكثر النظم 
الرأسـمالية مشـقة». وأضافـت «قـد لا يسـتعيد 
هـذا ثقـة المسـاهمين لكنـه سيسـتعيد ثقـة حملة 

السندات».
وأصـرت اللجنـة المسـتقلة بشـأن البنـوك في 
تقريرهـا النهائـي أن تحتفـظ البنـوك برأسـمال 
أساسـي لا يقـل عـن عشـرة بالمئـة فـي عمليـات 

التجزئة المحلية.
مـن  أعلـى  معيـارا  أيضـا  اللجنـة  وحـددت 
الإصلاحـات الأوروبيـة الأخـرى إذ أوصـت بأن 
لامتصـاص  أولـي  برأسـمال  البنـوك  تحتفـظ 
الخسـائر تتراوح نسـبته بين 17 و 20 بالمئة وهو 

مستوى لا تعتزم فرضه إلا سويسرا.
فـي المقابل تفـرض اللوائـح العالميـة الجديدة 
التـي من المقـرر تطبيقهـا فـي 2019 علـى البنوك 
الاحتفـاظ برأسـمال عالي الجودة بنسـبة لا تقل 
عن سـبعة بالمئة وقد تصل إلـى 9.5 بالمئة للبنوك 

الكبرى.
التكلفـة السـنوية  اللجنـة المسـتقلة  وقـدرت 
لمقترحاتها على البنـوك البريطانية قبل الضريبة 
بما بين أربعة وسبعة مليارات استرليني وأوصت 
بإتمـام الإصلاحـات بحلـول 2019 لأخـذ المنـاخ 

الاقتصادي الراهن في الحسبان.
ورحبـت الحكومـة البريطانيـة بالتقرير قائلة 
إنه سيساعد على تقوية الاقتصاد وحماية دافعي 
الضرائب. وقـال أوزبورن «جـون فيكرز (رئيس 
الالتـزام  وأنـوي  زمنيـا  جـدولا  حـدد  اللجنـة) 

بريطانيا تسعى لتطبيق إصلاحات في النظام المصرفي
تتضمن حماية الانشطة التقليدية وزيادة رأس المال

■ باريـس ـ رويترز: قال بنك سوسـيتيه جنرال امس الإثنين 
إنه سـيخفض التكاليف ويبيع أصولا لتوفير رأسمال جديد قدره 
أربعـة مليارات يورو لكـن الخطوة المفاجئة فشـلت في وضع حد 
لموجـة بيـع أسـهم البنـوك الفرنسـية التـي تحركها مخـاوف من 

تخلف اليونان عن سداد ديونها.
وأثـار الهبوط المتسـارع لأسـهم البنوك الفرنسـية منـذ بداية 
الصيـف تكهنـات بأن فرنسـا قد تضطـر للتدخل وإعادة رسـملة 
بنوكهـا على غرار ما فعلته الحكومة البريطانية وحكومات أخرى 

خلال الموجة الأولى من الأزمة المالية.
وجاء سـهم بي.ان.بي/باريبا في صدارة الخاسـرين إذ هوى 
سـهمه 13.5 بالمئـة بينمـا هبط كل من سـهمي سوسـيتيه جنرال 
وكريـدي اغريكـول أكثر من تسـعة بالمئـة بحلول السـاعة 1224 
بتوقيـت غرينتـش. ويجري تداول هذه الأسـهم عند مسـتويات 
لم يسـبق لها مثيل منذ أوائل 2009 تقريبا حين ساد الركود معظم 

دول العالم المتقدم.
ورغم أن فريدريك أوديا الرئيس التنفيذي لسوسيتيه جنرال 
وعـد بمبيعـات أصـول أخـرى وبتخفيضات فـي التكاليـف وفي 
أعـداد الموظفـين فـي محاولة لمواجهة مـا وصفه بالتقلب الشـديد 
في الأسـواق المالية إلا أن بعض المسـتثمرين قالوا إن هذا لا يمثل 

أهمية كبيرة في السياق الحالي.
وقال محلل مصرفـي في لندن «إنها تبدو كأجواء 2008 و2009 
... السـوق تأخذ في حسـاباتها بشـكل متزايد الحاجة إلى تدخل 
الحكومـة الفرنسـية ... السـؤال هو .. هل سـيكون ذلك من خلال 

التأميم أم من خلال ضخ أسهم؟»
وأصر محافظ البنك المركزي الفرنسـي كريسـتيان نوير امس 
الإثنـين علـى أن البنـوك الفرنسـية ليسـت لديهـا مشـكلات فـي 
السـيولة أو فـي المـلاءة الائتمانيـة وقد تتحمـل أي أزمـة تتعلق 

باليونـان. وقـال المحافظ أنه «أيـا كان السـيناريو اليوناني وأيا 
كانـت التدابيـر التي يجـب القيام بهـا، فالبنوك الفرنسـية لديها 
من الوسـائل لمواجهة ذلك».  وتعد البنوك الفرنسـية أكثر البنوك 
انكشـافا علـى الديـون السـيادية لليونـان وأيضـا أكبـر حامـل 
للسندات الإيطالية. وأدت المخاوف الفرنسية بشأن الملاءة المالية 
لليونـان إلى تكهنـات إعلاميـة بأن فرنسـا قد تضطر إلـى تأميم 
جزئـي لبنوكها.  ورفض وزير الصناعة إيريك بيسـون التكهنات 
ووصفهـا بأنهـا «سـابقة لأوانها تمامـا»، مشـيرا إلـى أن البنوك 
الفرنسـية تخطت في الآونة الأخيرة اختبـارات التحمل للاتحاد 
الأوروبـي.  وخـلال مؤتمـر عبـر الهاتـف تم تنظيمـه علـى عجل 
لإعـلان مبيعات الأصـول الجديدة قـال أوديا الرئيـس التنفيذي 
لسوسـيتيه جنـرال إن البنـوك الفرنسـية «متينة» وإنه ليسـت 

هناك محادثات جارية بشأن تدخل محتمل للدولة.
وقال أوديا للصحافيين «هناك توتر وتقلب شديد في الأسواق 
الماليـة». وذكـر أن البنك سـيبيع أصولا في أقسـام إدارة الأصول 
والخدمات المالية المتخصصة بشـكل رئيسي لجمع رأسمال بقيمة 
أربعـة مليـارات يـورو بحلول 2013 وسـيقلص أنشـطة التمويل 

التي لم تكن عالية الربحية.
وقال أوديا إنه لن يتجاوز رقم الأربعة مليارات. وذكر الرئيس 
التنفيذي أن البنك سيخفض عدد موظفيه في دول من بينها مصر 

وإنه لن يبيع أصولا تتجاوز الأربعة مليارات يورو.
وقـال إن البنـك يعتزم تقليص الوظائف في روسـيا ورومانيا 
وبولندا بالاضافة إلى مصر. وأضاف أوديا أن الأولوية الرئيسية 
للبنـك حاليـا هي تجاوز تداعيـات أزمة اليونـان وأن البنك ليس 
بحاجـة للجوء إلى البنك المركزي الأوروبي للحصول على تمويل 
بالـدولار الأمريكـي. لكنـه أحجم عن اعـلان أي توقعـات لأرباح 

.2012

موجة بيع تهوي بأسهم البنوك الفرنسية 
بعد إعلان سوسيتيه جنرال عن التخلص من أصول 

■ لنـدن - يـو بـي اي: كشـف تقريـر جديد اصـدره معهد 
البريطانيـة  العائـلات  أن  الاثنـين  امـس  الماليـة  الدراسـات 
تضـررت من أكبر أزمة في دخلها منذ الحـرب العالمية الثانية، 

وحذّر من أنها مرشحة للإستمرار لسنوات طويلة.
وقـال التقريـر إن الأسـر البريطانية بـدأت تشـعر بتأثير 
بالتسـبب  وسيسـتمر  والـذي  الآن،  الإقتصـادي  الركـود 
بمعاناتهـا لعدة أعـوام، وبشـكل يجعل العائـلات التي تملك 

أكبر عدد من الأطفال تعاني أكثر من غيرها.
واضاف أن البريطانيين يمرون الآن بواحد من أسوأ عقود 
التغيير بمسـتويات المعيشـة منذ الحرب العالمية الثانية، كما 
أن متوسط دخل الأسرة الواحدة ارتفع بمقدار 0.6٪ سنوياً 
فقط خلال الفترة من 2003 إلى 2007، واستمر على هذا النحو 

اثناء فترة الركود التي بدأت عام 2007 وانتهت عام 2009.

ووجد التقرير أن العائلة البريطانية النموذجية عانت من 
انخفاض دخلها بنسبة 3.5٪ خلال السنة المالية 2011/2010 
في أكبر انخفاض من نوعه خلال سنة واحدة منذ العام 1981، 

وبشكل اضاع الزيادات السابقة.
وقـال إن دخـل الأسـرة البريطانية ظل، نتيجـة ذلك، على 
مـا كان عليه قبـل عقد من الزمان تقريباً وخلال السـنة المالية 

.2004/2003
وتوقـع تقرير معهد الدراسـات المالية في لندن اسـتمرار 
الإنخفـاض بمسـتويات المعيشـة للأسـر البريطانية حتى 
العام 2013 على أقل تقدير، محملاً لائحة طويلة من المشاكل 
المسـؤولية، بمـا فـي ذلـك زيـادة الرواتـب بنسـب هزيلة، 
وارتفاع معـدلات التضخم، وارتفاع فواتير المنازل، وزيادة 

الضرائب. 

تقرير: دخل العائلات البريطانية تضرر بشدة 
من الأزمة المالية المرشحة للاستمرار طويلا

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعـت أسـعار 
الذهـب امـس الإثنين إذ باع مسـتثمرون 
ارتفـاع  بعـد  سـيولة  لجمـع  حيازاتهـم 
الأسعار إلى مستويات قياسية الأسبوع 
فـي  خسـائر  لتغطيـة  وذلـك  الماضـي 
أماكـن أخـرى من بينها أسـواق الأسـهم 
الأوروبيـة التي تتكبد خسـائر حادة مع 

تنامي المخاوف من تفاقم أزمة الديون.
أدنـى  العالميـة  الأسـهم  وسـجلت 
مسـتوياتها في شـهر بعد فشل مسؤولي 
السـبع  الـدول  مجموعـة  فـي  الماليـة 
الصناعيـة الكبـرى مطلـع الأسـبوع في 
التوصـل إلـى أي نتيجة سـوى الإعلان 
إنعـاش  فـي  بالمسـاعدة  الالتـزام  عـن 
الاقتصـاد العالمـي بينمـا نمـت المخـاوف 
مـن احتمـال تخلـف اليونان عن سـداد 

التزامات الدين.

وتعاظمت المخاوف من تخلف اليونان 
عن السـداد الأسـبوع الماضـي بعدما بدأ 
سياسـيون كبار في الحكومـة الائتلافية 
ميـركل  انغيـلا  تقودهـا  التـي  الألمانيـة 
المسـألة.  عـن  صريـح  بشـكل  التحـدث 
وأكدت اليونان امـس الإثنين أن ما لديها 
من السـيولة لا يكفي إلا لبضعة أسـابيع 

أخرى.
وهـوت مؤشـرات الأسـهم الأوروبية 
مـع  بالمئـة  ثلاثـة  مـن  أكثـر  الرئيسـية 
تراجعات تجاوزت عشرة بالمئة في أسهم 
بنـوك فرنسـية مثـل سوسـيتيه جنرال 
وبي.ان.بـي باريبـا وكريـدي اغريكـول 
والتي لها تعرض كبير للديون السيادية 

لدول أطراف منطقة اليورو.
وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 
1842 دولارا للأوقية (الأونصة) منخفضا 

0.9 بالمئـة بعـد أن تراجع أكثـر من واحد 
بالمئـة الأسـبوع الماضـي مسـجلا أسـوأ 
هبـوط أسـبوعي منـذ أواخـر حزيران/

يونيو. 
لكن الذهب المقوم باليـورو ارتفع إلى 
يـورو   1373.92 عنـد  قياسـي  مسـتوى 
للأوقية مـع انخفاض العملـة الأوروبية 
الموحـدة إلى أدنى مسـتوياتها في عشـر 
سنوات مقابل الين وأدنى مستوياتها في 

سبعة أشهر مقابل الدولار.
وتراجعت الفضة نصـف نقطة مئوية 
عن مسـتوياتها في أواخـر تعاملات يوم 

الجمعة إلى 41.13 دولار للأوقية.
إلـى  بالمئـة   0.4 البلاتـين  وانخفـض 
ارتفـع  بينمـا  للأوقيـة  دولار   1816.50
البلاديـوم 0.8 بالمئـة إلـى 730.50 دولار 

للأوقية.

تراجع سعر الذهب بفعل مبيعات 
من المستثمرين لتغطية خسائر أخرى 

اغلقـت  رويتـرز:  ـ  دبي/القاهـرة   ■
أسواق الأسهم الخليجية منخفضة امس 
الاثنـين مع تنامـي مخاوف المسـتثمرين 
من عجز يوناني محتمل عن سداد ديون 
وسط بوادر انقسام بين صناع السياسة 
فـي منطقـة اليـورو وقـادت البورصـة 
لارتبـاط  الهبـوط  موجـة  السـعودية 

أسهمها الوثيق بأسعار النفط.
وتدهورت المعنويات العالمية بسـبب 
المخاوف المسـتمرة من تجـدد الركود في 
الأسـهم  وخسـرت  المتحـدة.  الولايـات 
العالمية نحو اثنين بالمئة امس، وسجلت 
الأسـهم الأوروبية أدنى مسـتوياتها في 
26 شـهرا لتبلـغ خسـائرها أكثـر من 20 
بالمئـة منذ مطلـع العام الجـاري. وهبط 
مزيـج برنـت للنفـط الخـام 2.35 دولار 
للبرميل إلى 110.42 دولار قبل أن يسترد 
مكاسـيه ويرتفـع إلـى الى اكثـر من 112 
بتوقيـت   1547 السـاعة  بحلـول  دولارا 

غرينتش.
وهبـط المؤشـر السـعودي 1.7 بالمئـة 
مسجلا أدنى اغلاق منذ 24 آب/أغسطس 
ولتبلـغ خسـائره 8.8 بالمئـة فـي 2011. 
الاتصـالات  شـركة  سـهم  وانخفـض 
المتكاملـة المـدرج حديثـا 7.4 بالمئة وكان 
الاكثر تداولا. وهبطت أسـهم بنك الانماء 
1.1 بالمئة والشركة السعودية للصناعات 

الأساسية (سابك) 2.9 بالمئة.
وقـال عاصم بختيار رئيـس البحوث 
فـي الريـاض المالية «فـي المـدى القصير 
ستتأثر المعنويات بالأسواق العالمية لكن 
مـع بلوغ نهاية ربع السـنة فـإن العوامل 
الأساسـية سـتحتل مقعـد الصـدارة في 
الأسـبوعين  فـي  المسـتثمرين..  عقـول 
القادمـين سـتلحظ مزيـدا مـن الاهتمـام 
بالنتائج». ويتوقع بعض المحللين تحسن 
نتائج أعمال الشركات في النصف الثاني 

من العام قياسا إلى النصف الأول.

وهبـط المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصريـة بنسـبة 1.75 بالمئـة إذ اسـتمر 
قلـق المسـتثمرين مـن غموض المسـتقبل 
شـهية  تـزال  ولا  للبـلاد.  السياسـي 
المسـتثمرين ضعيفة بسـبب احتجاجات 
ضد إسرائيل واشتباكات مع الشرطة في 

نهاية الأسبوع.
للاستشـارات  القلعـة  سـهم  وأغلـق 
المالية أحد أنشـط الأسهم امس منخفضا 
3.6 بالمئـة. وقالـت الشـركة أمـس الأحد 
إنهـا أتمت زيادة في رأس المـال بقيمة 70 
مليـون دولار لشـركة افريـكا ريـل وايـز 
أوراسـكوم  سـهم  وهبـط  لهـا.  التابعـة 
تليكوم 5.1 بالمئة وأوراسـكوم للإنشـاء 
سـهم  وخالـف  بالمئـة.   3.4 والصناعـة 
المصريـة للاتصـالات الاتجـاه النزولـي 

للسوق ليغلق مرتفعا 1.8 بالمئة.
وفي دبي هبطت الأسهم لادنى مستوى 
في ثلاثة أسـابيع وجاءت الأسهم الأكثر 

تداولا فـي دبي -وهي الهدف الرئيسـي 
للمسـتثمرين الأفـراد الذيـن يحاولـون 
قصيـرة  تـداولات  مـن  الربـح  تحقيـق 
الأجل- فـي مقدمة الخاسـرين. وتراجع 
سـهم إعمـار العقاريـة 1.4 بالمئة وسـهم 
ارابتك للبناء 2.2 بالمئة بينما هبط سـهم 
دريـك أنـد سـكل 2.1 بالمئـة. واسـتحوذ 
الثلاثـة على نحـو نصف حجـم التداول 

الإجمالي على المؤشر.
وقـال مـروان شـراب نائـب الرئيس 
مينـا  جلـف  فـي  المتعاملـين  وكبيـر 
للاسـتثمارات البديلـة «المخاوف بشـأن 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الركـود  تجـدد 
مـن  الديـون  مشـكلات  نطـاق  واتسـاع 
أخـرى  أوروبيـة  بلـدان  إلـى  اليونـان 
تزيـد من المخاطر في الأسـواق العالمية». 
وأضاف «لهـذا نرى موجة بيع في شـتى 
القطاعـات ممـا يضغـط علـى أسـواقنا. 
الاقبـال على المخاطرة ضعيف. ولا أتوقع 

أن يقبل الأجانب على أسواقنا».
وتراجع مؤشـر سوق دبي بنسبة 0.9 

بالمئة مسجلا أدنى إغلاق منذ 24 آب.
وفي الدوحة هبط المؤشر واحدا بالمئة 
لتبلغ خسائره 3.6 بالمئة منذ بداية العام 
ومحققا أفضل أداء بين مؤشرات الخليج. 
وأثبتت الأسـهم القطرية أنهـا أكثر متانة 
بفضل الاقتصاد القطري القوي الذي من 

المتوقع أن ينمو 16.7 بالمئة في 2011.
وامـس بلـغ عـدد الأسـهم الخاسـرة 
فـي بورصة قطـر 16 سـهما مقابل ثلاثة 
رابحـة. وتراجـع سـهم صناعـات قطـر 
1.7 بالمئـة وسـهم بنك قطـر الوطني 0.6 
بالمئـة. وقـال شـراب «القطـاع المصرفي 
هـو مـا يحظـى بأكبـر اهتمـام فـي قطر 
مثـل  البتروكيماويـات  إلـى  بالإضافـة 
صناعات قطر. البتروكيماويات في قطر 
هي الأكثر جاذبية في المنطقة بالأسـعار 

الحالية».

الاسهم السعودية تقود موجة هبوط للأسواق الخليجية

المفوضيـة  اقترحـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
الأوروبيـة فـي تقريـر امـس الاثنين لاقـى صدى في 
إيطاليا وإسـبانيا ضرورة استعداد الدول التي تقع 
في قلب أزمـة ديون منطقة اليورو لاعتماد إجراءات 

تقشف أشد قسوة. 
وعقب استقالة الخبير الاقتصادي الكبير يورجين 
شـتارك من مجلـس إدارة البنك المركـزي الأوروبي 
يـوم الجمعـة الماضـي والذي بـدا أنه خطـوة تنتقد 
قرار البنك للبدء في شـراء سـندات من الاقتصادات 
المتعثـرة بالمنطقة، قفزت عوائد السـندات الإيطالية 

والإسبانية بشكل صاروخي. 
قـال المفـوض الأوروبـي للشـؤون الاقتصاديـة 
أولـي رين في بيان عارضا التقرير السـنوي للذراع 
التنفيذيـة للاتحاد الأوروبي بشـأن الماليات العامة 
إن دول الاتحـاد الأوروبي «التي تواجه ضغوطا في 
الأسـواق يجب أن تستمر في الوفاء بأهدافها المالية 
وتتخـذ إجـراءات إضافيـة إذا اسـتدعت الحاجـة 

لذلك». 
فـي الوقـت نفسـه قـال ريـن إن دول الموازنـات 
الأقـوى مثـل ألمانيـا ينبغـي أن تتجـه للتخفيف من 
إجراءات خفض العجز «من أجل تلطيف آثار تباطؤ 
التعافي على النشـاط الاقتصادي والوظائف، بينما 

تلتزم بمساراتها للإصلاح الهيكلي». 
كان من المقرر أن يعقد المسؤول الفنلندي الجنسية 
مؤتمـرا صحافيا، لكن فـي خطوة غيـر عادية ألغته 
المفوضية بسـبب «قيود غير متوقعة لجدول الأعمال 

ذات طبيعة خاصة». 
أصابت السـوق حالـة من القلـق مـن أن إيطاليا 
وإسبانيا قد تسـلك نفس طريق اليونان والبرتغال 
وأيرلنـدا فـي طلـب حزمـة إنقـاذ يقودهـا الاتحـاد 
الأوروبـي مـع احتمـال عواقـب وخيمـة علـى بقاء 

اليورو. 
وفي السـاعدة 1100 بتوقيـت غرينتش تراجعت 
بورصة فرانكفـورت للأوراق المالية بنسـبة ٪3.5 
 ٪4.8 بنسـبة  باريـس  بورصـة  تراجعـت  فيمـا 
وبورصـة ميلانـو بنسـبة 3.9٪ وفقا للمؤشـرات 

الرئيسية لهذه البورصات. 
وكان سـهما بنكي بي.إن.بي باريبا وسوسـيتيه 
جنرال أكبر بنكين في فرنسـا أكبر الخاسـرين حيث 
تراجعـا بأكثـر مـن 10٪ خوفـا من إقدام مؤسسـة 
موديـز للتصنيـف الائتماني على خفـض تصنيفهما 
بسـبب اسـتثماراتهما الكبيرة في سـندات الخزانة 

وبخاصة اليونانية والإيطالية. 
مـن ناحيتـه قال جواكـين ألمونيا مفوض شـؤون 

لا  إنـه  الجنسـية  الأسـباني  الأوروبيـة  المنافسـة 
يسـتبعد إطـلاق حزمـة إنقاذ مالـي جديـدة لمنطقة 

اليورو بعد حزم اليونان والبرتغال وأيرلندا. 
دخـول  ألمونيـا  اسـتبعد  نفسـه  الوقـت  فـي 
الاقتصـادات الأوروبيـة دورة ركـود جديـدة وقال 
إن «هنـاك من يتحـدث عن تباطـؤ (الاقتصاد) وهو 

حديث واقعي وهناك من يتحدث عن ركود». 
وتعليقـا مـن المفوضيـة الأوروبية علـى التقارير 
الألمانيـة  الحكومـة  اسـتعداد  عـن  تتحـدث  التـي 
الـذراع  قالـت  اليونـان  إفـلاس  إشـهار  لاحتمـال 
التنفيذية للاتحـاد الأوروبي إنهـا لا تعمل وفقا لمثل 
هذا الافتراض. وقال أماديو ألتافاج المتحدث باسـم 

المفوضية «نحن لا نعمل وفقا لهذا الافتراض». 
وكانت المفاوضـات بين اليونان وكل من صندوق 
النقـد الدولـي والاتحـاد الأوروبـي بشـأن صـرف 
دفعـة جديدة مـن قروض الإنقـاذ الدوليـة لليونان 
قـد انهارت قبل أسـبوعين بعد اكتشـاف عـدم قدرة 
اليونان على تحقيق الخفض المطلوب في معدل عجز 
الميزانية. وقد اعلنـت الحكومة اليونانية يوم الأحد 
الماضـي عـن ضريبـة جديدة علـى العقـارات بهدف 
جمع ملياري يورو (2.7 مليار دولار) للمسـاهمة في 

خفض العجز.

مـن جهته قـال رئيـس المفوضيـة الأوروبية بعد 
اجتمـاع فـي برلـين مـع المستشـارة الألمانيـة أنغيلا 
ميـركل زعيمـة العضـو الأكثـر نفـوذا فـي الاتحـاد 
الأوروبـي إن هنـاك حاجة إلى تحقيـق اندماج أكبر 
في الاتحاد لمنع وقوع أزمات أخرى بمنطقة اليورو. 

قـال جوزيه مانويل باروسـو في بيـان صدر في 
بروكسـل إن «الاندمـاج بشـكل أكبر جـزء من الحل 
لمنع وقوع أزمات الدين في المسـتقبل. إنه لن يتم في 
ليلة، وضحاها لكنه سيحدث عبر عملية ديمقراطية 

راسخة». 
وفـي مواجهة تصاعـد عداء الرأي العـام لتمويل 
صناديـق الإنقـاذ بمنطقـة اليورو، قال باروسـو إن 
«الألمان سـيحققون مكاسب أكثر مما سيخسروه من 
مشاركتهم» في جهود الإنقاذ الجماعية لتكتل العملة 

الموحدة. 
ومع ذلك، حذر مـن أن الدول التي تتلقى التمويل 
عليها أن تلتـزم من جانبها بالتسـوية التي تجبرها 

على اعتماد إجراءات تقشفية قاسية. 
أن  يمكـن  «المسـاعدة  أن  علـى  باروسـو  وشـدد 
تستمر فقط لتلك الدول التي تبذل كل الجهود لضبط 

شؤون بيتها». 

باروسو يدعو لاندماج أكبر بالاتحاد لتفادي أزمات أخرى 
المفوضية الاوروبية تقترح تقشفا أكبر لدول اليورو المعسرة 

■ باريـس ـ ا ف ب: قالـت منظمـة التعـاون الاقتصـادي 
والتنميـة في بيان امس الاثنين ان مؤشـراتها المبكرة تشـير 

الى «تباطؤ معمم» في ابرز الاقتصادات العالمية.
واوضحت المنظمة التي تضم الدول الاكثر ثراء في العالم 
ان هذه «المؤشرات المركبة المبكرة» لا تزال «تشير الى تباطؤ 
في شـهر تموز/يوليو 2011 في غالبية الدول الـ34 الاعضاء 
فـي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وفي الاقتصاديات 

الكبرى غير الاعضاء». 
وتذكـر المنظمة بان المؤشـر المركب المبكر للـدول الاعضاء 
ومؤشـر دول مجموعة السبع ايضا، وهو مؤشر صمم لتوقع 
مـدى التحول في النشـاط الاقتصادي، سـجل تراجعا قدره 
0,5 نقطة في تموز، في رابع شهر من التراجع على التوالي. 

وقالـت المنظمـة ان التغييـر فـي التوجـه الـذي يعكسـه 
المؤشر يسـبق عموما بحوالى ستة اشهر التغير في النشاط 

الاقتصادي. 
وتـدل المؤشـرات بالنسـبة الـى كنـدا وفرنسـا والمانيـا 
وايطاليـا وبريطانيا والبرازيل والصـين والهند على تباطؤ 
«اكبر» في النشاط الاقتصادي، كما تشير مؤشرات الولايات 
المتحدة وروسـيا «بشـكل اوضح» الى هذا التباطؤ بحسـب 

المنظمة.  واوضحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان 
الافاق بالنسـبة الـى اليابان «لا تزال تدل علـى وجود نقطة 

تحول محتملة في النشاط الاقتصادي». 
ويأتـي نشـر هذه المؤشـرات في حين شـهدت البورصات 
الاوروبيـة مجـددا امـس الاثنـين تراجعـا جديـدا فيمـا لـم 
تتوصـل مجموعة السـبع التي اجتمعت الجمعـة في جنوب 

فرنسا، الى طمأنة الاسواق. 
وعشـية هذا الاجتمـاع لمجموعة الدول السـبع (الولايات 
وبريطانيـا  وفرنسـا  والمانيـا  وكنـدا  واليابـان  المتحـدة 
وايطاليـا)، كانـت منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة 
خفضت بشـكل كبير توقعاتهـا للنمو في هذه الـدول الغنية 

للفترة الممتدة حتى نهاية العام. 
وباسـتثناء اليابان التي تخوض عمليـة اعادة اعمار اثر 
كـوارث اذار/مـارس، فـان النمو فـي اقتصاديـات مجموعة 
الدول السـبع «سـيبقى ادنى بما معدلـه 1٪» وفق الوتيرة 

السنوية في النصف الثاني من العام، كما قالت المنظمة. 
حتى ان كبيـر الاقتصاديين في منظمـة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـة كارلو بادوان تطرق الى تزايد «الخطر من فترة 

نمو سلبي خلال الفترة المقبلة». 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير 
لـ«تباطؤ معمم» في الاقتصادات العالمية 

■ بــازل (سويســرا) ـ د ب أ: قال 
رئيس البنــك المركزي الأوروبي جان 
كلود تريشيه امس الاثنين إن برنامج 
الســندات الصــادرة  البنــك لشــراء 
مــن الــدول المتعثــرة ماليا لــن يضر 

بمصداقية البنك. 
أوضح تريشــيه أثناء اجتماع عقد 
في بازل بسويســرا «لدينا قدر عظيم 
من المصداقية الذي ســنحتفظ به في 
منــذ  حققنــاه  الظروف، والــذي  كل 

بداية الأزمة». 
وفــي وقت ســاهم البرنامج الذي 
نتــج عنه شــراء ســندات بقيمة 115 
مليار يــورو (156.7 مليار دولار) في 

اســتقرار الأســواق المضطربة ، أثار 
أيضا انتقادات للبنك مع قول البعض 
إن الخطــوة ترقى إلى قرار سياســي 
لدعم الاقتصادات وهو عمل يتجاوز 

نطاق التفويض المخول للبنك. 
كان النزاع قد تكشــف أمام الرأي 
العام يوم الجمعة الماضي عندما أعلن 
يورجين شــتارك كبيــر الاقتصاديين 
بالبنك عــن اســتقالته والمحتمل أنها 
جاءت احتجاجا على برنامج شــراء 

السندات. 
إنقــاذ  مســألة  إلــى  وبالانتقــال 
اليونــان الحالية ، حث تريشــيه على 
الإفراج عن الشريحة الثانية للقروض 

للبلاد في أقرب وقت ممكن، لكن فقط 
بعــد أن يقدم المســئولون اليونانيون 
الأوروبي وصندوق  لممثلي الاتحــاد 
النقــد الدولي ما يثبــت أن برنامجهم 

التقشفي قابل للتنفيذ. 
وأعــرب معظــم محافظــي البنوك 
المركزية في الحدث الذي اســتضافه 
بنــك التســويات الدوليــة عــن نظرة 

سلبية للاقتصاد العالمي. 
قال تريشــيه إننا «لا نــرى ركودا 
علــى الإطــلاق... لكننا نــرى تباطؤا 
بالمقارنة بما شــهدناه». لكنه نوه إلى 
أن مخاطر حــدوث تباطؤ اقتصادي 

تتزايد أيضا. 

رئيس المركزي الاوروبي يدافع عن برنامج 
شراء السندات الصادرة عن الدول المتعثرة ماليا

مبنى الكناري وارف العملاق وامامه والى جانبه المقرات الرئيسية لعدد من اكبر البنوك في بريطانيا

بجدولـه. هو يقتـرح تطبيق كل هـذه التغييرات 
بنهايـة العقـد الحالـي». وأضاف «الأمـر ينطوي 
على كثير من التحديات ولهذا سيستغرق وقتا .. 

لكن دعونا نقر التشريع في البرلمان الحالي».
وتشـكل البنـوك البريطانيـة مجموعة ضغط 
قويـة إذ أن قطـاع الخدمات المالية يسـاهم بنحو 
عشـرة بالمئة مـن الاقتصاد البريطانـي. وقاومت 
البنوك الأربعة الكبرى في بريطانيا وهي باركليز 
واتش.اس.بي.سـي ولويـدز ورويـال بنك أوف 
سـكوتلند بشـدة فرض أي لوائح جديدة شديدة 
الأوروبـي  الاتحـاد  إصلاحـات  فـوق  الصرامـة 
والإصلاحات العالمية التي سـتجبرها على زيادة 

رأس المال.
وسـتحد هذه المقترحات من قدرة البنوك على 
اسـتخدام الأمـوال مـن أذرع التجزئـة المصرفية 

ممـا  الاسـتثمارية  المصرفيـة  الأنشـطة  لتمويـل 
سـيرفع تكلفـة التمويـل ومـن المرجـح أن يؤثـر 
سـلبا علـى أرباحهـا ويزيـد من صعوبـة إقراض 

الشركات.
وهوت أسهم باركليز ولويدز ورويال بنك أوف 
سـكوتلند 4.8 بالمئة بينما تراجـع اتش.اس.بي.

سـي 1.6 بالمئة وسـط خسـائر مماثلة فـي أنحاء 
أوروبا. وهبط مؤشـر البنوك الأوروبية الأوسـع 

نطاقا 3.8 بالمئة.
البنـوك  تضـع  أن  المسـتقلة  اللجنـة  وتريـد 
سـياجا عازلا حـول عمليـات التجزئـة المصرفية 
الأساسـية. ويجـب أن تكـون ودائع المسـتهلكين 
وقروض الشـركات الصغيرة داخل هذا السـياج 
لكن البنوك ستتمتع بالمرونة في تحديد العناصر 

الأخرى التي سيجري عزلها.

ومـن المرجح عـزل أصـول بقيمة تتـراوح بين 
تريليون وتريليوني استرليني.

وتبلغ الأصـول الإجمالية للبنـوك البريطانية 
ستة تريليونات استرليني أي أربعة أمثال الناتج 
المحلـي الإجمالي لبريطانيـا. واضطرت الحكومة 
لتأميـم اثنين من البنـوك البريطانيـة هما رويال 
بنـك أوف سـكوتلند ولويـدز جزئيـا بعـد الأزمة 

المالية وتأميم بنك نورذرن روك كليا.
ونتيجة لذلك شـكلت الحكومة التي تملك الآن 
حصة 83 بالمئة في رويال بنك أوف سكوتلند و41 
بالمئـة فـي لويدز اللجنة المسـتقلة بشـأن البنوك 
العـام الماضي للبحث عن طـرق تضمن ألا يتحمل 
دافـع الضرائب عبء إنقاذ بنـوك أخرى في حالة 

حدوث أي أزمات مستقبلا.
الدولار يساوي 0.629 جنيه استرليني.
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■ برلين ـ د ب أ: منذ عام 1990، لم 
ينجح أي فريق فــي الاحتفاظ بلقب 
بطولة الــكأس الأوروبية لكرة القدم 
بعدما فعلها الفريق الإيطالي الشهير 

آيه سي ميلان وقتها. 
برشــلونة  فريــق  ويســتهل 
الأســباني، حامل لقب بطولة دوري 
أبطــال أوروبا، اليــوم الثلاثاء رحلة 
الدفاع عن لقبــه الأوروبي طامعا في 
تحقيق فــوز يكــون نقطــة الانطلاق 
نحــو فوز آخــر علــى ملعــب «أليانز 
أرينــا» بمدينــة ميونيــخ الألمانية في 
أيار/مايو من العام المقبل عندما يقام 

نهائي البطولة هناك. 
وتعتبر مباراة برشلونة الافتتاحية 
للبطولة هي أعلى مباريات الأســبوع 
الفريــق  يســتضيف  حيــث  شــأنا، 
الكاتالوني بطل أوروبا ســبع مرات 
ميــلان الإيطالي على ملعبــه «كامب 
المجموعــة  منافســات  ضمــن  نــو» 

الثامنة بالبطولة. 
اليوم  مباراة  برشــلونة  ويخوض 
بــدون لاعبيــه المصابين أليكســيس 
سانشيز وجيرارد بيكيه. كما يرجح 
أن يفضــل المــدرب بيــب جوارديولا 
إراحة صانع ألعابه المخضرم تشافي 

عقــب مبــاراة الفريق الصعبــة التي 
تعــادل فيها 2/2 أمــام مضيفه ريال 

سوسيداد يوم السبت الماضي. 
وقال ســيرجيو بوسكيتس لاعب 
خط وســط برشــلونة عقــب مباراة 
الســبت: «يجب أن نمضي قدما الآن 
وأن نبــدأ فــي التفكيــر فــي مبــاراة 
الثلاثــاء. إن ميــلان فريــق تاريخي 
يضم لاعبين رائعين. من المهم أن نبدأ 

باقتناص النقاط الثلاث». 
وفــي مبــاراة أخــرى اليــوم يحل 
بلنسية الأســباني ضيفا على جينك 
البلجيكي ضمن منافسات المجموعة 

الخامسة. 
ويتوجه فريق بلنسية إلى بلجيكا 
الجنوبيين  الأمريكيــين  لاعبيه  بدون 
تينو كوستا وجوناس. ولكن لاعبي 
باريخــو  دانــي  الشــابين  الوســط 
وسفيان فيغولي اســتعادا لياقتهما 
البدنية وأصبحا مســتعدين للعودة 

إلى الملاعب. 
وقال المهاجم روبرتو ســولدادو، 
الذي ســجل أربعة أهداف لبلنســية 
في مباراتين فقط بالدوري الأسباني 
هــذا الموســم: «نعرف أنها ســتكون 
رحلــة شــاقة بالنســبة لنــا، ولكننا 

واثقــون في بدء مشــوارنا بالبطولة 
بنتيجة جيدة». 

من جانبه، يأمل الفرنسي آرسين 
فينجر مدرب آرســنال فــي أن يكون 
لاعبه الألماني الجديد بير ميرتســاكر 
هــو ســلاحه الســري اليــوم عندما 
يحــل فريقــه ضيفــا على بوروســيا 
دورتموند الألماني ضمن منافســات 

المجموعة السادسة. 
ويحفــظ المدافــع الألمانــي فريــق 
دورتمونــد عــن ظهــر قلب ممــا دفع 
فينجر للتأكيد بأن خبرة ميرتســاكر 
ســتكون مفتاح نجــاح فريقــه اليوم 
مع ســعيه لتحقيــق الفوز فــي بداية 

مشواره بدور المجموعات. 
وقال فينجر: «يعرف ميرتســاكر 
هذا الاســتاد جيــدا كما أنــه يعرف 
الكــرة الألمانية جيدا .. إنه لاعب قوي 

ودائم التحدث والتواصل». 
وأضاف: «أمامنا مباراة مهمة يوم 
الثلاثاء أمــام فريق كبير جــدا. إنها 
مباراة كبيرة وتعتبــر فرصة لإظهار 
قدراتنا. إنها اختبارنا الكبير الأول». 
الإنكليزي  تشيلسي  ويستضيف 
فريق باير ليفركوزن الألماني باستاد 
«ســتامفورد بريــدج» بلنــدن اليــوم 

ضمن منافسات المجموعة الخامسة 
بما قــد يضعه في مواجهة مباشــرة 
مــع لاعبــه الألمانــي الســابق مايكل 

بالاك. 
ولكن البرتغالــي أندريه فيلاس-

بــواس مدرب تشيلســي الجديد أكد 
أنــه لا يركــز إلا علــى لاعبيــه وعلى 

تحقيق بداية قوية في مجموعته. 
«إنهــا  فيلاس-بــواس:  وقــال 
مجموعــة بالغة الصعوبة في رأيي .. 
يتمتــع ليفركوزن بذلك التأثير القوي 
لتواجده مــن قبل فــي نهائي دوري 
الأبطــال ودائمــا مــا يســعى لتقديم 
عروض جيدة. كمــا أنه يضم العديد 

من اللاعبين الجيدين». 
وفي مباريات أخرى اليوم، يلتقي 
أولمبياكوس اليوناني مع مارســيليا 

الفرنسي في المجموعة السادسة. 
بينمــا تشــهد المجموعة الســابعة 
مــع  البرتغالــي  بورتــو  مباراتــي 
الأوكرانــي  دونتســيك  شــاختار 
وأبويــل نيقوســيا مع زينيت ســان 

بطرسبرج الروسي. 
بلــزن  فيكتوريــا  ويســتضيف 
التشــيكي فريــق باتــي بوريســوف 

البيلاروسي في المجموعة الثامنة. 

برشلونة يبدأ اليوم عملية «الدفاع عن اللقب» بدوري أبطال اوروبا

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: ظلـت قمـة الـدوري 
البرازيلـي لكـرة القـدم بحـوزة كورينثيانـز رغـم 
خسـارته علـى ملعـب فلومينينـزي بهـدف، وذلـك 
بعـد أن رفـض جميـع ملاحقيـه الهدية فخسـروا أو 

تعادلوا. 
وخسـر سـاو باولـو على ملعـب جريميـو بنفس 
أرض  علـى  جامـا  دا  فاسـكو  وتعـادل  النتيجـة 
فيجيرينسـي بهـدف وهـزم بوتافوجـو علـى ملعب 
كوريتيبـا بخمسـة أهـداف نظيفـة في إطـار الجولة 

الثالثة والعشرين من البطولة. 
واحتفـظ كورينثيانـز بالمركـز الأول برصيـد 43 
نقطة رغم الخسـارة أمـام فلومينينزي الـذي انتزع 
منه لقب الموسـم الماضي بعد منافسة ضارية بينهما، 

بفضل هدف للمهاجم الدولي فريد في الدقيقة 23. 
وواصـل فلومينينزي بذلك رحلة تعويض بدايته 
المتواضعة للبطولـة، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة 
فـي المركز الخامـس بعد أن حقـق فـوزه الرابع على 

التوالي. 
ولم يرض فاسـكو دا جاما سوى بالانفراد بالمركز 

الثانـي بعد التخلص من شـراكة سـاو باولو، حيث 
رفـع رصيـده إلـى 42 نقطـة بالتعـادل مـع مضيفـه 

فيجيرينسي. 
سـجل أصحاب الأرض أولا عن طريق ويلنجتون 
نيم في الدقيقـة الرابعة وتعادل فاجنر للضيوف في 

الدقيقة 16. 
ويحتـل فيجيرينسـي المركـز العاشـر برصيد 31 
نقطـة.  فـي المقابـل، تراجـع سـاو باولو إلـى المركز 
الثالـث بدلا مـن أن ينفرد بالقمة بعد الخسـارة على 

ملعب جريميو بهدف دوجلاس في الدقيقة 64. 
وتجمـد رصيـد سـاو باولو عنـد 41 نقطـة، بينما 
احتل جريميو بانتصاره الثالـث على التوالي المركز 

الثاني عشر برصيد 30 نقطة. 
كمـا رفـض بوتافوجـو أن يتسـاوى مـع المتصدر 

بالخسارة الكبيرة على ملعب كوريتيبا. 
إيمرسـون  مـن  كل  كوريتيبـا  خماسـية  أحـرز 
وأوريليـو وبيـل ورافينيـا وكوزين فـي الدقائق 43 
و55 و65 و81 و88 ليرفـع الفريـق رصيـده إلـى 32 
نقطة في المركز التاسـع، مقابـل 40 نقطة لبوتافوجو 

الرابع. 
ونال فلامنجو خسارته الرابعة على التوالي أمام 

ضيفه أتلتيكو باراناينسي 2/1. 
ويديـن الضيوف بهذا الانتصـار إلى الإكوادوري 
جيرون الذي تألق كثيرا وصنع الهدف الأول لزميله 
إيراكليـس فـي الدقيقـة 39، قبـل أن يتكفـل بإحراز 

الثاني في الدقيقة 46. 
أمـا هـدف فلامنجـو الوحيـد فجـاء عـن طريـق 
ويلنجتـون فـي الدقيقـة 81، ليتراجـع الفريـق إلى 

المركز السادس برصيد 36 نقطة. 
ورفع أتلتيكو باراناينسـي رصيـده إلى 22 نقطة، 
إلا أنـه لا يزال يواجه خطـر الهبوط في المركز الثامن 

عشر. 
وعاد إنترناسـيونال من ملعب بالميراس بانتصار 
كبيـر بثلاثة أهـداف نظيفة، سـجلها هدافـه الدولي 
ليانـدرو داميـاو «هاتريك» في الدقائـق 24 و83 و90 

ليرفع رصيد فريقه إلى 35 نقطة في المركز السابع. 
وتجمد رصيد بالميراس عند 34 نقطة ليتراجع إلى 

المركز الثامن

كورينثيانز يحتفظ بصدارة الدوري البرازيلي رغم الهزيمة 

نجم برشلونة اندريس انيستا (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم بورتو فريدي غاريان

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:
سـادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للفريق 
الكـروي الولبالنـادي الأهلي عقـب التعادل مـع الوداد 
المغربـي بهدف لمثلـه في المباراة التـي أقيمت أمس الأول 
بملعـب محمـد الخامـس بالـدار البيضـاء فـي الجولـة 
الخامسة (قبل الأخيرة) من دور الثمانية بدوري ابطال 
أفريقيـا ليؤجل بطل مصر حسـم تأهله للجولة الأخيرة 
التـي سيسـتقبل فيهـا الترجـي التونسـي ضيفـا ثقيلا 
مسـاء الجمعة المقبل باسـتاد القاهرة في مباراة لا بديل 
فيها للأهلي عن الفوز بهدفـين نظيفين على الأقل للتأهل 

لنصف النهائي.
وبهـذه النتيجة حافـظ الأهلي على أمالـه في التأهل 
للـدور نصف النهائي بـدوري ابطال أفريقيـا حيث رفع 
الأهلـي رصيـده إلـى 6 نقاط فيمـا أصبح رصيـد الوداد 
7 نقـاط في المجموعة التـي يصدرها الترجي التونسـي 

برصيد 9 نقاط.
ويحتاج الأهلي للفوز على ضيفه الترجي في الجولة 
الأخيرة بهدفين نظيفين على الأقل لمواصلة مشـواره في 

البطولة.
وتألق الحكـم الإيفـواري دوى نومانديز وكان نجما 
فـوق العـادة ولـولا عدالته فـي التحكيم لخـرج الأهلي 
مهزوما بعدما منح الحماية الكاملة لبطل مصر  بقراراته 
الموفقة.  الشوط الأول شهد سيطرة مطلقة للأهلي ولعب 
بأداء أوروبي «نموذجي» يشبه الأداء الكتالوني  لفريق 
برشـلونة متمثلا في الضغط بقـوة على لاعبي الواد من 
علـى حدود منطقة جزائهم ممـا أربكهم وحرمهممن بناء 
الهجمات بشكل سليم، واعتمد جوزيه على لعبة واحدة 
تمثلت في إرسـال الكرات الساقطة في عمق دفاع الوداد  

وشكلت خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض.
لكـن أداء الأهلـي تأثر سـلبا بالمجهـود الكبيـر الذي 
بذله اللاعبون في الشـوط الأول وهو ما منح السيطرة 

لأصحاب الأرض.
أعلنـت لجنـة الحكام بالإتحـاد الأفريقي لكـرة القدم 
«الـكاف» إختيـار طاقم تحكيـم سـوداني لإدارة مباراة 
الأهلي والترجي المقبلة في ختام منافسات دور الثمانية 

لدوري أبطال أفريقيا. 
 ويتكـون طاقـم التحكيـم من خالـد عبـد الرحمن، و 

يعاونـه وليـد محمد و عارف حسـب الرسـول و الحكم 
الرابـع الفاضـل أبـو شـنب.  ويحتـاج الأهلـي فـي تلك 
المبـاراة للفوز بهدفـين نظيفين للعبور الـى الدور نصف 

النهائي.
تقرر أن تعود بعثة النادي الأهلي المتواجدة بالمغرب 
حاليا الـى القاهرة في تمام الثامنة والنصف من مسـاء 
اليـوم الثلاثاء. ورغم ضيق الوقـت قبل مباراة الترجي 
المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل الا أن ظروف الطيران 
أعاقت عودة الأهلي في توقيت مبكر عن الثلاثاء. وكانت 
البعثـة قـد لبـت دعـوة أبوبكر حنفـي السـفير المصري 

بالمغرب على العشاء وذلك عقب إنتهاء المباراة. 
وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة 
القدم بالنادي الأهلـي المصري أن فريقه قادر على الفوز 
على فريق الترجي التونسـي بهدفين نظيفين في الجولة 
الأخيرة من منافسات دور الثمانية «دوري المجموعات» 

لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وأضـاف عبدالحفيـظ في تصريـح للموقع الرسـمي 
للأهلـي علـى الإنترنت أنـه يثق في قـدرة لاعبى الأهلى 
علـى تقديم أداء قوى أمام الترجـى وتحقيق فوز يضمن 

للفريق التأهل للدور قبل النهائى. 
وطالب عبد الحفيظ جماهير الأهلى بمساندة الفريق 
بقوة خـلال اللقـاء المرتقـب، لتواصـل أداء دورها المهم 
والمؤثر مـع الفريق كما اعتادت فى مثـل هذه المواجهات 

الكبيرة. 
وحافـظ الأهلي علـى فرصته فـي مواصلة مشـواره 
ببطولـة دوري أبطال أفريقيـا لكرة القـدم والتأهل إلى 
الـدور قبـل النهائـي بعدمـا تعـادل مـع مضيفـه الوداد 
قبـل  الخامسـة  الجولـة  فـي   1/1 المغربـي  الرياضـي 
الأخيرة مـن مباريات المجموعـة الثانية بـدور الثمانية 

(مجموعات). 
وكان الـوداد بحاجـة إلـى الفـوز لحسـم تأهلـه إلى 
الـدور قبـل النهائـي ولكن الأهلي تمسـك بأملـه الأخير 
وخـرج بنقطة ثمينة من المباراة التـي أقيمت على ملعب 

«محمد الخامس» بالدار البيضاء. 
ورفع الوداد رصيده إلى سـبع نقاط في المركز الثاني 
بفـارق نقطتين خلف الترجي التونسـي المتصدر، مقابل 

ست نقاط للأهلي في المركز الثالث. 
وستحسـم المجموعـة مـن خـلال الجولة السادسـة 
الأخيرة حيث يستضيف الأهلي فريق الترجي التونسي 

ويحل الوداد الرياضي ضيفا على مولودية الجزائر. 

وافتتح الأهلي التسـجيل بهـدف للاعب محمد ناجي 
«جـدو» فـي الدقيقـة 36 ثـم أدرك عبد الرحيـم بنكجان 
التعـادل للـوداد بعـد دقيقة واحـدة من بداية الشـوط 

الثاني. 
وبـدأت المباراة متكافئـة بين الجانبين وشـهدت أداء 
حماسـيا لكـن لم ينجـح أي منهمـا في تشـكيل خطورة 

حقيقية على مرمى منافسه في الدقائق الأولى. 
وانحصرت مجريات اللعب في وسـط الملعب لدقائق 
حيـث وجد كل مـن الفريقين صعوبة كبيـرة في اختراق 
دفاع منافسه نظرا للحذر الدفاعي الشديد لتفادي هدف 

مبكر. 
وبمرور الوقت ازدادت الجرأة الدفاعية وبدأ الضغط 
علـى المرميين حتى نجح محمـد ناجي جدو لاعب الأهلي 
فـي اسـتغلال تمريـرة طولية وأسـكن الكرة في شـباك 
الحـارس نـادر لمياجري معلنـا تقدم الأهلـي 1/صفر في 

الدقيقة 36. 
وكثـف الوداد ضغطـه الهجومي على الفـور وكاد أن 
يتعـادل فـي الدقيقة 38 حيث تغلب ياسـين الأكحل على 
الرقابـة الدفاعيـة اللصيقـة وسـدد كـرة صاروخية من 
خـارج منطقـة الجزاء لكـن القائم أناب عـن أحمد عادل 

عبد المنعم حارس مرمى الأهلي في التصدي للكرة. 
وبعـد دقيقـة واحدة مـن بداية الشـوط الثاني حقق 
الـوداد التعـادل عندما تلقـى بنكجان الكـرة من ضربة 
حـرة سـددها أيـوب سـكوما وأسـكن الكرة برأسـه في 

شباك أحمد عادل. 
وكثـف كل مـن الفريقـين الضغـط الهجومـي وظلـت 

المحاولات سجالا بين الفريقين. 
وتألـق حـارس مرمـى الفريـق المغربي فـي التصدي 
لكـرة خطيـرة فـي الدقيقة 59 كمـا أنقذ فريقـه من هدف 
محقـق فـي الدقيقـة 61 حيث تصـدى لكـرة خطيرة من 

دومينيك دا سيلفا. 
وضاعـت فرصـة ثمينة علـى الـوداد فـي الدقيقة 64 
حيث مرر يوسف قيديوي كرة طولية إلى محسن لاجور 
الذي انطلق وسددها من داخل منطقة الجزاء لدى تقدم 

الحارس من مرماه لكنها مرت بجوار القائم. 
وتوالـت الفرص الضائعة بعدهـا من جانب الفريقين 
الناحيـة  فـي  الأخطـر  الفريـق  هـو  الـوداد  كان  وإن 
الهجوميـة حيـث ضاعـت العديـد مـن الفـرص الثمينة 
علـى لاعبيه لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1 ويتأجل حسـم 

المجموعة إلى الجولة الأخيرة. 

بطل مصر يؤجل حسم تأهله لموقعة الترجي الكبرى باستاد القاهرة 

ارتياح في الأهلي بعد التعادل مع الوداد بدوري أبطال افريقيا

الاتحـاد  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المصري لكـرة القدم الاثنـين عن مواجهة 
حامل اللقب الأهلي لفريق حرس الحدود 
في افتتاح منافسـات الموسـم الجديد من 
مسـابقة الـدوري المصـري الممتـاز الذي 
اول/أكتوبـر  تشـرين   14 فـي  سـينطلق 
حـين  فـي  ناديـا،   19 بمشـاركة  المقبـل 
يخوض الزمالك أولى مبارياته بالمسابقة 

خارج ملعبه أمام فريق وادي دجلة. 
وتم تجنيب نادي سـموحة من اللعب 
بسـبب  المسـابقة  مـن  أسـبوع  أول  فـي 

مشاركة 19 فريقا هذا الموسم. 
الأسـبوع  مباريـات  باقـي  وجـاءت 
الأول بالموسم الجديد من الدوري الممتاز 

فـي مصـر كالتالـي: إنبـي مـع الجونـة 
ومصـر  بتروجيـت  مـع  والإسـماعيلي 
المقاصة مع تليفونات بني سـويف وغزل 
المحلـة مـع المصـري وطلائـع الجيش مع 
الحربـي  والانتـاج  العـرب  المقاولـون 
الاتحـاد  مـع  والداخليـة  الشـرطة  مـع 

السكندري. 
القمـة بـين الأهلـي  وسـتقام مبـاراة 
مـن  و37   18 الأسـبوعين  فـي  والزمالـك 
المسـابقة في حين سـيواجه الأهلي فريق 
الاسماعيلي في الأسـبوعين السابع و26 
حيـث سـتقام المبـاراة الأولـى بالقاهرة 

على أن تكون الثانية في الاسماعيلية. 
أمـا بالنسـبة لمباراتـي الزمالـك أمـام 

الإسـماعيلي فسـتكونان في الأسبوعين 
17 و36، في القاهرة ثم في الإسماعيلية. 
المصـري  الكـرة  اتحـاد  يحسـم  ولـم 
مواعيـد باقـي مباريـات الـدوري العـام 
لهـذا الموسـم فـي انتظـار نتيجـة لقـاء 
الأهلي أمام الترجي التونسي في الجولة 
الثمانيـة  دور  منافسـات  مـن  الأخيـرة 
ببطولـة دوري أبطـال أفريقيـا لأنـه في 
حالة تأهل الأهلي إلـى المربع الذهبي من 
البطولة الأفريقية فسيتم تحديد مواعيد 

فترة توقف الدوري المحلي.
لجنـة  قـررت  اخـرى  جهـة  وحـن 
المسـابقات بالاتحاد المصـري لكرة القدم 
الاثنين نقـل مباراة محلية للنادي الاهلي 

حامل لقـب الدوري الممتاز خـارج ملعبه 
التـي  التلفيـات  كافـة  قيمـة  وتحميلـه 
احدثتها جماهيره خلال مباراته مع كيما 
أسـوان يوم الثلاثاء الماضـي في دور 32 

لكأس مصر.
وكان الاهلـي قد فاز على كيما اسـوان 
عشـر  السـتة  لـدور  ليتأهـل  4-صفـر 

للبطولة لملاقاة إنبي.
ووقعـت اشـتباكات داخـل الملعـب 
وخارجـه بين مشـجعي الأهلي وأفراد 
مـن  عـدد  إثرهـا  علـى  اعتقـل  الأمـن 
المشـجعين كمـا قالـت وزارة الصحـة 
اصابـة  عـن  أسـفرت  الاحـداث  إن 

العشرات.

الأهلي يواجه الحدود في افتتاح الدوري المصري
 والقمة في الأسبوع الثامن عشر 

■ دبــي ـ رويتــرز: قــال نــادي الشــارقة الذي 
ينافس في دوري المحترفــين الاماراتي لكرة القدم 
ان المدرب البرتغالــي كارلوس ازينيا تقدم باعتذار 
عــن مواصلــة مهمتــه مــع الفريــق بســبب مرض 

زوجته.
واضاف النادي بموقعه الرسمي على الانترنت 
انــه قبــل الاعتــذار وكلف المــدرب الاماراتــي عبد 
العزيــز محمــد العنبــري بالاشــراف مؤقتــا على 

الفريق لحين التعاقد مع بديل.
وتولــى ازينيــا تدريب الشــارقة خلفــا لمواطنه 

مانويــل كاجودا الــذي أقيــل قبل نهاية الموســم 
الماضــي علــى خلفية نتائــج ســيئة أدت لاحتلال 

الفريق المركز السابع.
من جهــة اخــرى أعلن نــادى العــين الإماراتي 
الإثنــين عــن تعاقده رســميا مع الغاني أســامواه 
جيان /25 عاما/ لاعب فريق سندرلاند الإنجليزي، 

على سبيل الإعارة لمدة عام قابل للتجديد. 
وأكد عوض بن حاسوم الدرمكي عضو مجلس 
إدارة النــادي أن أســامواه إضافة جيــدة للفريق، 
لمــا يتمتع به من خبرة دولية جيــدة ومهارة كروية 

عالية، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك أسلوباً خاصاً 
في طريقة لعبه. 

وأضــاف: «نــادي العين لا يمكــن أن يعول على 
لاعب واحد في تحقيق طموحاته ولكنه يعمل دوماً 
علــى اســتقدام العناصــر المميزة التــي بمقدورها 

المساهمة سويا في تحقيق تطلعات النادي». 
ورداً على ســؤال حــول قيمة الصفقــة قال بن 
حاسوم: «إن النادي ملتزم بعدم الكشف عن قيمة 
الصفقــة ولنا الأولوية في تمديد الإعارة أو شــراء 

بطاقة اللاعب».

البرتغالي ازينيا يعتذر عن تدريب الشارقة الاماراتي 

■ لندن ـ رويترز: سيواصل فولهام 
وبلاكبيرن روفـرز البحث عن أول فوز 
لهما في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القـدم هذا الموسـم بعـد تعادلهما 1-1 
لكـن وسـت بروميتـش البيـون حقق 
انتصـاره الأول بفـوزه 1-صفـر على 

مضيفه نوريتش سيتي.
وبقي فولهـام وبلاكبيرن بين الفرق 
الثلاثة الأخيرة بعد اربع مباريات رغم 
ان بلاكبيرن حصـد نقطته الأولى على 
الأقـل عقب خسـارته للقاءاتـه الثلاثة 

الماضية.
وظـل بلاكبيـرن فـي المركـز الأخير 
متأخـرا بمركز واحـد وراء سوانسـي 

سـيتي الذي يملك نقطتين مثل فولهام. 
وتقدم وست بروميتش للمركز 12 بعد 
ان بـدأ الجولـة وهو في المركز التاسـع 

عشر.
كرافـن  باسـتاد  بلاكبيـرن  وتقـدم 
بالقـدم  رائعـة  بتسـديدة  كوتيـدج 
اليسـرى من الاسـباني روبـن روكينا 
فـي الدقيقـة 32 وتعادل بوبـي زامورا 

لفولهام بعد ست دقائق أخرى.
بعشـرة  اللقـاء  بلاكبيـرن  وأنهـى 
لاعبـين بعـد خـروج اللاعـب الكنـدي 
الشاب ديفيد اوييه محمولا على محفة 
عقـب اصطـدام فـي الوقـت المحتسـب 
بـدل الضائـع بحـارس فولهـام مـارك 

شوارزر.
وقال سـتيف كـين مـدرب بلاكبيرن 
التلفزيونية  لمحطة سـكاي سـبورتس 
«إنه يسـير على قدميه وفي وعيه الان 

لكنه فقد الوعي لعدة دقائق».
مشـجعي  لغضـب  كـين  ويتعـرض 

بلاكبيرن الذين طلبوا منه الاستقالة.
وأضـاف «هـذا لا يؤثـر علـي. أملـك 
دعم اللاعبين وملاك النادي واذا وقف 
المشـجعون بجانبنـا فانـي أثـق أنهـم 
سـيرون عروضـا قويـة أخـرى خارج 
ملعبنا مثل هذه وهو ما سـيمنحنا أكثر 

من مجرد نقطة».
فـوزه  بروميتـش  وسـت  وحقـق 

الأول هـذا الموسـم عندمـا احـرز بيتـر 
اودموينجـي هدفـا بعـد ثـلاث دقائق 

فقط باستاد كارو رود.
عامـا)   30) اودموينجـي  واسـتغل 
مهاجـم منتخـب نيجيريا ارتبـاكا بين 
قلـب دفاع نوريتـش ريتشـي دي ليت 
رود  ديـكلان  الاحتياطـي  والحـارس 

ليحرز هدف المباراة الوحيد.
وتصـدى حـارس نوريتـش لركلـة 
جزاء نفذهـا اودموينجي في الشـوط 
نوريتـش  ضـد  واحتسـبت  الثانـي. 
العائد للدوري الممتاز بعد ست سنوات 
ركلات جزاء في كل مباراة من مبارياته 

الاربع حتى الان.

فولهام وبلاكبيرن 
يواصلان البحث عن اول فوز في الدوري الانكليزي 

■ رومـا ـ رويتـرز: سـحق يوفنتـوس فـي ثوبـه الجديد 
ضيفـه بارما 4-1 فـي أولى مبارياته بـدوري الدرجة الأولى 
الايطالـي لكـرة القـدم علـى اسـتاده الجديـد لكـن المدربـين 
الجديدين لانترناسـيونالي وروما تعرضـا لهزيمتين مؤلمتين 

في الجولة الافتتاحية.
الجديـد  المـدرب  جاسـبيريني  بييـرو  جيـان  وتابـع 
لانترناسـيونالي فريقه يخسـر 4-3 في ضيافة باليرمو بعد 
أن جلس صانع اللعب الهولندي ويسـلي سنايدر كاحتياطي 

ووجد تشكيلة الدفاع الثلاثية الجديدة تعاني.
ومنح المهاجـم الارجنتينـي دييجو ميليتـو التقدم مرتين 
ديـان  تمريـرة  مـن  الأول  هدفـه  وجـاء  لانترناسـيونالي. 
سـتانكوفيتش والثانـي مـن ركلـة جـزاء لكـن فابريتسـيو 

ميكولي وابل هرنانديز ثنائي هجوم باليرمو ردا بقوة.
وأضاف ميكولي هدفا ثانيا من ركلة حرة نفذها ببراعة ثم 
حسم ماوريتسيو بينيليا الفوز للفريق الصقلي قبل أن ينجح 
دييجو فورلان في تسـجيل هدفه الأول لانترناسـيونالي في 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
وافتتح السويسـري شتيفان ليختنشـتاينر الأهداف في 
الاسـتاد الجديد الذي يسع 41 ألف متفرج لكنه لا يحمل اسما 

رسـميا حتـى الان لاخفاق النادي في العثـور على راع بعدما 
استغل تمريرة رائعة من اندريا بيرلو المنضم حديثا للفريق.

وأضـاف يوفنتوس ثلاثـة أهداف في الشـوط الثاني عن 
طريق سـيموني بيبـي والوافد الجديد ارتـورو فيدال وتوج 
بيرلـو صانع لعـب ميلانو السـابق بداية رائعة لمسـيرته مع 

ناديه الجديد بصنع الهدف الرابع لكلاوديو ماركيسيو.
واحتـل يوفنتوس المركز السـابع في الموسـمين الأخيرين 
وعانـى لاسـتعادة مسـتواه قبـل هبوطـه لـدوري الدرجـة 
الثانية بسـبب فضيحة تلاعب في نتائج المباريات عام 2006 
لكن الاسـتاد الجديد وصفقات الانتقـال وتعيين مدرب جديد 

أعاد الثقة للمشجعين في امكانية العودة لأيام المجد.
وقـال انطونيو كونتي المدرب الجديد الـذي كان لاعبا في 
صفـوف يوفنتـوس عندما احرز لقـب كأس اوروبـا للأندية 
الأبطـال عام 1996 «يجب أن أشـكر كل الجماهير.. سـاندونا 
طـوال اللقاء ومنحوا اللاعبين دفعة قويـة. إنها البداية التي 

كنا ننتظرها».
سيباسـتيان  طريـق  عـن  الوحيـد  بارمـا  هـدف  وجـاء 
جيوفينكـو المملـوك ليوفنتـوس أيضـا مـن ركلـة جـزاء في 

الدقيقة الأخيرة بعد خطأ أسفر عن طرد باولو دي تشيلي.

والأمـر السـيء فقـط كان حالـة أرضيـة ملعـب الاسـتاد 
الممتليء بالجماهير والذي تم تشـييده في موقع استاد ديلي 

البي القديم وبات أول استاد مملوك لناد ايطالي.
وتأجلت الجولة الأولى للدوري الأسـبوع الماضي بسـبب 
اضراب للاعبين لكن الموسم انطلق يوم الجمعة عندما تعادل 

ميلانو حامل اللقب 2-2 بملعبه مع لاتسيو.
وتغلب نابولي 3-1 على تشيزينا.

وأنفـق رومـا الذي احتل المركز السـادس الموسـم الماضي 
الملايين على ضم لاعبين جـدد منذ بيعه الى ملاكه الامريكيين 
الجدد لكنه اسـتهل الموسـم بالخسـارة 2-1 على ارضه امام 
كاليـاري فـي مباراتـه الاولى تحت قيـادة المدرب الاسـباني 

لويس انريكي.
واحـرز دانييلي كونتي نجـل لاعب روما السـابق برونو 
الهـدف الأول لكالياري في منتصف الشـوط الثاني بعد خطأ 
مـن مدافـع روما الجديد خوسـيه انخيل الذي طـرد في وقت 

لاحق بسبب مخالفة عنيفة.
وأضاف مصطفى الكبير الهدف الثاني لكالياري في الوقت 
المحتسب بدل الضائع قبل أن يحرز دانييلي دي روسي هدف 

روما الوحيد.

يوفنتوس يتألق في استاده الجديد وهزيمة انترناسيونالي وروما 

■ باريـس ـ رويترز: أحـرز خافيير 
دوري  فـي  الاول  هدفـه  باسـتوري 
الدرجـة الاولى الفرنسـي لكـرة القدم 
ليمنـح باريـس سـان جيرمـان الفـوز 
1-صفر على بريست واضطر مونبلييه 
لبـذل جهد أكبر ليتغلـب بصعوبة على 

نيس بنفس النتيجة.
وسـجل باسـتوري الهـدف الوحيد 

لسان جيرمان في الدقيقة 68 ليتساوى 
فريقه الجديد في رصيد النقاط مع ليل 
حامـل اللقـب وصاحـب المركـز الثالث 

الذي فاز 3-1 على سانت ايتيي.
وكان اولمبيك ليـون تصدر البطولة 
بعد خمـس جولات من انطلاقها بفوزه 
2-1 علـى مضيفـه ديجـون الصاعـد 
حديثا لدوري الاضـواء لكن مونبلييه 

مفاجأة الدوري حتـى الان يتربع على 
القمة متقدما بنقطـة واحدة على أقرب 
منافسـيه. واعتلـى مونبلييـه صدارة 
الـدوري الفرنسـي لكـرة القـدم بعدما 
تغلـب علـى نيـس 1/صفر فـي المرحلة 

الخامسة من المسابقة. 
ورفع مونبلييه رصيده إلى 12 نقطة 
ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة 

أمام ليون بينما تجمد رصيد نيس عند 
نقطتـين فـي المركز التاسـع عشـر قبل 
الأخيـر.  وجاء هـدف الفـوز لمونبلييه 
قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة وسجله 

سليمان كامارا. 
وسـجل خافييـر باسـتوري هدفا في 
الدقيقة 68 قاد به باريس سـان جيرمان 

إلى الفوز على ضيفه بريست 1/صفر. 

فوزان صعبان لباريس سان جيرمان ومونبلييه
 بالدوري الفرنسي 

التنــس  لاعبــة  توجــت  أ:  ب  د  ـ  نيويــورك   ■
الأســترالية ســامنتا ستوســر بأول لقــب لها في 
بطــولات «جرانــد ســلام» الأربــع الكبــرى بعدما 
تغلبت على النجمة الأمريكية ســيرينا وليامز 2/6 
و3/6 في المباراة النهائيــة لبطولة أمريكا المفتوحة 
للتنس (فلاشينج ميدوز) البالغ مجموع جوائزها 

23.7 مليون دولار. 
وأصبحت ستوســر أول لاعبة أســترالية تحرز 
لقــب أمريــكا المفتوحة منــذ 38 عاما، حيــث فازت 

مواطنتها مارجريت كورت بالبطولة عام 1973. 
وكانت ستوســر قد صعدت إلــى الدور النهائي 
مــرة واحــدة من قبــل في بطــولات جراند ســلام 
وذلك في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) 
في الموســم الماضي لكنها خســرت أمام الإيطالية 

فرانشيسكا سكيافوني. 
ومنيــت وليامز بالهزيمة الأولــى لها في نهائي 
فلاشــينج ميــدوز منذ عشــرة أعــوام، علمــا بأنها 
الهزيمــة الرابعة لها مقابل 13 انتصارا في ســجل 

المباريــات النهائيــة التــي خاضتهــا فــي بطولات 
جرانــد ســلام.  ،وعوقبــت وليامز بخصــم نقطة 
أسفرت عن خسارتها الشــوط الأول من المجموعة 
الثانية، وذلك بدعوى أنها صرخت قبل أن تستقبل 
ستوسر الكرة وأضاعت عليها الفرصة وهو ما يعد 

مخالفة لقواعد اللعبة. 
وبعدها دخلت وليامز في مناقشــة مع المحكمة 
اليونانية ايفا أسديراكي لكن اللاعبة تلقت تحذيرا 

من أن تواجه تهمة الإساءة اللفظية. 

الاسترالية سامنتا ستوسر تهزم الامريكية سيرينا وليامز 
في نهائي فلاشينج ميدوز وتتوج بأول ألقابها في جراند سلام 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الدولة الإســلامية لم تكن يوماً دولة دينيــة محضة قامت بإغفال الحياة 
الدنيا بما فيها من معايير راســخة للعدالة والمســاواة في الحقوق والواجبات 
لكل الناس، ســواء كانوا مســلمين أو كانوا من أتباع الديانات الأخرى، بدليل 
أنهــا أصبحت ملاذاً آمنــاً للمضطهدين من أتباع الديانــات الأخرى أثناء حكم 
الدولة الإسلامية التي وفرت لهم فرصة للعيش في كنفها عندما كفلت لهم حق 
الخيار في ممارســة عباداتهم وكافة أنشــطتهم الحياتية من العيش والتناسل 
علــى امتــداد الزمن الــذي حكمت فيه البشــر على امتــداد رقعتهــا الجغرافية 

المترامية الأطراف.
والقوانين الإســلامية المنظمة للعلاقات الإنسانية قد أفردت مساحة كبيرة 
ومحســوبة من القوانــين الرادعة والمتمثلــة بقوانين العقوبــات كما هو الحال 
عنــد كل الأنظمة الوضعية التي أقرت بأن الإنســان ميــال للإنحراف وهو غير 
قادر على ضبط ســلوكه الميال للإنحراف عن الإستقامة هكذا من تلقاء نفسه، 
لأنــه ينضبط فقط عندما يقوم بتقييم النتائج المترتبة على تصرفاته على ضوء 

معادلة الربح والخساره التي تترتب على وجود هذه القوانين.
الدولة الإســلامية شــهدت تدشــين منظومة حكم جديدة للبشرية وتمكنت 
من تحقيق قفزات متســارعة في كافة الأنشــطة الحياتية سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً حتى أنها أصبحت دولة رائدة في التجارة الدولية وقامت بتدشين 
الطرق البرية والبحرية للتواصل مع قارات العالم القديم وأقامت معها علاقات 
دبلوماســية راســخة لتأمين الأنشــطة الحيوية على أســاس المنفعــة المتبادلة 
والعادلة بين كافة الشعوب والأمم. هذه الدولة لم تكن دولةً كهنونيةً إنطوائية، 
بدليــل إنتاجها لهذا الكم الهائل من العلماء الذين ســبروا أعمــاق كافة العلوم 
من مــن الرياضيات والجبر والفلك والطب والهندســة والفلســفة والإجتماع، 
أو من الأدباء والشــعراء الذين تغنوا بالحياة وجمالياتهــا ليتركوا للعالم إرثاً 
أدبياً وعلمياً تنوء بحمله المكتبات العالمية رغم ضياع ضياع كم هائل منه نتيجةً 
لهجوم التتار على بغداد التي كانت عاصمة العلم والمعرفة بلا منازع. لماذا يقوم 
العلمانيــون العرب بإغفال هــذا الإرث الحضاري الهائل للحضارة الإســلامية 
المعروفة بوســطيتها وسياســتها البراغماتية المرنة والسلســة في التعامل مع 
محيطهــا الإنســاني، ويغمضــون أعينهم عن الدلائــل التاريخية الحيــة الماثلة 
أمام أعين العالم على تســامحها الديني المتمثل بالإبقاء على الوجود المسيحي 
واليهــودي بــين مجتمعاتها، مع أنها كانــت تمتلك من القوة مــا يفوق أضعافاً 
مضاعفة قوة «فردِناند» و»إيزابيللا» اللذين لم يتورعا عن القيام بعملية تطهير 
عرقي كاملــة لأتباع الديانتين الإســلامية واليهودية في شــبه القارة الإيبيرية 

(الأندلس) بعد أن تمكنا من السيطرة على سكانها المسلمين؟
ألــم يقرأوا ما قاله الكثيرون من المفكرين والنقاد العالميين وبالذات الغربيين 

عن هذا الإسلام الضارب في تاريخ البشرية المتحضرة؟
مــا الــذي قاله المفكــر والناقد المعــروف «برنارد شــو» على ســبيل الذكر لا 
الحصرعن الإســلام الذي يريــدون إخراجه من كافة دوائر الحكــم في الدولة 
المعاصرة؟ لقد قال برنارد شــو بالنص الحرفي عن الإســلام في هذه الترجمة 

المتواضعة ما يلي:
لقد كنت دائما أضع ديانة محمد في مرتبة عالية من التقدير بســبب تمتعها 
بحيويــة رائعــة. إنهــا الديانة الوحيــدة التي تبدو لــي أنها تمتلــك القدرة على 
اســتيعاب المراحل المتغيــره للوجود، مما يجعلها محط إعجــاب لكل جيل. لقد 
قمت بإجراء دراســة عنه- هذا الرجل المثيــر للإعجاب محمد (صلعم) وبرأيي 
فإنه أبعد ما يكون عن المســيح- الدجال، ويجب أن يسمى منقذ البشرية. إنني 
أؤمــن أنه لو قــدر لرجل مثله أن يحكــم العالم المعاصر، فإنه ســينجح في حل 
مشــاكله بطريقة ســتجلب له السلام والســعادة، ســيما وأننا بأمس الحاجة 
إليهما. ان تنبؤي لعقيدة محمد هو أنها سوف تلقى قبولاً من أوروبا الغد مثلما 

بدأت تلقى قبولاً من أوروبا اليوم.
الدولة الإســلامية إذاً لا يجب أن تُقرأ من خلال ســيرة الأحزاب الإســلامية 
المعاصرة ولا من خلال التفاعلات التي جرت بين الحركات الإسلامية والأنظمة 
العربيــة ولا حتى التفاعلات التي تجري بينها وبين بعضها البعض، لأن الدولة 

الإســلامية التي جمعــت بين الدين والدنيا وجســدت تجربة حريــة بالإهتمام 
والتقدير على مســتوى العالم، فإنها اليوم حرية بــأن تكون محط اهتمام كبير 
مــن قبل كافــة المفكرين فــي هذا العالــم، إســلاميين وعلمانيين ومســيحيين، 
لمراجعة الأســس والقواعد التي دُثشــنت عليها هذه الحضارة التي وفرت لكل 
ســكانها نموذجاً فريداً، ومناخاً مريحــاً للتعايش والتفاعل البناء بطريقة أدت 
إلــى انبثاق هــذه الوصفة الحضارية الغير مســبوقة في تاريخ البشــرية؟ هل 
يوجد لدى هؤلاء الإســتعداد لإطلاق العنان لأبحاثهم العلمية المحايدة من أجل 
دراسة هذه الظاهرة الحضارية بشفافية وموضوعيةٍ تامة بقصد الإفادة منها 
والنظر إليها كتجربة إنســانية تســتحق الدراســة لمعرفة مــا إذا كانت تحتوي 
على بعض العلاجات الناجعة التي ربما تكون قد أغفلتها المدارس الرأســمالية 

والإشتراكية على حدٍ سواء؟
إن عالمنا اليوم يعبر مرحلة خطيرة متأزمة، ويعيش حالة من الترنح الواضح 
علــى كافــة الصعد، ويبدو على وشــك الســقوط فــي متاهات فوضــى عارمة 
مجهولة العواقب لأســبابٍ كثيرة أهمها هذا الخلل المرعب في توزيع الثروة بين 
فئــات المجتمع الربوي مما أدى إلى ســحق الطبقة الوســطى العاملة وبالتالي 
قصــور مداخيلها القليلة عن تغطية نفقاتها الأساســية وبالتالي ضعف قوتها 
الشــرائية للسلع والخدمات مما أدى إلى إدخال الإقتصاد العالمي في حالة من 
الكســاد الذي أدى بدوره إلــى اضطرار الكثير من الشــركات الإنتاجية لإعلان 
إفلاســها. هذا النظام الإقتصادي العالمي الحالي يوفر المناخ الملائم لتمكين فئة 
قليلــة من امتصاص الثروات من أيدي الشــعوب التي تســعى جاهدة من أجل 
المحافظــة على حد الكفاف بينما تســتمر الأموال في التراكــم بين أيادي فئة لا 

تتجــاوز الـــ(10٪) لتحوز على ما يفوق نســبة الـ(80٪) مــن إجمالي العوائد 
المالية وتترك لبقية الشــعب ما نسبته (20٪ فقط) في كثير من المجتمعات التي 
تبنت الرأســمالية الربوية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى 

لعولمة هذا النظام.
نــود التنويــه لقارئنــا العزيز أنهذه النســب هي أرقــام معلنة فــي التقارير 
الإقتصادية الأمريكية نفســها أو كما أوضح البرفسور الأمريكي جورج وليام 
في كتابه بعنوان (من يحكم أمريكا؟) حيث أكد صحة هذه الأرقام التي تتفق مع 
معظم البيانات السنوية الصادرة عن معاهد الدراسات الإقتصادية الأمريكية.

لا بــد لهذا العالــم الذي يدعي الحضارة والرقي أن يفســح المجــال للتجربة 
الإســلامية مــن الولوج فــي المجتمع الدولــي من أجــل إعطائها فرصــة عادلة 
لممارســة منظومتها الحياتيــة ومعرفة ما إذا كانت تمتلك مــن الحيوية والرقي 
ما يكفــي لجعلها حرية بالدراســة والتمعــن، عوضاً عن تبني سياســة إغلاق 
الأبــواب بوجهها وحرمان البشــرية مــن حق الإفادة من تجربة إنســانية ربما 
تمتلك مفاتيح الحل لمعظم مشــاكل ســكان هذ الكوكب الجميل، إذا ما أُحســن 
الإنســان اســتيعابها وإدارتها بطريقة نزيهةٍ وموضوعية بعيدة عن التعصب 
الأعمــى وبدون المغــالاة في الإنتمــاء للمورثــات والإنطباعــات الخاطئة التي 
تحرم الإنســان من حق رؤية الأشياء على حقيقتها بعيونٍ طبيعية، وبدون أطر 
زجاجية قادرة على تلوين الأشياء وتشكيلها لتظهر للرائي على صورةٍ مغايرة 

تماماً لصورتها الحقيقية.
زياد علان العينبوسي نيويورك
zallen1217@gmail.com

الدولة الاسلامية: الاحزاب الاسلامية المعاصرة لا تمثلها 

■ منذ قرون والعالم يشهد تنافسا والأصح صراعا بين الشرق والغرب. 
والغرب على تعدده أراه واحدا وأرى الشــرق شرقين، الأول عربي إسلامي 
والثانــي متنوع، وكلاهما خضعا لهيمنة الجغرافيا ولمســار تاريخ الشــرق 

الموغل في القدم، وكلاهما تميز عن الغرب واختلف عنه اختلافا عظيما.
منــذ ما قبل المســيح وحتى بدايــة القرنين الأخيرين، بقيــت الحضارات 
القديمة للشــرق هي الســبّاقة وكانت المعلــم الأول للإنســانية، نذكر منها 
الحضــارات المصريــة الفرعونيــة والبابليــة العراقية والصينيــة والهندية 
واليابانية والحضارة الإسلامية العربية التي كانت الأطول عمرا والأوسع 
انتشارا في العالم  والأوسع أثرا في تبديد  ظلماته، فقد بسطت نفوذها على 
أجزاء واســعة منه علــى مدى قرون، في وقت كان الغــرب يبدو فيه وكأنه 
خــارج الجغرافيا والتاريخ. مع الأخذ بالاعتبار لحالات نهوض اســتثنائية 

عقبها خبو في أجزاء متفرقة من الشرق والغرب.
نهوض الغرب: في القرنين التاسع عشر والعشرين، شهد الغرب ثورات 
اجتماعية وسياســية أحدثــت انقلابا فــي المفاهيم المجتمعيــة أدت لإنهاء 
ســيطرة الكنيســة والأفراد أو العائلات على الدول والشــعوب، مســتبدلة 
إياهــا  بمفهوم الديمقراطية (حكم الشــعب لنفســه) وتقديس حقوق الفرد 

وحريته. فتحت هذه التطورات الكبرى الباب واسعا أمام إبداعات الشعوب 
الغربيــة وتقدمهــا فــي كافــة العلــوم والآداب، ودفعتها لامتــلاك ناصية 
التكنولوجيا الصناعية والزراعية. أما الشــرق بشــقيه فقد شهد في هذين 
القرنين الماضيين انقلابا معاكســا، أتى بأفراد وأسر حكمت دوله وشعوبه 

وأخضعتها لاستبداد وتسلط أدخلتها في دائرة التخلف. 
عودة النهوض للشــرق: مع بداية القرن العشرين والأصح بعد منتصفه، 
بدأت نهضة شــعوب الشــرق، أولا.. من قبل بعض الشــعوب الشرقية غير 
المســلمة وغير العربية التي نجحت في النهوض وكســر التخلف، وانطلقت 
في فضاء التقدم السياســي والديمقراطي علــى الطريقة الغربية مصحوبا 
بالتقــدم التكنولوجــي والعلمــي، نذكر منها الشــعوب الهنديــة واليابانية 
والكورية الجنوبية، إضافة لشعوب شــرقية أخرى لم تلتزم بالديمقراطية 
الغربيــة، لكنهــا نجحت في امتــلاك ناصية العلــوم والتكنولوجيــا المدنية 
والعســكرية كالصين أو العلوم العســكرية ككورية الشــمالية، ثم أعقبتها 
في النهوض ثلاث دول مســلمة هي إيران وتركيــا وماليزيا، أحرزت تقدما 
صناعيا وتكنولوجيا وديمقراطيا. في ماليزيا وتركيا تأسســت ديمقراطية 
علــى النمط الغربــي، وفي إيــران تكونت ديمقراطيــة مختلفــة لا يحترمها 
الغرب، ربما لأنها مســتوحاة من الفكر السياســي الإسلامي الذي يناصبه 

الغرب العداء.
الربيــع العربــي: تعتبر ثورات «الربيــع العربي» التي اشــتعلت مع بداية 
العام 2011 امتدادا ملفتا لنهوض واســتيقاظ الشــرق، ومــن نافذتها  أطل 

على العرب النور، وهي تحاكي ثورات الغرب التي ســبقتها بنحو قرنين من 
جهة توجهها نحو إسقاط  الأنظمة المستبدة أولا، من أجل امتلاك الحرية ثم 
الشروع  في عملية التحرير والتحرر والوحدة وصولا إلى النهضة الشاملة 

المبتغاة.
الخريــف الغربي: ربما يمكن القول أن الغرب يســير اليوم نحو الخريف، 
لكنه ما زال متشــبثا بربيعه، وما زال لديه من الإمكانات ما يؤهله للصمود، 
لــم يعتد الغرب الصمود والتقدم إلا بدوســه على رؤوس الآخرين، وهذا ما 
يحاول فعله في عالمنا العربي والإسلامي. يعتقد الغرب أن في حياة الشرق 
موتا له، وفي تقدم الأمة العربية الإســلامية تأخرا له، وفي ســيطرتها على 
مواردها الطبيعية ضربا تحت الحزام  له، وفي وحدة الأمة تفسخا له، وفي 

قوة إرادتها ضعفا له، وأخيرا يعتقد الغرب أن في زوال إسرائيل مقتلا له.
يريد الغرب تدمير ربيعنا العربي أو حرف مســاره وسوقه لجهته، وهذا 
ما نجح بفعله في ليبيا، لكن ثقتنا بوعي الشــعب الليبي وشجاعته، يجعلنا 
نطمئن لقدرة الشــعب على استرداد المبادرة من أجل ســيادته الكاملة على 
وطنه. في تونس ومصر واليمن وسورية والبحرين وفي كل بقاعنا العربية 
والإســلامية، لا يتوقف الغرب عن المحاولة لتحويل مسار الثورات لأجل أن 
تجلس قياداتها في أحضانه. إنهم يســعون لســرقة الربيع الزاهر والمزهر 
واســتبداله بخريف لا زهر فيه ولا حياة، لكن إرادة شــعوبنا المســتمدة من 

إرادة الله هي المنتصرة وغدا لناظره قريب.
عمر عبد الهادي

عصر الصورة
■ الحديــث عن الصورة مشــوق وعميــق وله أبعاد تختلف من شــخص 
الــى آخــر ومن زمــن الى آخـــــر ومن مجتمــع الى آخــر. وللصــورة أدبيات 
ودلالات لا تعــد ولا تحصــى، فهنــاك صــورة الخلــق فــي كوكــب الأرض، 
وهناك صــورة المجتمعات التي تتغير باســتمرار بحكم ثقافــة كل عصـــــر، 
وهناك الصـــــورة الاســتنباطــــية التي لا يدركها عامة الناس بســــــهولة، 
وأخيــرا الصــورة النمطيــة الرقميــة والتي تعتمــد في أصلها علــى عددي 0 
و1 بلغــة العصر الرقمي والتــي تربعت على الــــقيادة في ســلم الترتيب مع 
مجموعــة مــن الصور المتــــعــارف عليها كالصــورة الفوتغرافبــة والصورة 
الزيتية والصورة التشـــــكيلية والصــورة الكاريكاتورية والصورة التجارية 
ويســتحيل التفكــــير بدون صورة كما قال الفيلسوف أرسطو، لكن لابد من 
الاشــارة ان الصورة أولا كان إســمها في الأزمنة الغابــرة - رؤية - قبل أن 

تتطور أدبياتها.
 مرت عملية التفكير البشــري بمراحل، فقد اقترن الفكر بالتدوين اليدوي 
والطباعــة أولا، ثم قفز الــى اقتران الفكر بالصوت، وأخيرا اســتقر في زمن 

العولمة على الوصفة السحرية الفكر والصورة.
يجمــع العلمــاء أن تعريفات الصورة تفوق العشــرة ويجمعــون أيضا أن 

الصــورة تأتي بالتدقيقات واللذة في آن واحــد، بعدما هيمنت ثقافة العولمة 
التي تتعاطف بسخاء مع ثقافة الترفيه العالمية عبر الصورة.

خلــق الله الانســان فــي أحســن صــورة، وزوده بخمس حواس: الشــم 
واللمس والذوق والســمع والبصر، ومنحه أكبــر رزق ألا وهو العقل، وعلمه 
بالقلــم مالم يعلم، ونظم حياته الدنيوية بشــريعة من فوق ســبع ســموات، 
وبين له الحرام والحلال، ووصف لــه النار والجنة، وصور له معاني الخلق 
والنشــر والحســاب والعقاب، وصور له أيضا مكانة الاستقامة والاحسان 

والعدل وحسن المعاملة وحسن الحوار والجوار.
الصورة الاســتنباطية هي صــورة مجازية، ولكي يســتوعب القارئ هذا 
الصنف من الصورة خاصة لدى المســلمين، يكفي أن يتدبر الانسان الصورة 
التي فرضها الله على كل مسلم يحج الى مكة لأداء مناسك الحج، إذ اشترط 
علــى كل حاج أن يقصد بيت الله بملابس غيــر مخيطة، لئلا يقع التفاوت في 
المظهــر، لأن الخياطــة تفضي الى التنميــق والتنميق يفضي الــى التباين في 

الصورة.
عبــر التاريخ البشــري مرت قبائل وشــعوب وحضارات تلــو حضارات، 
ولكل ســيرته الخاصة ، هذه السيرة جمعها التاريخ في كتب وخزنها البشر 
في ذاكرته على شكل صور، فمنهم من اتخذ من الجبال بيوتا ومنهم من بنى 
أهراما،ومنهــم من صعد الى القمــر، وفي كل هذه الحالات يخزن الانســان 

صورة عن الحدث في زمن ذات الحدث وليس قبله.

الصورة الأساســية التي ظلت المجتمعات عبــر العصور تجري ورائها هو 
الرخاء والازدهار والرفاهية والعيش الرغيد. 

 لقد تم استغلال الصورة عبر العصور بمستويات متباينة، وقبل أن يشرع 
الانسان في رسمها على الجدران، كانت البداية بالصورة الأدبية عبر الشعر 
والغنــاء، ثم انتقلت الى تزيــين الجدران بصور زيتية، ولعل أكبر اســتغلال 
فــي هذا الاطار هــو ما قامت به الكنيســة حينما كانت تحكــم العالم الغربي 
إذ قامــت بدعاية لهــا عبر الصورة في أماكن العبادة التــي كان يتوافد عليها 

الرواد. ونفس الشيئ حصل مع الحضارات السابقة.
لازالت كل كنائس العالم خير شــاهد على هذا العمل، ورغم أن دورها أي 
الكنييــة تقلص كثيرا فإن الصور التي تزخر بها انتقلت من خانة الدعاية الى 

خانة الثراث الحضاري الانساني.
أضحــت الصــورة هي المهيمنة علــى ثقافة العصر وصارت تســــاهم في 
تنظيــم المجتمعات المعاصــرة وتوجيهها في السياســة والاقتصاد والحياة 

العامة.
وقــد ظلت الأنظمــة تحتـــــوي- مــن الاحتواء - تموجــات المواطنين عن 
طريق الصورة، لكن المعادلة الرهيبة هي أن النظام الحاكم يمكن أن يتلاشــى 
بنفس الســلاح أي الصورة، ولنا في تونس ومصر وليبيا خير دليل وصالح 

عبرة.
محمد بونوار - المانيا 

■ من فضائل الثورة الليبية أنها كشفت مثالب وعورات الدول والأنظمة 
، وأســوأ تلك المثالب، ان دماء الشعب الليبي المسفوكة لم تكن تؤرق  كثيرا 
من أصحاب الشــعارات ودعاة الحرية والديمقراطية ومناصرة الشــعوب 
المقهورة، التي كانت ألســنتها تلهج بالشــعارات والقيــم وعيونها وقلوبها 

تهجس فقط بالنفط الليبي والمصالح الاقتصادية والكعكة الدسمة.
لــم يصدمني هذا النفــاق والأزدواجية، فقد تعلم أبنــاء جيلي بالتجربة 
العملية (لا شــيء من الغرب يســر القلب) ولكن الصدمــة الحقيقية تمثلت 
في الموقف الأمريكي الذي تعود أن يعلن مواقفه دون تردد وبشكل واضح 
ولكنه فــي الحالة الليبية كان زئبقيا منافقا، إذ كنا نســمع كلاما معســولا 

من اوباما ووزيرة خارجيته إزاء الشــعب الليبــي وثورته، في الوقت الذي 
كان بعــض أركان هذا النظــام المنافق يقدمون النصائــح للأطراف الأخرى 
لإجهــاض الثورة الليبية، ولهذا معنى واحد هو أن الإدارة الأمريكية لا تملك 
مرجعيــة أخلاقيــة وكل همها مصالحهــا حتى لو تحالفت مع الشــياطين، 
لذالك فإن الشــعب الليبي ليس مدينا للأمريكان بأية منة أو مساعدة بغض 

النظر عن الكلام المعسول الذي لهج به اوباما وكلنتون. 
الــروس دائما يتأخرون خطــوة واحدة ويخذلون مــن يراهن عليهم في 
اللحظــات الأخيرة وهم يقامرون اليوم بآخر رصيــد لهم في الوطن العربي 
بعدم مناصرتهم للشعوب التي لن تنسى أن تلك المواقف المترددة والجبانة 
قــد أســهمت بإراقة دماء كثيــرة وأن وقوفهــا إلى جانب الأنظمــة القمعية 
ينــزع عنها أية صفة أخلاقية موروثة أو مدعــاة ، فإذا كان الأمريكان عبيدا 
لمصالحــم فإن الروس عبيد لثاراتهم وهزائمهــم أمام الغرب وهم يضحون 
بآخر رصيد أخلاقي لهم بدافع المناكفة والصراع التاريخي دون أن يفكروا 

بموضوعية بردود أفعال الشعوب التي ستكون الغلبة لها عاجلا أم آجلا.
الصــين ومــا أدراك مــا الصين، التــي تخلت عــن تاريخهــا العريض في 
مناصــرة الشــعوب وحــركات التحرر وأصبــح الدولار هاجســها حتى لو 
كان على حســاب المبادىء والأخلاق ، ففي الظلام وفي الغرف الشيطانية 
تفاوض القذافي على صفقة سلاح رهيبة ليستعيد بها نظامة المتهالك وهي 
تعلم أن تلك الصفقة الشــيطانية ستؤجج الصراع وتطيل عمر الأزمة وتزيد 

وتيرة الموت والدم على الأرض الليبية. 
علــى الشــعوب الحرة في الشــرق والغــرب ان لاتنســى هــذه المواقف 
الشــيطانية لتلك الأنظمــة وعلى العــرب أن لايراهنوا على أحــد وأن يكون 
نفطهــم الذي ماتوا بســببه غاليا مثــل دمائهم فلا يمنح لمن لا يســتحقه الا 
بشــروط تجعل المنافقــين يفكرون ألف مــرة قبل أن يقايضــوا مصالحهم 

بدماء الشعوب التي تسعى إلى الحرية والديمقراطية.
د. أحمد عرفات الضاوي

ربيع عربي وخريف غربي

أنظمة بلا أخلاق
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النظامٌ السوري يسقط
على منحدر الفظاعة والترويع

■ على منحدر الفظاعة والترويع، يتدحرج النظام الســوري إلى نهايته ـ لا ريب 
في ذلك ـ فســاعة النظام اقتربت، وها هو يتعثر في خطاه، على أرض الزمن الذي 
لم يعد زمنه. وليل الســوريين الراسفين بأصفاد القمع، التي استحكمت حلقاتها، 
وزفيــر الإذلال، قــد أذن بانبلاج وانبثــاق. ولا يتحدثون غير حديــث الحرية، وإن 
تحدث النظام حديث الطلقات والمدافع والراجمات، فقد تحرر أهل الشــام من لغة 
التهديد والوعيد. وانكســر الخــوف كإناء زجاجي، يتعذر على عصابات الأســد، 
وزمرة إعلامه المفلس ترميمه. وإذ فتشوا في أسفار العنف والترهيب، لم يرصدوا 
أساليب فتك بالإنســان وكرامته أشدّ بشعب الشام الثائر، مما تفتقت عنه ذهنية 
البطش في دهاليز نظامهم المســتبد. فهل يصدق أحد ـ باســتثناء من عرف سطو 
النظام على الحريات والكرامات ـ أن مشــاهد التنكيل والتعذيب والتشويه تحدث 

في بلد الثورة والممانعة.
وهل ســبح أحرار سورية في بحر الدماء لطرد الفرنسيين، ليسبحوا مرة ثانية 

في بحر دماء جديد، فرش نظام الأسد رماله وشواطئه بالجثث والمصابين.   
أمــا كان أولــى أن تطهــر هذه الدمــاء الزكية تــراب الجولان المحتــل من دنس 
الأعداء، وتســيّج الأجساد الممزقة في درعا والرســتن وحماة واللاذقية وحمص 
وإدلب ودير الزور ودوما وكل منبت للدم في ســورية الجريحة، حريته ورجوعه 

لسورية الأم.
إن من يســرف في قتل شعبه، يجرد نفسه يوما إثر يوم، من أنصاره وحلفائه، 
وســينفضون عن ســفحه، إلى فضاء آخر. ونظام الأسد أســرف كثيرا في القتل، 
ومشهد الحلفاء والمؤيدين آخذ في الثبات على صورة شعب يذبح، كذبح الشاة لا 

تتقي ذابحها إلا بشخب العروق.   
أفلا يعي الأسد، أن دائرة الاستهداف ستحيط بنظامه، وأن المغامرة الأطلسية 
التي يســتخف بها إعلامه المنســاق فــي الكذب والتضليل، ربما تطل برأســها من 

أبواب غروره وهروبه من قراءة المتغيرات في خريطة المنطقة.
ألا يخشــى أن يتحاماه العرب كلهم، لفرط السلوك الشرس الذي يصبغ بلونه 
الدامــي عاصمة الأمويــين، فيفرد إفــراد البعير المعبد، كما قال الشــاعر الجاهلي 
طرفة بــن العبد. فلا منجاة أبدا لــكل الطغاة، والعروبة براء ممن يلوثون اســمها 

ومعانيها السامية.
وإذا أتيــح لهرقل عظيم الــروم بعد معركــة اليرموك، أن يودع ســورية الوداع 
الأخير فيقول والغصة في قلبه: الســلام عليك يا سورية، سلام لا لقاء بعده، ولن 
يدخلــك رومي بعد اليــوم إلا خائفا، فقد لا يتاح لأباطرة الإرهاب في نظام الأســد 
ترف الوداع هذا، ولن يقفوا على أطلال حكمهم الخرب، إلا كلمى مهزومين ووجه 

الشام وضاح وثغرها باسم. 
أحمد فائق أبوسالم

سر حب الخليجيين المفاجئ للاردن والمغرب
■  ما تفكر فيه الســعودية وتخطط له بالنســبة لضــم الاردن والمغرب لمجلس 
التعــاون الخليجــي فيه ابهــام لا يدركه الكثيــرون وانا من هــؤلاء، فالمغرب بعيد 
جغرافيا وانســجام شــعبه مع عادات وتقاليد الخليجيين له بعــد آخر لا يقل ثقله 
عن البعد الجغرافي. والاردن ليس له تلك الكثافة السكانية التي تستطيع ان تقلب 

المعادلة الديموغرافية بشكل لافت. 
وفــي ظني ان المنــاداة بالوحدة العربية لدول الجــوار كاليمن ومصر هي اولى 
وافعل؛ وهذه الوحدة ستقلل من خطر التغلغل الايراني الذي يقض مضاجع دول 
الخليج، كما انها ستوفر عمالة تحل محل العمالة الاسيوية الخطرة على مستقبل 
العروبــة في هذه الــدول التي اصبحــت الرطانة اللغوية تتغلغل فــي كل مرافقها 
واصبح الســكان الاصليون والوافدون العرب يحتاجون الى ترجمان للتفاهم مع 

هذه العمالة المسحوقة.
علي حسن

كليلة ودمنة الفلسطيني
 

■  تذكــرون كتــاب دليلــة وكمنــة عفوا اقصــد كليلــة ودمنة الــذي تتكلم فيه 
الحيوانات في قصص تهدف للعبرة والتســلية، في نفس السياق يقال ان الأرنب 
جاء يشتكي للأسد (باعتباره ملك الغابة) أن النمر يسأله: هي أذنك ليش طويلة؟ 
ثــم يقوم بصفعه وتعذيبه!! لاحظوا الآن أن الأســد مفروض يرد الاعتداء الآثم عن 
الأرنب، لأنه لا ذنب له بخصوص شكل الأذن، فعلا طلب الأسد من النمر الحضور 
ثــم قال له: مش مشــكلة تضرب الأرنب وحتى تطحنه بس حاول تخترع ســبب!! 
يعنــي مثلا اطلب منه أن يحضر تفاح (لاحظ أن النمــر حيوان لاحم لا يأكل تفاح) 
إذا احضر تفاحا احمر اضربه بحجة انك طلبت اخضر، وإذا احضر تفاحا اخضر 
اضربــه بحجة انك طلبت احمــر!! (هيك العدل ولا بلاش! يحيــا العدل!) المهم عاد 
النمــر إلى الأرنب وأمره: روح جيبلي تفاح فقــال الأرنب: انت عاوز تفاح احمر ولا 
اخضر؟ ذهل النمر (بازت يعني فشلت الخطة) فأمسك الأرنب من أذنه، وقال هي 

أذنك طويلة ليش؟ وأعطاه اللي فيه النصيب من الأذى.
ألا تذكركــم  الطرفــة الســابقة بحــال الفلســطينيين- خاصة أهــل غزة- مع 
إســرائيل وأمريكا، مهما فعل أهل غزة فإنهم متهمون ومذنبون ويســتحقون كل 
مــا تفعله آلة الحرب الصهيونيــة فيهم من قتل وتدمير. إســرائيل دائما على حق 
حتى لو ســقط صاروخ من الهند على الدولة العبرية، فعلى غزة أن تجهز أطفالها 

للموت.
تخيل أن القانون الدولي- وفقــا للتحقيق الاممي- في العدوان على (مرمرة) 
يعتبر حصار غزة مبررا وقانونيا (يحيا العدل!) إذا ثبت أن هذه هي نتيجة تحقيق 
اســتمر ثلاث سنوات فهذا القانون أعمى وأبكم وأطرش ومصاب بالزهايمر حاد 
ومزمــن ولا يميز بين التفاح والملوخية والأفضل لنــا أن نعطي أوراق هذا القانون 

لسكان غزة لأنهم يعانون من نقص في أوراق التواليت.
إسماعيل عاصي - عمان

ليلة بلا مصير
■  وحيدا أدور وسط الزّحام، أرشف من البعد عطر التذكر، أمضغه مع الأحلام 
العجولة عساه يضيء قنديلا على صوت الموت القادم مع الليل المطير. أتفرج على 
السكينة التي عمت أفئدة الناس فتمايلوا في غنج على ألحان الدلال والهناء. الماء 
المتدفق من السماء ما عاد يثير في النفوس الاكتراث للُجج الحياة، هو فقط يخبئ 
الغصــص المريرة خلف صوت ارتطامــه على الأكتاف، ويمضــي لحاله يقلب بين 
ظلل الذكريات عن ملامح القمر. أما أنا، فقابع في وحدتي، أصغي إلى وقع صدى 
الآهات تحت أسرّة الأعناق المتطاولة شبقا، تبغي ري الهياكل الآدمية بمدام العرق 

المتصبب من بين نهدي راقصة تتلوى بدراهم الفقراء.
يــا ليل الهيضــة، ما أبقيت في أمســيات الكبريــاء من إباء؟ لا شــيء غير قول 
مســكوب على أجنحة التفاهــة، نوح وزفير، خــوار ومواء يــأوي الناس من حفر 
الكآبة قبل أن يســلم الليل نفســه لبرد الصباح، يصرخ في أعماق الذنوب، لتبقى 
الشــفاه ظمأى تنتحب أحلامهــا التي ضاعت في متاهي الليالــي الغابرات، راثية 

هوان الساعات المفقوء ألقها بقسوة القهقهات الباكية.
أمرق عبر الصفوف، أغترف من شواديف الهرج والمرج ما لذ وطاب من أغنيات، 
أســقط بها الفؤاد المتقد نارا في بركة ماء آســن حتى يريحني من كثرة الســؤال، 
ويوقف في رأســي الطواحين الســوداء. أُخرصه وأرســم على الأرداف المهتاجة 
نجمة أســرقها من عيون الأطفال المتشــحة بالفرح. أتناسى الدوار الذي يصيبني 
كلما مرت ســحابة حرية بين أذنــي، وأنا أتأمل ذهابها مفغــور الفاه والحدقتين، 
دون أن تمطر.. لا أســأل عن الممكن والمحال، بل أشــيخ مستكينا لدغدغات الهوى 
في الشــقق المفروشــة بالأحمر والأصفر، لكيلا أصبح في الغد سجينا يستجدي 

من الجاعرات المفر. 
يا ليل الهيضة، ما أبقيت في أمسيات الكبرياء من إباء؟ لا أحد يرد على المشتاق 
مهجته سوى ســهد مؤرق، ومحراب مقفل على حروف النهى،يستأنس بالوعود 
المخنوقة، ويعلق على حبالها عجز المريدين، أولئك الباحثين في خرزات الســبحة 

عن الخلاص. مازالت الليلة بلا مصير، تأتلق بالمشاعر الضريرة ولا تنام.
يوسف شكري - المغرب
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إلى متى ستصمد السفارة في العمارة؟

الحماية الدولية.. عار على الأنظمة.. حق للشعوب

التدخل الأجنبي ونهب العرب تحت مظلة إعادة التعمير

■ بــلا ريب أن اقتحام الســفارة «الإســرائيلية» في 
القاهــرة ، بعــد أيــام من الاحتجــاج والحصــار، وفرار 
السفير «الإســرائيلي» من القاهرة، هو حدث له رمزيته 

الكبرى خاصة في هذا التوقيت بالذات.
أولا نتوقع بكل تأكيد أنه سينبري «دعاة العقلانية» 
والحكمــة والواقعية السياســية من مثقفــي وإعلاميي 
وسياســي»الطابور الخامــس» لشــن حملــة إعلاميــة 
ضخمــة للتباكي ولطم الخدود، واعتبــار هذا الاقتحام 
عملا غوغائيا، وتهديدا للمصالــح المصرية ودليلا على 
ضعف وهشاشــة الوضع الأمني المصري، وسيهولون 
من تداعيات الحدث وما يمثلــه من اعتداء على القانون 
الدولــي واتفاقيــات الســلام، وســيحاولون كالعادة 

تخويفنا من الرد الصهيوني المحتمل.
وقبــل الخوض في تحليــل رمزية الحــدث وأبعاده 
السياسية والدبلوماسية والأمنية، دعونا بداية نسأل 
أين كان هؤلاء الحريصون على مصالحنا، عندما هاجم 
الصهاينة ســفن الإغاثة الإنســانية في الميــاه الدولية؟ 
وأيــن كان القانون الدولي عندما حوصرت غزة، وحين 
أريــق الدم المصــري على الحــدود المصريــة، في خرق 

سافر لاتفاقية السلام؟
 وأين كان هؤلاء العقلاء عندما شن العدو الصهيوني 
حــرب إبــادة على جنــوب لبنــان؟ ودعونا نســأل هل 
كانــت مهاجمة الحدود المصريــة وقتل جنود مصريين 
حادثة عرضية وقعــت بمحض الصدفة؟ أم كانت خطأ 
سياسيا وعسكريا وسوء تقدير؟ أم كان بالون اختبار 
اســتفزازي أطلقته «إسرائيل»، كان الهدف منه أساسا 
إحــراج المجلــس العســكري وممارســة ضغــوط عليه 
واستفزاز الشارع المصري، ومعرفة وقياس مدى تغير 

السياسة المصرية تجاهها؟ 
علــى أية حال إذا كان يــرى هؤلاء في الحدث مظهرا 
مــن مظاهر إخفــاق الثورة، فنحــن من بين مــن يعتبره 
محطة من محطات نجاح الثورة المصرية الشبابية، فمن 
شأن الحدث أن يكشف العديد من مواقف العسكر التي 
يلفها الغموض والضبابيــة، والوضوح من أهم مطالب 

الشعب، ومن بين هذه الأمور:
1- هل المجلس الأعلى العســكري هو مجلس وطني 
يغلــب المصلحة الوطنية ويحقق أهــداف الثورة، أم أنه 
وصل بصفقة أمريكيــة صهيونية لاغتيال ثورة الحرية 
في مصر وسرقتها؟ وهل ستعرف السياسة الخارجية 
المصريــة تجاه العــدو الصهيوني تحــولا وتعود مصر 
للعــب دورهــا العربــي القومــي، وتعلــن القطيعــة مع 
سياسة الانبطاح وتعلن عن انتهاء مرحلة «مبارك» في 
المنطقة، وأن مصر لم تعد «كلب حراســة» للحفاظ على 
أمــن الصهاينة؟ أم أنه اســتمرار لنظــام مبارك خاصة 
وأن موقف الحكومة والمجلس العســكري لم يخرج عن 
الموقف التقليدي في زمان نظام حسني مبارك بعد قتل 
الجنود، أي الإدانة والتهديد، وحتى الاعتذار للأسف لم 
يقدمه الصهاينة مما زاد حدة الاحتقان الشعبي، وفاقم 
الإحســاس بالإهانة، حيث يعد وجود السفارة في حد 

ذاته أكبر إهانة لشعب مجاهد كمصر، وهي إحدى أكبر 
جرائم الأنظمة الجاثمة التي تحاول إخضاع الشــعوب 
المســلمة للعــدو «الإســرائيلي» بكافة أشــكال التطبيع 

الاقتصادي والسياسي والثقافي.
لهــذا فالمجلس الأعلــى للقــوات المســلحة الآن أمام 

خيارين:
أمريــكا  علــى  المراهنــة  زمــان  أن  يفهــم  أن  -إمــا 
و«إســرائيل» قد ولــى وأن الكلمــة للشــعب وأن إرادة 
الشــعب ينبغي إنفاذهــا، وأنه حان وقت إعــادة النظر 
في الاتفاقات الموقعة، فربما لا يجمع الشــعب المصري 
علــى قضيــة مثل مــا يجمع علــى كراهية «إســرائيل»، 
وعلى أن معاهدات السلام مذلة وجائرة، وأنها فرضت 
فــي ظروف تاريخية خاصة، وأنها ليســت وحيا منزلا 
لا يمكــن مراجعتــه وتعديلــه- وللأســف قــد تجد من 
هــؤلاء المطبعين مــن يتجرأ على الوحــي ولا يتجرأ على 
«إسرائيل»- مع أن تركيا تقدم مثالا رائعا على مراجعة 

اتفاقاتها مع إسرائيل.
-وإمــا أن يســتمر في تجاهــل مطالب الشــعب في 
قضية حساســة كالعلاقة مع «إســرائيل»، والسكوت 
على الاســتفزازات المتكررة، وفي هذه الحالة ســيتخذ 
الشــعب القــرارات المناســبة، لأن الثورة ثورة الشــعب 
المصري والمجلس العســكري ليس «مجلس ثورة»، فلو 
أن العســكر اتخذوا القرار المناسب الذي يحفظ للشعب 
كرامته ويعبر عن نبضه - لاســيما وأن الشــعب أعطى 
مدة كافيــة للحكومة لاتخاذ خطوة ســيادية- لما أقدم 
الشــباب على الاقتحام، فالســفارة لم تهاجم حتى في 
أدق الأوقــات أي أيــام الثــورة، لكن حينمــا تأخر الرد 
على الصلف الصهيوني، جاء الرد من الشــعب حاسما 

ومباشرا كما كان متوقعا.
2- يحــاول المطبعــون إقناعنا بأن دولــة الصهاينة 
هــي دولة عادية كســائر الدول، وأن وجــود تمثيليات 
وعلاقات دبلوماسية لها في العواصم العربية، هو أمر 
مســلم به أو طبيعي، وأنها «ضيف»، وكأن «إسرائيل» 
لــم تفــرض فرضــا علــى الشــعوب العربية المســلمة، 
وكأن «إســرائيل» لا تحتل أراضينا المقدســة إلى الآن، 
وتســتولي على أراض عربية، وتبيد شــعبا مسلما في 
فلســطين، وتصادر حق الملايين في العودة إلى أراضي 
الآباء والجــدود، وكأن أيدي عصابــات الصهاينة غير 
ملطخة بدمــاء أطفالنا، على مدى قرن مــن الزمن، لكن 
انتفاضــة الشــعب المصري الأبــي، وعدم استســاغته 
لوجــود الســفارة بعــد مــرور أكثــر مــن ثلاثــة عقود، 
لدليل يبشــر بفشــل كافة مشــاريع التطبيع مع الكيان 

الصهيوني.
المجلس العســكري في مصر يمر مــن مرحلة دقيقة، 
ينبغي أن يوضح فيهــا ولاءه الصريح لاختيارات ثورة 
الشعب، باتخاذ قرارات سريعة وجريئة، وأن لا ينخرط 
في ثــورة مضادة مــع بقايا النظــام البائد باســتغلال 
الحملــة الإعلاميــة التي ســيطلقها اللوبــي الصهيوني 
«لشــيطنة» الثــورة وأهدافهــا ورموزها، فــي محاولة 
للسطو على مكاســب 25 يناير، وإجهاض حلم الشعب 

المصري في نظام سياسي وطني مستقل.

٭ كاتب من المغرب الأقصى  

■ «مكـره أخـاك لا بطل»، هكذا صورت العرب مـن تجبره الظروف على 
ركـوب المكاره، فيسـتحل ما كان يجافي، ويخوض فيمـا كان يعاف. وهذه 

ليست قطعا بطولة، وأي بطولة لمن حاله كحال من وصف المتنبي: 
و من نكد الدنيا على الحر    أن يرى عدوا له ما من صداقته بد

وهـل حال الأحـرار اليوم أبعـد من نكد المتنبـي وهم يدفعـون دفعا إلى 
اسـتنجاد الغريـب واسـتغاثة الأبعدين؟ أليـس واقع الأحرار اليوم أشـد 
مـرارة وقد وقعوا بين سـيف «يزيد» وتنكـر «الكوفة»؟ ألم يجـرد «دهاقنة 
التسـلط» كل أسلحتهم لامتهان كرامتهم وإسكات صرختهم ووأد مطلبهم؟ 
هـل أبقـى الحقـد المتفلّت من كل مـروءة لهم حصنـا يجأرون إليـه ليواري 
دماءهـم المسـفوكة وأبدانهـم المسـتباحة أحياء وأمواتـا؟ هل وفّـر عليهم 
«زبانيـة الإجـرام» المنتقون لهذا القتـل «القذر» و»المتبجح» سـبيلا يحفظ 
مهجهـم ويسـتبقي ذكرهم؟ ألـم يبـدع «الظلمة» فـي تنويع طـرق التنكيل 
بضحاياهـم المسـالمين وقـد اغتروا بخلـو يدهم من كل وسـيلة تقـاوم غير 
الحناجر المدوية بتراتيل الرفض وأناشـيد الحريـة وأغاني المجد والفداء؟ 
ألم يسـتنفر «البغـاة» كل «طيشـهم وجنونهم» وهم ينزلون إلى سـاحات 
التظاهر المتعاظم ليطفئوا المشـاعل التي أضاءت دروب الحرية بعد أن ظن 
«الجـلادون» أن الضحايا قد اسـتكانوا أبدا وأسـلموا القيـاد راغبين تارة 

وأخرى راهبين؟
ثـم ألم يرسـل المسـتصرخون «صورهم المدويـة» ونداءاتهم المشـفوعة 
بدمـاء الشـباب المغـدور ودمـوع الحرائـر المهجّـرات وحيـرة الصبية في 
الملاجـئ؟ ألـم تمـض علـى عمـر هـذه الانتفاضة أيـام حسـوم لم تـر فيها 
البشـرية قـدرا من الصبـر والعزيمـة والكرامة والشـكيمة يكافئ مـا أبداه 
هـؤلاء الأبطال؟ فأين النخوة القومية وأيـن الغيرة الوطنية وأين الأخوة 
الإسـلامية لتغنيهم عن مد أبصارهم بعيدا عن أمتهـم وإخوانهم؟ أين المدد 
والعدد الذي يسـد حاجتهم إلى الحرية ويسـند مطلبهـم في الانعتاق؟ من 
المـلام في هـذه الأحجيـة الممجوجة أهـم الضحايا المغلوبون وقد توسـلوا 

بكل إعلام الدنيا ليسـمع ذوو القربى قبـل غيرهم صوت جراحهم وصورة 
إبائهـم وآيـات صمودهم ومصابرتهـم على التمســــك بالحرية والحياة، 
أم إن الملـوم هـم ذوو القربـى والرحـم الوطنيـة والقوميـة والإســـلامية 
وقـد استبسـلوا «حكمـة» و»عقلانيـة»، وبرهنـوا باقتـدار علـى «قلقهـم» 
و»انزعاجهـم» وتخبطهـم وهـم يعـدون «خطـة» عفـوا بـل «ورقـة» عفوا 
بـل «ملاحظات» مكتوبـة عفوا بل «شـفوية» ليقرعـوا بها «قاتـلا متهورا» 

وليقنعوا بها «سفيها متجبرا. 
هل تنتظر العقول الراجحة والنفوس النبيلة فناء جيل كامل من الشباب 
المؤمن بحقه ودوره في التغيير حتى تتحرك؟ هل تنتظر الإنسـانية بشتى 
مشـاربها الروحية الأقربين ليمارسوا «حق الشفعة السياسية» مع قريبهم 
لينقـذوا روحـه، أم تبـادر إلى ممارسـة «حـق التضامن الإنسـاني» بنص 

شرعة حقوق الإنسان؟ وليكن العنوان ما يكون، أفي ذلك ضير؟ 
بـأي شـعار يزايـد الظلمـة علـى المسـحوقين إذا مـدوا يـد النجـدة إلى 
مـن يرغب فـي إجابتها؟ بـأي مبدأ يسـائلون شـعوبهم المقهـورة إذا هبت 
لصرختهـا هيآت الدنيـا ومنظماتها؟ وهل عورات هـذه الأنظمة المفضوحة 

تسمح لها بالحديث عن عمالة ووفاء أو عن خيانة وولاء؟ 
إن الذاكـرة لـم تنـس بعـد حـرب الخليـج، وقـد التحـم «التقدميـون» 
و»الرجعيـون» و»الأمميـون» و»الانعزاليـون» فـي صـف واحـد لمقارعـة 
أحـد الخارجين عن هذا «الصف»؟ فأين غابت حينها شـعارات الاسـتنجاد 
بالغريـب و»الصليب»؟ لم اسـتحل «الظلمـة الأذكيـاء» كل ممنوع وجروا 
خلف حسـاباتهم و»تكتيكاتهم» ولم يسـمعوا لشـعوبهم لحظة ولا جعلوا 
لموقفهـا أو مشـاعرها قيمـة. لـم تسـتنفر الآن المقـولات النائمـة والمبـادئ 

السادرة للتشويش على صوت المطعون وهو ينزف؟ 
ألم يرصد «أعتاهم» بأجهزته النشيطة مواقف معارضيه علهم ينبسون 
ولو مـرة بتدويل قضيتهم وتحريك منظمات حقوق الإنسـان لينقض على 
ثورتهم مسـتبيحا بيضتهـا لأنها تتعاون مـع الأجنبي، فلمـا أعيته الحيلة 

ركب جهالته وغدر بهم وهم في الساحات يمتعون العالم بثورتهم النبيلة، 
وعندمـا زال ليلـه وفتحـت مغاليق أسـراره، وُجِـد البلدُ وقد بيـع أغلى ما 
فيـه بأرخس الأثمـان، بيعت أرضه وسـماؤه وغازه ومـاؤه ولمن يا ترى؟ 

لإسرائيل. 
وهل أخبار «مجنونهم» بعيدة عنا؟ ألم يرم طلاب الحرية الذين طاردهم 
السـنين ذات العـدد بالخيانة والعمالـة والانخراط في «حـرب صليبية»؟ 
ولـم تهمل الأحداث هذا «الوليّ النقيّ» لكي تنكشـف علاقاته السـرية على 
عمليـات بيـع مواطنيه والتنكيـل بهم منخرطـا بذلك وبـكل «إخلاص» مع 

«الصليبيين» في حربهم على «الإرهاب.
لكن، هل يعني هذا انخراط الرعاة والرعية في مسـلك الخيانة والعمالة 
سـواء بسواء؟ حاشـى والله لا يسـتوي القائم على أمر الناس إذا ولغ في 
بيـع الوطن ورهن الحاضر والمسـتقبل لحظوظ ذاته وحاشـيته مسـتبقيا 
تسـلطها بهـذا الثمن الرهيـب العجيب، ومـن نهض إلى عـرض مظلوميته 
علـى القريب قبل البعيد فلم يهـب لنجدته مخلوق. لن ينطلي مكرهم ثانية 
على الشـعوب، ولـن تنفذ الخديعة إلـى أهدافها، لأن هذه الشـعوب أوعى 
بحدود مطالبها وأخشـى على حدود أوطانها مـن «المتاجرين» بما يملكون 
و»ما لا يملكون». ستعرف هذه الأجيال الحية الذكية، المخلصة النقية كيف 
تشـق الطريـق مع كل حر مـد لها العون، وسـتكافئ بكل مـروءة وعزة من 
أجـاب صرختها وأطفأ لوعتهـا، ولن تضطر لبيع قيمهـا ولا ترابها لأن أيام 
الصبـر والمصابرة أقنعت البعيد والقريب أن الذين اسـتعدوا لملحمة الموت 
بهـذا العناد الصلب والبذل العزيز والعطاء السـخي لـن يعرضوا في مزاد 
الآخرين شرفهم للبيع ولا سـيادتهم للانتقاص، فليهنأ الخائفون على مآل 
ثورة الأحرار، وليحسم المترددون أمرهم فقد آن الأوان، وليرحل الكاذبون 

لأن للأوطان شعوبا أغير عليها وآمن على حوزتها منهم.

٭ كاتب جزائري     

م' بين الخليـج و المحيط ثرواتٍ من فوقها ثروات  ■ العالـم العربي 'المتكوِّ
مـن فوقها إحتـلال صهيوني و قواعد عسـكرية و أطماع جشـعة أجنبية و 
حكومات مسـتبدة؛  ظلمات بعضها فوق بعض لا يكاد مواطنه المقهور يجد 
فيـه لقمة عيش كريمـة ، و إن وجدها و جدها بشـروط تعجيزية منها أن لا 
يتجـرأ و يرفع «الصوت جهارا» مطالبا با لحرية و العدالة و المسـاواة.  إن 
القـول بأن العالـم العربي 'ملغم' بالقواعد العسـكرية للدول الرئيسـية في 
حلف شـمال الأطلنطـي (الناتو) و لا سـيما الولايات المتحـدة الأمريكية و 
بريطانيا و فرنسـا و ألمانيا و إيطاليا ليسـت مبالغة مطلقاً و بأن شـركاتها 
المعنيـة جدلاً بمـا يُفترض أنـه إعادة تعمير و إسـتثمار و همـا طبعاً مجرد 
مظلـة لنهب ثـروات العالم العربي حقائق نا طقة علـى الأرض و في البحر 

و الجو.
مـع أن بلدانـاً عربيـة كثيـرة كمعظـم دول الخليـج و اليمـن و المغرب و 
الأردن و العـراق فيهـا قواعـد أمريكيـة و فرنسـية و بريطانيـة معلنة فإن 
كثيـرا مـن المواطنـين العـرب لا يعرفـون عـن قواعـد عسـكرية أمريكية و 
غيرهـا في بلدانهم لأنها سـرية أو على الأقل غير معلنـة.  خلال رحلة قمت 
بهـا للجزائـر مثلاً إكتشـفت أن عـددا كبيرا مـن الجزائريين لا علـم عندهم 
بوجود قاعدة عسـكرية أمريكية ضخمة في بلدهم و في مكان ناءٍ في عمق 
الصحـراء الجزائريـة. و علـى ذلـك قس ما شـئتَ عن بلـدان عربية أخرى 
شـبيهة بالحالـة الجزائرية.  و ثمة دول عربية أخرى فيها وجود عسـكري 
أو أمني أو إسـتخباراتي أمريكي أو بريطاني أو فرنسي أو إيطالي أو ألماني 

بصورة أو بأخرى من غير أن يرقى إلى مفهوم قاعدة عسكرية.
و عليـه، حتـى و إنْ بدت الصورة غير ذلك’ فـإن كل الحكومات العربية 
بتها الدول ذاتها صاحبة القواعد العسـكرية  بدرجـات متفاوتة إما أنها نصَّ
و إمـا أن دول (الناتو) تلك رعتها و أعطتها الضوء الأخضر و حافظت على 
ديمومتها و اسـتمراريتها في الحكم الديكتاتوري.  و بالمناسبة، هذه أنانية 
ضخمـة و واضحـة مـن دول الناتو إزاء الشـعوب العربية.  فهي شـعوبها 

تتمتـع و تنعم بالديمقراطية و يحدث فيها إنتقال سـلس للسـلطة عقب كل 
إنتخابات تجري و يحتكم الجميع فيها لصناديق الإقتراع، في حين أن دول 
الناتو تكرس وجود الحكم الديكتاتوري في العالم العربي و تشـجع عليه 
و تغلـق آذانها و عيونها عن حرمان الشـعوب العربية مـن الديمقراطية و 
حتـى الحـد الأدنى مـن حقوق الإنسـان دعك عـن الحد الأعلى مـن حقوق 
الإنسـان المطلقة التي تتمتع بها شـعوب دول الناتو.  و السـبب ذو شـقين 
حماية الحكومات 'العربية' لأمن 'إسـرائيل' و تأمينها لمصالح الغرب النفطية 
و الإسـتراتيجية الأخـرى، و بعدهـا فلتذهـب كل المُثُـل إلى الجحيـم.  إنه 
بالضبط المفهـوم المكيافيلي غير الأخلاقي للتعاطي مع الآخرين « الغاية أو 

الهدف تبرر الوسيلة.» 
و لعل السـيناريو العراقي و الكويتي و أخيرا الليبي أظهر بجلاء واسع 
أن دول الناتـو لا تتدخـل إلا في البلدان العربيـة الغنية بالنفط و غيره من 
السلع الإستراتيجية  'حماية المدنيين' و هو تدخل لأسباب غير صحيحة في 
لمة القَتلَة و  المطلق بحجة أو ذريعة الذين  يعا نون بلا شك من حكامهم الظَّ
هؤلاء أصلا أعوان و وكلاء دول النا تو إما في العلن و إما في الخفاء و هذا 
التدخل هو  القاسم الأعظم المشترك المزعوم كذ با و زورا و بهتا نا و هي أكبر 
عمليـة تزوير في التاريخ الآدمي. و أما الدول العربية الأخرى مثل سـوريا 
و اليمـن و البحريـن و السـعودية و الأردن و العـراق و الذي يـذوق فيها 
المـد نيون كل أصنـاف العذاب و التعذ يب و خاصة قي سـوريا حيث القتل 
يوميا و على مدى الشـهور السـتة الماضية و بمعد ل يومي مقداره عشرون 
قتيـلا يوميـا تقريبا و زهـاء مائة مصـاب و جريح يوميا ناهيـك عن مئات 
المعتقلين يوميا، و الإعتداء السـافر على المقد سات و الرموز الدينية و هدم 
مآذ ن المسـاجد و الجوامع و اقتحام المسـاجد و قتل علماء الدين في داخل 
المساجد و هو ما فا ق بكثير ما فعلته (كتائب القذافي) في الليبيين و نافس 
بالتأكيـد ما إقترفتـه الآلة الصهيونية في غزة نهايـة 2008 و بداية 2009 و 
يمكـن القول في فلسـطين بـكا ملها منذ عـام 1948و رغم ذلك كلـه فإن دول 

النا تو لم تجد ما يستحق تدخلها لحماية المدنيين السوريين أو اليمنيين أو 
ل لعابها.   البحرينيين فقط لأن سـوريا ليس فيها نفط با لصورة التي تسـيِّ
و كمـا حدث في الكويت في بداية التسـعينات و مـا يجري في العراق يحد 
ث السـيناريو أو المؤامرة نفسها في ليبيا حيث دمرت دول الناتو و خربت 
ليبيا بواسطة قصف طائراتها و عن طريق تمكين (القذافي) و إمها له الوقت 
الكافي ليدمر و يخرب لكي تنقض شـركات دول الناتو بعد ذلك تحت مظلة 
إعادة التعمير لتنهب من جديد ثروات ليبيا و العالم أدهشتني عبارة لأحد 
قرائـي (باعربي) و التي يقول فيها «يكفي أن تعيد قـراءة الرواية العربية 
العملاقـة للمرحـوم عبد الرحمـن منيف «مدن الملـح» لتقارن بـين منطوق 
الإعـلام الخليجـي وتصويـر الفنان الحـادق لمجتمعات أتت علـى الأخضر 
دون اليابـس من»إنسـانيتها» وقـد تم انجاب «مـدن الملح» فـي مختبرات   
سكوتلانديارد  والمسـلحة انذاك بأجود النخبة «العالمة» لتلعب لاحقا دور 
العبوات الناسـفة لكل وحدة عربية ممكنـة وقد صادف الحظ « مدن الملح» 
تلـك باكتشـاف النفط كبد يل طاقـي متوفر حتى التخمـة لعولمة قامت على 
النهب الممنهج وتذويب الشـعوب العربية في أتون الحروب الى يومنا هذا 
وكانت «مدن الملح» هي الخزان الطاقي والمالي لإدارة تلك الحروب بالمجان 
ودون تكلفـة بشـرية تذكـر ولا زال بعض تلـك «المدن» يدير اليـوم حروبا 

بالوكالة بين العربان وإخوانهم الحاكمين.»
و إن كانـت الجملة الأخيرة غير مقنعة فقد تكون تلك نظرية جديرة بأن 
نضمهـا إلى باقي نظريات المرحلة العربيـة الحالية، و التي يمكن أن تُعطيَ 
تفسـيراً لما يجري حاليـاً من ثورات عربية متزامنة بدأت بالشـمال العربي 

الإفريقي تونس فمصر فليبيا
فسوريا التي كانت منذ معركة (حطين) بقيادة (صلاح الدين) عام 1187 

تعتبر العمق الإستراتيجي لمصر.      

٭ كاتب قطري

د. جـمال حضري٭ 

أ. د. علي الهيل٭

سعيد مولاي التاج ٭

مدارات

باصات استبدلت الركاب بمعتقلين وأحياء محررة من صور الأسد:

رحلة تهزّ الروح الى دمشق ■ ليلـة عصيبـة من الشـجارات مـع أصدقائي المحبيّـن الذين لم 
يصدقوا أول الأمر قراري بالعودة لسورية، «هو جنون ستعدل عنه 
قبل أن يحين موعد الطائرة المغادرة للندن بعد عدّة ساعات» قالوا، 
وما إن بـدأ العدّ التنازلي لعودتهم وشـاهدوا بريق الإصرار بعيني 
صامـداً أمـام كل حكايـات التعذيب وشـهادات المعتقلـين والقصص 
المروعـة لتلك الأقبيـة التي يتوقف عندهـا الزمن، انتقلـوا للمرحلة 
الثانيـة: محاولات لسـرقة جـواز السـفر وحقائبي، انتهـت بإعلام 
أهلي بقدومي وسـيل من الهواتف والوعيد والترهيب، فشـلت كلها 

أمام عنادي، حسمت أمري... أنا ذاهبة للشام.
أقلعـت طيّارتـي بمقعـدي الخالي بينمـا رحلت أنا مـع اضطراب 
عواطفي لتلك الغرفة المزدحمة التي تنتظرني خلف الحدود، عشـت 
رطوبتها ووسـاختها محاولة سرقة بضعة أنفاس، أغمضت عيوني 
وراجعـت تلك اللحظة على كورنيش بيـروت، اللحظة القادرة على 
تغييـر حياتـي للأبد وقبـل أن أعـرف فيما إذا كنت سـأرطم رأسـي 
بالحائـط ندمـا، أو سـأحييّ جنونـي وأتحمـل عاقبـة اختيـاري، 
اسـتيقظت أنظـر طويـلا لسـماء بيـروت باحثـة عن بريـق «نجوم 
الليـل» التي حملها أهلي بحي الرمل الجنوبي في مظاهراتهم الليلة، 
أودّع الشـاطئ والسماء وأغفو على موعدي غدا مع الأقبية، مساكن 

النبلاء من أهلي.
اسـتيقظ دون منبّـه، أقـصّ أظافـري لأجــــعـل مهمتـــهـم في 
اقتلاعهـا أصعـب، أفكـر بقـص شـعري لأمنعهم مـن جـرّي مــــنه 
ثـم أعـدل عن الفكرة فهـو حماية لرأسـي عنـــدمـا تتكــــاثر عليه 
الهراوات، أتحسـر لعـدم توافـر الاختـراع الماليزي الجديـد (ثياب 
داخليـة حديدية لهـا قفل) أجل فكـرت بذلك، فالاغتصـاب أيضا من 

سيم الوحوش.
ارتديت ملابسـي الفضفاضة والمريحة، حزمـت حقائبي وعدّلت 
أسـماء أصدقائـي على هاتفي وبعـد أن أرسـلت كمبيوتري المحمول 

لبريطانيـا لـم يبق علـي إلا تمزيق بعض الأوراق التـي كانت تحمل 
أسـماء العائلات السـورية اللاجئـة في لبنان وتفاصيـل عن كيفية 

مساعدتنا لهم، وانطلقت.
تشـنجات قوية فـي معدتي وآيات كنت قد نسـيتها تقفز لرأسـي 
ا ومن خلفهم  وأرردها بنهم وخاصة آية «وجعلنا من بين أيديهم سـدّ

سدّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون» من سورة ياسين.
وصلنـا الحـدود وأنـا بحالـة ذهـول ألاحـق بحـركات لا إرادية 
المسـافرين، «لا تسـتطيعين الدخـول بالهوية لسـورية وأنت قادمة 
مـن مطار بيـروت» قالها الضابط اللبناني، شـردت، فسـألني «فيه 
مشـكلة» أجبتـه «ربما» فنصحنـي بإخبارهم بأنني أضعت قسـيمة 
الدخـول. ذاكرتـي فارغة تمامـاً إلا من صـوت هاتف السـائق الذي 
لـم يتوقف عن الرنـين وطلبي، وأصـوات مألوفة متعـددة تطالبني 

بالنزول حالا والعودة من حيث أتيت...
على الحدود السـورية، بدأت الوجوه العابسـة تتكاثف، يخفق 

قلبي وأنا أستذكرها هنا على بعد آلاف الأميال.
دخلت الفرع وقد اشـتدت مغصات معدتي، «سـورية لينا وماهي 
لبيت الأسـد» كنت أسـبّح بها داخلي بحالة هسـتيرية وأنا أشـاهد 
صـور الأسـد بـكل مـكان، وقفـت عنـد أطـول طابـور.. لكـن الدور 

وصلني.
أعطيـت الضابط جوازي متجـاوزة نصيحة الضابـط اللبناني، 
فقد هجرتني فجأة كل الكلمات، رفعت نفسي قليلا لأشاهد ما يكتبه، 
خرسـت كل الأصوات حولي فجأةً، وحدها ضربات أصابعه الثقيلة 
على لوحة المفاتيح وضربات قلبي علت بذلك المكان المشـحور، «ماذا 

تفعلـين في بريطانيا» سـألني، أجبتـه «أنا طالبـة»، ودون أن ينظر 
إلي تابع «وماذا تدرسـين» فحاك لسـاني كذبة سـريعة «إنكليزي»، 
تسـاءلت بعدهـا كثيـراً، لـو لـم تحضرنـي بديهتـي بتلـك اللحظة 
مـاذا كانـوا ليفعلون بي وأنا التي انهيت ماجسـتيرا فـي ذلك العلم 

«المغرض» «الهدّام» «المتآمر» المسمّى تدليعاً إعلام؟
ختـم جـوازي ورمـاه لـي... وأنـا واقفـة لـم أتحـرك، نظـر إلي 
مسـتغربا، «خلصنا؟» سـألته..أجاب «نعم»، «عنجد؟» سـألته مرة 
ثانيـة بتعجـب فقطّـب حاجبيـه مسـتنكراً بلادتي، فانسـحبت مع 

خليط من المشاعر وهتفت بصمتي «يحيا الغباء»
السـيارة تسـير وعيوني تائهة تبحث عن لافتة شـاهدتها العام 
الماضـي على حدود المصنع كُتب عليها «سـورية الأسـد ترحب بكم» 
فلـم أجدها..هنـا فقط توقفـت معدتي عن الحشـرجة وبـدأت التهم 

الطريق والصور واللافتات.
أغلب اللوحـات الطريقة كانت لسـيرياتل ومبـادرة «كل مواطن 
مسـؤول» والتي نشـرت لافتات عليها صورة يد مرفوعة كتب قربها 
عبـارات كــ» ماضي هـو ماضيـك.. أنا مع سـورية»، و «متشـائم أو 

متفائل.. أنا مع القانون» ...
لافتـة زرقاء عاليـة أوعزت لدموعـي بالانهمار للمـرة الأولى في 
سـوريتنا...»درعا»... تلـك الحـروف الأربعة هزّت روحـي وعلقّت 
عيني فيها إلى أن غابت تماماً، وما إن بدأت اسـتعيد شـجوني حتى 
بـدت لوحـة تدلّ لطريـق «الزبدانـي» ومعها صور اللافتـات المتقنة 
الجميلـة وأسـماء أصدقائـي المسـجونين هنـاك منـذ شـهور خلـف 

الحواجز الأمنية العديدة.

هنا الشام

علـى أتوسـتراد المـزة، تلبّسـتني حالة مـن الذهول سـترافقني 
طـوال زيارتـي، لم تيقظني منها لفحة الشـمس الحارقة التي نسـي 
جلدي ملمسـها منذ سنة، ولا ضجيج الشارع وأبنيته التي لم ألحظ 
قبـلاً أنها بهذه الوسـاخة. كانت حركـة الشـوارع والمقاهي طبيعية 
نسـبة ليوم رمضانيّ صيفي، لافتات «سـورية بخير» تحتل لوحات 
الإعلانـات، وحدهـا البنـوك كانت تشـهد حركة غيـر طبيعية، عدة 
أشـخاص يجادلون الموظفين مطالبين بسـحب أموالهم أو يحتجون 

لعدم قدرتهم على ذلك والكثير من المنتظرين.
صور قليلة للأسـد توزعت على مفارز حراسـة السـفارات وبناء 
شـركة للكابـلات إضافة لأحـد البيوت الذي نشـر صورتـه مع علم 

البعث على حبل الغسيل.
كل الكآبـة التي عصفت بروحي بالمزة تلاشـت عندما دخلت حيّ 
الميـدان، حججـت للجوامع الثائرة مـن زين العابدين إلى الحسـن 
ومنجـك والدقاق وطفت بعلاقتي الجديدة مع الجوامع التي حفظت 
أسـماءها عن ظهر قلب، من العمري بدرعا لجامع سـعد بإدلب ومن 

قاسمو بالقامشلي للرحمن في اللاذقية.
عبثاً بحثت في حارات الميدان عن صورة منسية للأسد، فحتى تلك 
الصـورة الوحيدة التي بقيت عند محلات أبو عرب حيدر والمعروف 
بعلاقته بالنظام تم استبدالها بعلم سوري «سادة»، (ويسمّى العلم 
السوري بالسادة للتفريق بينه وبين العلم الممهور بصورة الأسد). 
تحـت المتحلـق الجنوبي ينتشـر عدد مهـول من الشـبيحة يرتدون 

لباسا عسكريا يشـبه بذّات الفتوة التي اعتدنا ارتداءها بالمدرسة، 
ومعهم أسـلحة لامعة وعصيّ والبعض يحمل روسيّات، وبجوارهم 
تقـف عشـرة باصـات فارغة معـدّة لاسـتقبال المعتقلين الجـدد. في 
شـوارع دمشق، استبدلت باصات النقل الخضراء والبيضاء ركابها 
التعبـين بوجوه مدمّاة، يحكي تحدّي عيونها خلف النوافذ حكايات 

حياة ملّونة وظلم أسود يقتادون إليه.
لحظة التقت عيوننا بسـاحة الأمويين المزدحمـة تفتت قلبي بألم 
لم أشـعر بمثلـه في حياتـي، اعتصر العجـز أنفاسـي، ذراع واحدة 
وحقـول مثمرة بالشـجاعة تفصلنـي عنهم، عيـون غاضبة وراءهم 
تسـتنكر دفق المشـاعر بعينـي، لا أسـتجيب، ألاحقهم حتـى يغيبوا 
فـي الزحام. تطاردنـي عيونهم في أحلامي، تؤرق ابتسـامة خاطفة 

ارسمها للقاء عزيز، لن أركب تلك المعتقلات المتحركة بحياتي أبداً.
أعادني الشـعلان لواقع دمشـق (قبل اقتحام مسـجد الرفاعي)، 
متسـوقون «للعيـد»، شـباب يتسـكعون ويعاكسـون بينمـا يُقتـل 
أصدقاؤهـم علـى بعـد بضعـة دقائـق فـي بـرزة والقابـون والقدم 
والميـدان، علـى طول الشـارع الرئيسـي للسـوق تنتشـر وبشـكل 
متناظـر صور للأسـد مكتوب عليهـا «نحنا رجالك سـوريّة» لُصقت 
بلـؤم على الأعمـدة الفاصلة بين المحال التجارية، تسـتطيع أن ترى 
بوضـوح محـاولات تمزيقهـا الفاشـلة حيث تم وضـع اللاصق على 

إطار الصورة ووسطها أيضا.
موعـدي الثانـي مـع البـكاء كان هنـاك، عندمـا التقيـت صديقي 
عامـر مطـر، كان نحوله قـد ازداد وبقي على قصة الشـعر القصيرة 
من اعتقاله السـابق، لكنه احتفظ بضحتكه ولهفته، وكأن العتم لم 
يخطفه منّا شـهراً، كنا نتحدث بسرعة وضجّة لنعوضّ الكثير الذي 
فاتنـا، كان الوحيد الـذي فرح بقدومي بظل مقاطعـة كل المحبين من 

أهلي وزوجي لما أسموه «جنوني».
جنونـي الـذي تٌـوّج ذاك اليـوم بمقابلتـي لأم جـوزف، الصبية 
ة التي سـأخوض معهـا أول مغامراتـي الاندساسـية في دوما  الحـرّ

المحررة مساء...

٭ كاتبة سورية

زينة ارحيم٭ 

الطفولة في العراق صرخة في ضمير الانسانية 
■ هـي الحرب تلـك التي أقضت بمأسـيها مضاجع البشـرية على 
مـدى قـرون. وكما هو التطور قـد مسّ كل مناحي الحيـاة في العصر 
الحديـث فقد مسّ وسـائلها أيضـا حتى باتت أكثـر تدميرية من قبل، 
ولم تعـد تأثيراتهـا مقتصرة على حملة السـيوف والرمـاح كما كان 
من قبل، أو على مكان محـدود بعينه، بل باتت لاتبقي ولاتذر خاصة 
في ظل السلوك العدواني والانحدار الاخلاقي الذي بات هو المتحكم 
الفعلي في مسـارات السياسـة في العالـم. فقد أصبـح برميل النفط 
أغلـى ثمنا مـن الدماء الانسـانية البريئـة، وباتت المصالح تشـرعن 
التشـوهات الخلقية للاطفال، حتى أمسـت الولادات بعين واحدة او 
بجسد دون أطراف أو بأزدواجية الجنس نتيجة أسلحة اليوارنيوم 
الملقـاة على المدن، كما هو حاصـل اليوم في كل أنحاء العراق تقريبا، 
مجـرد تحصيل حاصـل للحرب أو مـن نتائجها المحسـوبة كما يقول 
سماسـرتها. ولقـد كنـا فـي العـراق أول ضحايـا ظلمـة عالـم مابعد 
الثنائيـة القطبيـة وسـيادة القطـب الواحـد، فلـم يسـلم شـيوخنا 
وأطفالنا من حصار جائـر جعل الدواء والغذاء من المحرمات عليهم، 
حتـى توج بالغزو الذي أباح قتل شـبابنا وأطبائنا وضباط جيشـنا 
وعلمائنا وأسـاتذتنا، والقاء جثثهم على قارعـة الطريق وفي أماكن 
جمع القمامة، يرافقه مسلسـل لايتوقف مـن الاعتقالات والاغتصاب 
في السـجون السـرية والعلنيـة، وتهجير وهجرة في دول الشـتات 

وسط معاناة شظف العيش وذل الغربة.
 لكن الجريمة الاكبر التي حصلت في العراق على رؤوس الاشهاد، 
وأمام مرأى ومسـمع العالم المتحضر المدافع عن حقوق الانسان، هي 
أغتيـال الطفولـة في العراق، والتي لم يسـتطع أحد لحـد الان تقييم 
أضرارها، ومحاولة النهوض بها. فالسلطة في العراق أبت أن تتولى 
المسـؤولية الاخلاقيـة والشـرعية والقانونيـة المترتبـة عليها وهي 
تتصدر المشهد السياسي، وأنكفأت الى نحرها تلتهم ميزات المنصب، 
كمـا أن المحتـل هـو الاخر ذهـب الـى تأمـين ذمصالحه على حسـاب 
الشـعب والوطن، فكان هو والسـلطات المحلية وسائل فاعلة في هذا 

الانحدار الكارثي الذي أصاب عالم الطفولة.
 أما المنظمات الانسانية الدولية المختصة برعاية الطفولة فوضعها 
فـي العراق كارثي كالوضـع العام. فلازال أفرادها حبيسـي الفنادق 
ومكاتبهـم الوثيـرة ولايتجرأون علـى الخروج الطبيعي وملامسـة 
الحياة اليوميـة للاطفال، خوفا من الاختطـاف أو الابتزاز، وغالبية 

الدراسـات والتقاريـر والارقـام التـي يعلنونهـا ويعتمدونهـا، هـي 
مجرد نسـخ منقحة لتصريحات المسـؤولين العراقيين ومؤسساتهم 
ومنظماتهم التي تتهرب من أعلان الحقيقة، كي لاتوصم بالفشـل في 

أدارة البلاد. 
ففي الوقت الذي بلغ عدد الاطفال الايتام مايقارب خمسـة ملايين 
طفل أي نسـبة ٪16 من عدد السـكان، لازالت دور الايتام لايتجاوز 
عددها 19 دارا، أربعة منها في العاصمة بغداد والبقية في المحافظات 
الاخرى، والمشاهدة الميدانية لها تشير الى كارثية حياة من يعيشون 
فيها، بسـبب أنعدام التخصيصات المالية وندرة الكوادر التي تتولى 
المسـؤولية فيها، وتدنـي الرعاية الصحية والاجتماعيـة، أبتداء من 
الوجبـات الغذائيـة مـرورا بأماكن النـوم وأنتهاءا بالسـلوك المتبع 
فـي التعامـل مـع الاطفـال. كمـا أن الزخـم الحاصـل في هـذه الدور 
نتيجـة عددها القليـل ضاعف من شـحة الخدمات المقدمـة للقاطنين 
فيهـا، وبالتالي فأن الوضع العام فيها سـاعد على تسـرب الكثير من 
الايتام الى الشـوارع مجددا، لتتلاقفهم أيدي مايطلق على تسميتهم 
( المقاولين )، وهم أشـخاص يمارسـون العمل بالاطفـال حيث أن كل 
واحد منهم يجمع عددا من الاطفال يتراوح بين 40-30 طفلا ثم يقوم 
بأطلاقهـم صبـاح كل يـوم في شـوارع بغـداد أو المحافظـات، للعمل 
بالتسول و جمع القمامة لاغراض أعادة التصنيع، وغسل السيارات 
في الطرقات، وبيع حقائب التسـوق والحلويات أو سـحب العربات 
الخاصة بنقل البضائع، ثم يعود هذا المقاول لتجميعهم من الشـوارع 
ليـلا وينقلهم الى مقرات سـكنهم وهي عبارة عـن دور بالية جدا في 
أحيـاء بغـداد القديمة مثل البتاوين وشـارع الرشـيد والتـي لم تعد 
صالحة للسـكن، وكانت قبل الغزو تسـتخدم كمخـازن ورق وأحبار 
طباعـة ومعامـل أحذية، عندهـا يجمع المقـاول الـوارد اليومي الذي 
حصـل عليه الاطفال من العمل، ثم يقوم بتقديم وجبة طعام بسـيطة 

لهم ويتركهم ويغادر الى داره. 
ونتيجة أختلاف الفئات العمريـة، وعدم وجود راع لهم، ونومهم 
في مواضع مشـتركة فقد أنتشـرت حالات اللواط فيما بينهم، وباتوا 
يتسـكعون في الازقـة القريبة من سـكنهم طـوال اليـل، ويعرضون 
أجسادهم الغضة وأرواحهم البريئة الى بعض المترددين على أماكن 
المجـون في تلك الاحياء، مقابل حفنة من المال أو وجبة طعام أو علبة 

سـكائر، ممـا أدى الـى أنتشـار مختلف الامـراض الجنسـية بينهم، 
خاصة بعد تخويفهم من اللجوء الى المستشـفيات، وعدم وجود من 

يتولى عرضهم على الاطباء المختصين.
 ويتوالى هذا الاستنزاف الجسدي والنفسي لهؤلاء الأبرياء حتى 
في عطلة نهاية الاسبوع، حيث يقوم المتولي عليهم ببيع جهدهم الى 
بعـض التجـار فـي المجمعـات التجارية القريبـة، لتحميـل البضائع 
مـن سـيارات النقـل الـى داخـل المخـازن أو تنظيـف أماكـن الخزن، 
مقابـل أجـور يتقاضاها هو بينما تكـون حصة جهدهـم وجبة طعام 
سـيئة، كما عمـد البعض من هؤلاء المجرمين الذيـن أجتثوا كل جذور 
الانسـانية من ضمائرهم، الى أنتقـاء عدد من هؤلاء الاطفال وعزلهم 
فـي دور أخـرى يخضعـون فيها الـى عمليـات تثقيف علـى فعاليات 
الشذوذ الجنسي من خلال عرض الافلام الاباحية عليهم، وتدريبهم 
علـى وضع المكيـاج وأرتـداء الملابـس الداخلية الخاصـة بالفتيات، 
وتزويدهـم ببعض الادوية الوهمية التي تسـاعد علـى تكبير بعض 
أجزاء الجسـم، ثم يتم عرضهم في سـوق النخاسة والرذيلة للعيش 
مـع الشـواذ وأصحـاب النفـوس المريضـة بحجـة الخدمـة المنزلية 
التـي يقدمونها الى عدد من الجنسـيات الاجنبية فـي عدد من أحياء 
العاصمـة، مقابل مبالـغ مالية تتراوح بـين 90 – 100 دولار تُدفع الى 
والـدة الطفل شـهريا، وقد نجحت هذه الوسـيلة في أسـتقطاب عدد 
من شقيقات وأمهات هؤلاء الاطفال الى نفس المستنقع، بعد أقناعهن 
بالعمـل المنزلي الـذي تبين أن له تبعـات أخلاقية أخـرى لاعلاقة لها 
بشـرف العمل. كما أتسـعت دائرة هذه التجارة المشينة ليتم تشكيل 
عصابـات أجرامية منظمة بالاشـتراك مع بعض سـواق الشـاحنات 
مـن دول الجوار، هدفها نقـل عدد من الاطفال ممن تتـراوح أعمارهم 
بـين 13 16- عامـا وتهريبهـم لاغراض الدعـارة، بعد أيهـام أمهاتهم 
بأنهـم ملزمين بشـراء دار لها بعد ثلاث سـنوات من مغـادرة طفلها.                                                                                                       
أمـا الاطفال فـي المحافظـات العراقية الاخـرى فلا تقل مأسـاتهم عن 

زملائهم في العاصمة.
فالتقاليد العائلية والعشائرية تقتضي من أخ المتوفي أعالة أبناء 
أخيه مما يشكل عبئا مضاعفا على العائلة المستضيفة لهم، وبالتالي 
فـأن رب الاسـرة يضطر الى أطـلاق أولاده وأولاد أخيـه الايتام الى 
سـوق العمل الرخيـص كي يسـتطيع القيـام بالمتطلبات المعيشـية، 

خاصة وأن القابلية التشـغيلية في المحافظات أقل منها في العاصمة، 
كمـا أن المؤسسـات الحكومية المختصـة برعاية الطفولـة تكاد تكون 
معدومـة فيها، لذلك نجد بأن الغالبية العظمى من الاطفال والاحداث 
يعملون في معامـل أنتاج الطابوق على الطريقة القديمة، التي تنفث 
سـمومها القاتلـة في صدور هـؤلاء الاطفـال يوميـا، أو يتخذون من 
الطريـق العـام الذي يربط المحافظـات بعضها ببعـض أو بالعاصمة 
مكانا لعرض بضاعتهم البسـيطة أو بيع الشـاي في محطات الوقود 
وغسل السيارات، علما بأن غالبية عوائل الايتام تتخذ من الخرائب 
ومعسـكرات الجيـش القديمـة والمقابر أماكن سـكن لهـم، مما يجعل 
التفكير في المدرسـة أمرا مسـتحيلا فـي حياتهـم. وأذا كان هذا جزء 
من المأسـاة التـي يعانيها الاطفـال الاصحاء، فأن الاطفـال (المعاقين 
أو المنغوليـين أوالمصابـين بالتوحد) باتوا اليوم أشـبه بالموتى وهم 
أحياء بعدما أقفرت دور الرعاية من الرعاية المخصصة لهم، وتقلصت 
المـدارس التي كانت ترعاهم وتعلمهم نطق الحروف وتنمي مواهبهم 
في الرسـم والموسـيقى، وحتى تلك التي لا زالـت موجودة فأن ذوي 
الاطفال باتوا يخافون أرسـال أطفالهـم اليها كونها بعيدة، ولايتوفر 
الامـن الازم فـي الشـوارع والطرقات، فباتـوا حبيسـي منازلهم ليل 

نهار. 
أما مأساة الاطفال المرضى فهي أعظم من كل المأسي في ظل الفساد 
الاداري الـذي يعشـعش في كل زاويـة من زوايا المجتمـع، فالمراجعة 
الصحية خاصـة للاطفال تتطلب نثر المزيد مـن الاموال لهذا الموظف 
الصحـي وذاك الاداري، بالاضافـة الـى غيـاب الكثيـر مـن الكـوادر 
الطبية المتخصصة في ألامراض المسـتعصية التـي يعانيها الاطفال، 
وعطـب العديـد مـن الاجهـزة الطبية التي تسـاعد في التشـخيص، 
ونـدرة الادويـة والمسـتلزمات الطبيـة، وفقـدان الرحمـة والشـفقة 

المطلوبة لهذه الشريحة من المجتمع. 
وقـد أزدادت الاصابـة بالامراض السـرطانية بين الاطفال بشـكل 
ملفـت للنظر، خاصة منها سـرطان الدماغ الذي شـكل نسـبة كبيرة 
في المحافظات الجنوبية والغربية، ولم يعد أمام المستشـفيات سوى 
أعطاء الادويـة الكورتيزونية لهـم لتخفيف الشـعور بالالم أنتظارا 
للموت المحقق، حيث يجري التعامل معهم على أنهم الحلقة الاضعف 
في المجتمـع والتي يمكن التفريط بها أمام الحلقـات الاقوى كالأب أو 

الام مثلا.
 وعلـى الرغـم مـن أن بعـض المنظمـات الخيريـة تدخلـت لعلاج 
هؤلاء فـي الخارج الا أنها واجهت مشـكلة التواصـل العلاجي معهم 
فـي الداخل. فقد قام الفريـق العربي – الاوربي لانقاذ أطفال العراق، 
ومنهـم كاتب هـذه السـطور، بأجراء عمليـات جراحية لإسـتئصال 
سـرطان الدماغ لخمسـة وسـبعون طفل في عدد من الدول الاوربية 
ولازال أكثـر من خمسـمائة طفل أخر مصاب بنفس المرض مسـجلين 
لدينـا، الا أن المشـكلة التي واجهتنا كانت مواصلـة الرقابة والمعاينة 
لهـم في العراق وتقديم الادوية والعلاجـات المطلوبة، وعندما تطوع 
لهذه المهمـة طبيبين عراقيين مختصين بجراحـة الدماغ وعادا للعمل 
في العـراق، فأن أحدهما قتل حال خروجه مـن عيادته في بغداد في 
نهايـة العام الماضي، أمـا الثاني فقد قتل في نيسـان – أبريل الماضي 
هـو وأبنتـه التـي تطوعـت معـه، بعـد أن تم تسـليبهم المسـاعدات 
الماليـة والادوية التي كانـت مخصصة للاطفال، كمـا تعرض الفريق 
الـى ضغط من أحدى الجهـات المرتبطة بالسـلطة للتخلي عن مهمته 
الانسـانية، وتحويل الاموال المخصصة للعمليات الجراحية الى تلك 

الجهة كي تتولى هي المهمة كما أدعت بذلك.
أن أحصائيـات اليونسـيف التي تقول بأن نسـبة الاطفال القتلى 
قد شـكلت 8,1 من مجموع الضحايا في العراق خلال الاعوام الثلاثة 
المنصرمة، مضافا اليها التسرب الكبير من مرحلة التعليم الابتدائي، 
ووجـود نسـبة عالية مـن الاطفال تحـت خـط الفقر في أغنـى دولة 
نفطيـة، فـأن ذلك يمثـل ناقوس خطر كبيـر يواجه المجتمـع العراقي 
الـذي تشـكل الطفولة فيـه البنية التحتيـة اللازمة لاعـادة نهضته، 
لكـن السـلطة وجهاتها المسـؤولة أبعد ماتكـون عن النهـوض بهذه 
المهمـة. ففي الوقت الذي يوجد في بغداد فقط أربعة دور للايتام أمام 
هذه النسـبة العالية من المحتاجـين اليها، فأن عدد الملاهي والنوادي 
الليليـة فـي العاصمة بغـداد قد تجاوز الخمسـمائة وهـي أمام أعين 
السـلطات وبموافقتها، مما يؤشر الى عظمة الخلل وضياع البوصلة 
الضروريـة للنهوض المجتمعي، وعدم القدرة علـى وضع الاولويات 
فـي سـياقتها. أن أطفـال العـراق ليسـوا متسـولين في دولـة فقيرة 
الموارد ويسـتحقون قطعة خبز أو علبة حلوى، لكنهم بحاجة ماسـة 
الى تنمية حقيقية تنقلهم مـن واقعهم البائس، وحكومة تعرف كيف 
تستثمر فيهم كي يكونوا عماد المستقبل، لكن ذلك مفقود تماما في ظل 

السلطة الحالية.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السلطان العثماني في قاهرة المعز

بعد ويكيليكس وإدمان الفشل: أما آن أوان المساءلة في السودان؟

حقبة فرز تاريخي!

(1)

■ قبـل كل قول اذكر القـارىء العربي الكريم بان 
عمـلاء امريـكا وجحافـل المد الفارسـي فـي العراق 
بعد احتلاله وسـيطرتهم على مقاليد الامور اتخذت 
خطـوات ثأريـة حاقـدة مـن كل الشـعب العراقـي 
الشـقيق المعـادي للهيمنـة الاجنبيـة علـى العـراق 
وسيادة الشـعب، كان نموذجها المشين ما حصل في 
معتقل أبـو غريب المشـهور واعتقـد ان الصور التي 
بثتها شـبكات التلفزة العالمية مابرحت محفورة في 
ذاكرة الانسـان العربي وانصار الحرية على امتداد 
العالـم، اغتيالات العلماء والمفكريـن في العراق ولا 
اريد ان اسـتطرد في هذا المجال، لكني اردت ان اذكر 

بتلك الجرائم البشعة التي يندى لها الجبين. 
اشـعل عملاء الاحتلال في العراق حرب الوثائق 
المـزورة التي تتهـم الكثير مـن رجال امتنـا العربية 
ـــ الذيـن يرفضون حصار الشـعب العراقي الكريم 
ـــ بما عرف بكوبونات  والعدوان عليه بشكل يومي ـ
النفط التي كان نظام الشـهيد صدام حسين يوزعها 
كمـا زعـم المتهمـون علـى اصحـاب القلم فـي العالم 
العربي وثبت عدم صحة كل تلك الاتهامات لشـرفاء 

هذه الامة .

 ( 2 )

 اليـوم تتكـرر الاتهامـات مـن اخواننـا فـي ليبيا 
الثائرة وسورية « «الممانعة والمقاومة» لكل من يدلي 

برأيه المستقل في مجريات الامورعلى الساحتين.
 فـي ليبيا جرى ويجري خلافـات بين المتصدرين 
لقيـادة الثورة الليبيـة المباركة من طرف ومن طرف 
اخر بـين الثوار وبعـض انصار الثـورة من مختلف 
مشـارب التيارات الليبية وعندمـا يتناول اصحاب 
القلم هذه الاختلافات بالنقد والتحلي تبدأ الاتهامات 
لهم بانهم سخروا اقلامهم وافكارهم لصالح القذافي 
وزمرتـه، وانهـم يتلقون الدعـم المالي مـن القذافي، 
وعندمـا يكتـب اصحاب الـرأي في وسـائل الاعلام 
تخوفهـم وشـكوكهم في نوايـا حلف الناتـو (حلف 
الاطلسي) تجاه الشعب الليبي وثرواته تزداد حملة 
الاتهام اللا اخلاقي  لكل صاحب رأي، والسـؤال هل 
اثـار احد من اصحـاب القلم تهمة العمالـة والتبعية 
لاولئـك الافـراد سـواء اكانـوا اعضـاء فـي المجلس 
الانتقالي او بعض القيـادات التي برزت اخيرا على 
السـاحة الليبية الذين يعيشـون في بعض عواصم 

العالم على حساب تلك الدول؟
 هل يمكن اعتبار هؤلاء الاشخاص يشكلون خطرا 
على الثورة الليبية ام اصحاب الرأي الذين ينبهون 

الثوار الى ما قد يحدث في قادم الايام لليبيا؟
 والحـق انـه لا هـؤلاء ولا اؤلئك فكلهـم وطنيون 
غيورون على امتهم العربية وسـيادتها، ولكن نؤكد 
ان اصدار الاتهامات ايها الثوار امور سهلة، وتزوير 
الوثائق الاتهامية اكثر سـهولة في ظل عالم التقانية 
الحديثـة، لكن الاثبات لتلك الاتهامات اكثر صعوبة، 
ويمكـن للدكتـور الصديـق علـي التريكـي، وكذلـك 
السيد شلقم والسيد موسى كوسا بصفتهم من اقدم 
الرجال حول القذافي ومتنفذين في نظامه ان يدلوا 
بارائهـم في تلك الاتهامات، واحـدث مدير مخابرات 
القذافـي بـين يـدي الثـوار اليـوم بامكانـه الادلاء 
بآرائـه في تلك الاتهامـات التي صدرت مـن قيادات 
مرموقـة في الثـورة الليبية المعاصـرة ضد من حمل 
الهـم الليبي في عهد القذافـي المنهار وفي ظل الثورة 
المجيدة المعاصـرة ايضا. اننا نربأ بهذه القيادات ان 
تنزل الى هذا المسـتوى من توزيع الاتهامات وليعلم 
اخواننـا فـي ليبيـا اننـا معهـم ولسـنا مـع القذافي 
ونظـام حكمه مـن قبل ومـن بعد فهل تكـف «اجهزة 
الاتهامـات « فـي العهـد الجديـد عن بث الاشـاعات 
والاكاذيب والاتهامات ضد الشرفاء والتي لا اساس 

لها من الصحة .
امـا الشـأن السـوري فحـدث ولا حـرج، صـور 
دبابـات الجيـش العربي السـوري تجوب شـوارع 
المـدن والقـرى والارياف مسـتخدمة اسـلحتها ضد 
جحافل الشعب السـوري المطالبة بالكرامة، وصور 
المعتقلـين  ظهـور  علـى  يرقصـون  وهـم  الشـبيحة 
ويرفسون رؤوسهم كما يرفسون كرة القدم او اشد، 
صـور المتظاهرين الذيـن يجوبون المـدن والارياف 
والقـرى كل هـذه المناظـر كاذبـة ولا اسـاس لها من 
الصحـة وليس هناك قتلى ولا معتقلون في سـورية 
وانمـا مرتزقـة وايـاد خارجيـة ممولـة مـن جهـات 
اجنبيـة  تقـوم بقتل رجال الجيـش والامن وغيرهم 
انها تسـتهدف «نظام المقاومة والممانعة» اذا صدقنا 
هذا القول فهل نصدق ما يذيعه التلفزيون السـوري 

بان سورية يسودها الامن والسلام؟
 مهـم التنبيـه بانه اذا تنـاول اصحـاب القلم في 
العالـم العربي مـا يجري فـي سـورية الحبيبة فان 
كان مؤيدا للقمع والعنف ضد الشـعب السوري فهو 
وطني ومناضل ونصير لدولـة «المقاومة والممانعة» 
ومـا عدا ذلـك فهـو عميـل للصهيونية والاسـتعمار 
وللدول الرجعية، ومتهم بالقبض من جهات اجنبية 
للاضرار بالامن الوطني والقومي لسورية «المقاومة 

والممانعة».
اخـر القول: يـا دعـاة الحريـة والديمقراطية في 
عالمنـا العربـي، ايهـا الثائـرون علـى الدكتاتوريـة 
والاستبداد، كونوا من انصار حملة القلم وشجعوهم 
على ابداء ما يرونه ضارا بهذه الامة، وقدسوا حرية 
الرأي والكلمـة، والا فانكم من الضالين الذين غضب 

الله عليهم. 

الثورة العربية المعاصرة 
و الاتهامات للشرفاء  رأي القدس

■ ربمـا تكـون تسـريبات ويكيليكـس الأخيـرة عن 
عرض سـوداني لإقامة علاقات مع إسرائيل في محاولة 
لكسـب ود الولايـات المتحـدة ونيل رضاها هي القشـة 
التـي تقصم ظهر بعيـر الصبر على سياسـات الحكومة 
السـودانية الحالية، بعد أن ظلت تتأرجح طوال عهدها 

من فشل إلى فشل، مع توجيه اللوم دائماً إلى الغير.
 فكل كارثة تنسـب إلى مؤامـرات الامبريالية، أو إلى 
«خيانـة» المعارضـة المتواطئـة معهـا، دون تحمل أدنى 
مسؤولية عن الفشل في التصدي لهذه المؤامرات، حتى 
إذا قبلنا بحقيقتهـا. أما وقد ظهر أن النظام كان يلح في 
خطـب ود الامبرياليـة، بـل ويغـازل الصهيونيـة التي 

يسبها علناً، فإن الأمر يتجاوز كل حد.
وبدايـة لا بـد مـن التأكيـد بـأن أي دعوى بـأن هذه 
التسـريبات غيـر صحيحة، أو أن هذه مبـادرة معزولة 
وفرديـة لا تمثـل توجـه النظـام، لا تسـتند إلـى حجـة 
بـالإدارة  تتعلـق  داخليـة  وثائـق  فهـذه  بهـا.  يعتـد 
الأمريكيـة، ويمكـن عليـه أن نجـزم بدقـة محتوياتها، 
لأن الدبلوماسـيين الغربيـين عمومـاً مطالبـين بالدقـة 
فـي التقارير التـي يرفعونهـا، وهم عرضة للمحاسـبة 
إذا خالفـوا ذلك. من جهـة أخرى فإن هذه التسـريبات 
لـم تـأت مـن الحكومـة الأمريكيـة ولا برضاهـا. والكل 
يعرف إلى أي مدى ذهبت الإدارة في مقاومة نشـر هذه 
الوثائق، وذلك لدرجة تهديد جوليان أسـانج، صاحب 
ويكيليكـس، بالمحاكمة. وقد تعـرض الجندي الأمريكي 
المتهم بتسـريب هـذه الوثائق لمعاملة تقتـرب كثيراً من 

معاملة أسرى غوانتنامو.
مـن جهـة أخـرى، فـإن هـذا التسـريب ينسـجم مع 
توجهـات الحكومة المعلنة والمعروفة. فالوزير السـابق 
المتورط في هذه القضية، قد افتخر أكثر من مرة بتهافته 
على كسـب ود الإدارة الأمريكيـة، إلى درجة أنه تحدى 
البروتوكول ليتوسـل إلى الرئيس الأسبق بيل كلنتون 
ويسـترحمه ليتعطـف علـى حكومتـه بالتفاتـة. نفس 
الوزيـر افتخر فـي تصريحـات إعلامية بأن السـودان 
أصبـح عيـون وآذان وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة 
فـي المنطقة. وقبل ذلـك افتخر مدير المخابرات الأسـبق 
بالتعـاون الوثيق بين مخابـرات البلديـن، وليس بعد 
التعـاون المخابراتـي تقـارب. ومـا خفي وعلـم به أهل 

الشأن أعظم.
مـا يؤسـفنا في هـذا المقام هـو أننـا كتبنا هنـا مراراً 

ننتقـد حكومة جنوب السـودان وبعض قوى المعارضة 
لتهافتهـا وهرولتهـا باتجـاه إسـرائيل، رغـم أن هـذه 
الجهـات لها مظالم قـد تبرر اسـتعانتها بالخارج، حتى 
وإن كان المسـتعان به ظالماً لغيره. وقد كان اسـتنكارنا 
أكبـر للأنظمـة القمعية، عربيـة كانت أوافريقيـة، التي 
مـالأت إسـرائيل علـى ظلمها، وذلـك بهـدف أن تمالئها 

إسرائيل على ظلمها في المقابل. 
فـإذا كنـا لا نـرى عـذراً لمـن يسـتعين بالظالـم وهو 
مظلـوم، فإن من يسـتعين بظالـم وهو منـه أظلم أجدر 
بـألا يعـذر. هذا مع التذكيـر بأن من ظن مـن الظالمين أن 
الاسـتجارة بالمجرمين تنجيهم من قـدر الله كان واهماً، 
كما يشـهد بذلـك مصيـر أنظمة مثـل نظـام موبوتو في 
زائير ومنغسـتو في اثيوبيا، وما نظاما حسـني مبارك 
فـي مصـر وزيـن العابديـن بـن علـي فـي تونـس منـا 
ببعيديـن. ولعـل آيـة الآيـات في ذلـك مصيـر الرئيس 
السـوداني الأسـبق جعفـر النميـري، الذي لـم يتمكن 
مـن إكمـال مهمة نقـل يهـود الفلاشـا عبر أراضيـه إلى 
إسـرائيل بعد أن ندب نفسـه لها، فانهار النظام قبل أن 
يوفـي بتعهداته لبني صهيون. ولعل المفارقة الأكبر هي 
أن النظام تهاوى ورئيسـه ضيف علـى صديقه رونالد 
ريغان في البيت الأبيض، فلم يعصمه ذلك من أمر الله، 
فبـاء بإثـم التواطؤ في الإجـرام دون أن يجني الفائدة 
المرجـوة، بما في ذلك حفنـة الدولارات التـي لم يتمكن 
من تسـلمها بعـد أن نكـث أصدقاؤه الإسـرائيليون بما 

وعدوا.
نحـن هنا إذن أمـام خلل عميق في الرؤيـة، يتجاوز 
الانحـراف الجزئـي والانـزلاق فـي الشـبهات، وحتـى 
التناقـض البين بين الأقوال والأفعـال، خاصة حين يتم 
النظر إليها في الإطار الأوسـع. فحين يضطر نظام يرفع 
رايـة التوجه الإسـلامي، ويفخـر بمقارعة الاسـتعمار 
والاسـتكبار، ويجيش الناس للجهاد، إلى توسـل رضا 
أمريكا ويعرض الخضوع للإملاءات الإسرائيلية لينقذ 
نفسـه من الانهيـار، فنحن أمـام أزمة سياسـية كبرى، 
وأزمـة أخلاقية أعمق. وهـذا منزلق مرت به كل الأنظمة 
الاسـتبدادية في المنطقة، بدءاً مـن الجمهورية المصرية 

التـي رفعـت رايـات النضـال ضـد الاسـتعمار الجديد 
فـي كل أنحاء العالم، ثـم انتهى بها الأمر إمـارة ملحقة 
بإسرائيل، وانتهاءً بالنظام السوري الذي ادعى قيادة 
الممانعـة، وانتهى به الأمر وهو يسـاوم إسـرائيل علناً 
على بقائه. وبين هذا وذاك شهدنا تعاون إيران السري 
مع إسـرائيل أيام فضيحـة الكونتـرا، وتنافس العراق 
معها على كسـب ود الصهاينة بدعوى التصدي للخطر 
الإيراني، وفضائح ليبيـا القذافي المعروفة، بما في ذلك 

دفع الجزية عن لوكربي وتسليم السلاح.
مـن هـذه التجـارب تبـدو بوضـوح معالـم المعادلة 
التـي تحكم هـذا المنزلق، بدءاً من ظهـور نظام أو حركة 
ترفـع رايـة مقارعـة الهيمنـة الأجنبيـة، وتقـود ثـورة 
على أوضـاع الداخل، متهمة القيادات السـابقة بممالأة 
الاسـتعمار والتفريـط في السـيادة. في السـابق أمكن 
لهذه الأنظمة أن تشـن الحرب على جبهتين: حرب على 
القوى السياسية الفاعلة في الداخل وحرب أخرى على 
قـوى الهيمنة بسـبب اعتمادها على طـرف ثالث، وهو 
المعسكر الشرقي، مما كان يعني الاستجارة من رمضاء 
استعمار بنار آخر. ولكن حتى هذا الخيار لم يعد متاحاً 
بعـد انهيارالاتحـاد السـوفيتي، فلم يعد هنـاك مناص 
للأنظمة التي اختارت الاسـتمرار في شـن الحرب على 
شـعوبها (وعلى جيرانها أيضاً، مثل العراق وسـوريا) 

من الامتثال للهيمنة الغربية، ففعلت بحماس متفاوت.
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن العرب قد ساهموا بنصيب 
لا بـأس بـه فـي انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، بعـد أن 
أصبحت الأنظمة «الصديقة» الفاشـلة عبئاً عليه، ولأن 
خرقها ضاعف من عيوب الأسلحة والمعدات السوفيتية 
وتخلفـه التقني. وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن عدة أنظمة 
عربيـة، وعلـى رأسـها مصـر والصومـال والسـودان، 
انقلبت على الاتحاد السـوفيتي وانحازت إلى المعسكر 
الغربـي، مما وجـه ضربات سياسـية ومعنويـة كبرى 
للمعسـكر الشـرقي فـي نفس الفتـرة التـي كان يحتفل 

فيها بانتصاراتـه في الهند الصينيـة وافريقيا. وإذا لم 
يكن هذا كافياً، فإن الأنظمة العربية سـاهمت مسـاهمة 
مباشرة في حرب أفغانسـتان التي وجهت ما يقرب من 
الضربة القاصمة لحليفها الأسبق، وسهل انفراد أمريكا 

بالعالم كقطب أوحد.
ولكـن هـذا مبحـث آخـر. مـا يهمنا هنـا هـو أن رفع 
الأنظمة لشـعارات اسـتقلال القرار في وقت تشـن فيه 
الحرب على شـعوبها لا محل له من الإعراب. ولعل أكثر 
الحـالات مدعـاة للسـخرية هو ما نسـمعه هـذه الأيام 
مـن ترهـات أنصـار النظام السـوري حـين يعترضون 
على مبـادرات تركيا أو الجامعة العربيـة لإنقاذ النظام 
بحجة أنها تدخل في الشأن السوري الداخلي، مرددين 
أن الشـعب السـوري وحده له الحق في تغيير نظامه. 
هـذا في الوقـت الذي أعلن فيه الشـعب السـوري، عن 
بكـرة أبيه، وفـي وضوح لا يقبـل التأويل، أنـه لا يريد 
نظام الأسـد، ولايريد حتى التفـاوض معه على ذهابه. 
ومع ذلك يحتج النظام السـوري السـاقط على نصائح 
الخـارج بإعادة رفع شـعارات مقاومة التدخل الأجنبي 
باسـم إرادة الشـعب الذي يعرف النظام قبل غيره أنه 

لا يريده.
مشـكلة النظام السـوداني أعمق لأنه حـج والناس 
راجعة، حين أقام نظاماً دكتاتوياً معادياً للغرب في عام 
سـقوط جدار نظام برلـين، بينما تعود جـذور الأنظمة 
الأخـرى إلـى الخمسـينات والسـتينات حـين لـم تكن 
الانظمـة الدكتاتورية نشـازاً. وهو أيضاً رفع شـعارات 
الأسـلمة والعروبـة في بلد كان يشـهد سـلفاً ثورة ضد 
ما كان البعض يرى أنه فرض للهوية العربية، وفي بلد 
فقيـر كان يعتمد بقوة على المعونـات الأجنبية، خاصة 
مـن الغرب. وبالتالي كانت خياراته ولا تزال أضيق من 

ضيقة.
وكان المأمول أن يقوم النظام بمراجعة سياساته بعد 
التجارب المريرة، خاصة في ظـل الفرصة التي أتاحتها 
اتفاقية السـلام الشـامل التـي حازت برضـا كل القوى 
السياسـية في السـودان إضافة إلى دعم العالم أجمع، 
ومنحـت النظام شـرعية مكتسـبة وفرصـة البداية من 

جديـد. ولكن ما حدث هو أن تلك الفرصة ضاعت ومعها 
وحـدة البلاد، وأصبحـت البلاد على حافـة الهاوية مع 
عودة الحـرب ومعها شـبح العزلـة الدوليـة والانهيار 
الاقتصادي، ووصل النظام إلى درجة من اليأس أصبح 

يستجدي فيها بقاءه من إسرائيل.
كل الدلائـل تشـير إلـى أن مرحلة المراجعـة قد فاتت 
الآن، ولـم يعـد بـد من المحاسـبة. ونحـن لا نعنـي هنا 
محاسـبة وزير الخارجية السـابق لما ورد على لسـانه 
مـن كبائر، فالرجل ما كان لينطق بمـا نطق به من هجر 
لـو لم يكن يسـتند إلى سـند مكين. فالمطلوب محاسـبة 
النظـام بكامله ومراجعـة المنهج المختل الـذي ظل يقود 
خطـاه. لقد كان الخلاف بيننا وبين أهل النظام منذ أول 
لحظـة وحتى الآن هـو حول منهجـه الذي ظل يسـتند 
إلـى إمكانيـة انفـراد قلـة مـن النـاس بالأمـر مـن دون 
غالبية الشـعب، بل حتى من دون الحركـة التي تقلدوا 
الأمر باسـمها. وكنـا ولا نزال نرى أنـه لا يمكن أن تقوم 
نهضة أو يحدث اسـتقرار بدون إشـراك الشـعب بكافة 
قـواه السياسـية والاجتماعية في العملية السياسـية. 
وبالمقابـل ظـل النظام يفـوت الفرصة بعـد الفرصة من 
أجـل التقدم في هذا الاتجاه، بل ظل ينتكس باسـتمرار 
فـي اتجـاه تضييق حلقـة أهل القـرار، حتى فـي داخل 

الحزب الحاكم. 
من هنا فإن معالجة الانحرافات الآخذ بعضها برقاب 
بعض، وما نراه من إدمان للفشـل، لا يتأتى إلا بمعالجة 
جذرية لأسباب الفشـل. فلن يكفي الصياح حول التآمر 
الأجنبي وغير ذلك دون التساؤل عما إذا كانت الحكومة 
الحاليـة مؤهلة للدفاع عن الوطن والتصدي للتحديات 
الكبـرى التـي تواجهه. فادعـاء النظام بأنـه يدافع عن 
الإسـلام أو حتى عن الأغلبية في شمال السودان يقدح 
فيـه حقيقة أن قادته يدافعون عن مواقعهم ومكاسـبهم 
فـي الأسـاس، وبالتالي يخاطـرون بتحويـل القضايا 
الوطنيـة الكبرى إلى أدوات في صراعاتهم الشـخصية 
على حسـاب الوطن والدين. وبالتالي فإن بقاء النظام 
بتركيبته وسياسـاته الحالية يبقى أكبر تهديد لوحدة 
الوطـن وسـلامته واسـتقراره وهويتـه. ومـا لـم يقع 
التحـول الجذري المطلـوب عاجلاً، طوعـاً أو كرهاً، فإن 
العواقـب سـتكون وخيمـة على النظـام وقادتـه مثلما 

ستكون على الوطن ككل.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ بعد احتباس أعقب فشـل مشـروع النهوض العربي، الذي بدأته 
على الصعيد الفكري / النظري الفئات البينية من الطبقة الوسطى في 
نهايات القرن التاسـع عشـر، وعلى المسـتوى العملي / السياسـي في 
أوائل القرن العشـرين، وتحـول الرهان العام والفعلـي لنخب وازنة 
من هذه الفئات إلى السـلطوية: النظام الذي تستأثر السلطة فيه بكل 

شيء وترى مجتمعها في ضوء حاجاتها ومصالحها .
 وبعـد المطـاردة المنظمـة التـي مارسـتها السـلطوية ضـد البـؤر 
الديموقراطيـة، الضعيفـة أصلا فـي مجتمعنـا العربي بحكـم غربتها 
كنظريـات وكممارسـة عن الطبقـات الشـعبية، وبقوة بقائهـا برانية 
بالنسـبة إلى شـتى أنواع الأحزاب والتكوينات السياسية، بدا وكأنه 
يكفي أن ترسـم النظم السـلطوية صورة قاتمة للإسلام كمصدر خطر 
وحيـد عليهـا وعلـى العالـم المتقدم فـي الغـرب، وأن تتبنـى علمانية 
متطرفـة سياسـيا، تتظاهـر في أصوليـة دنيوية قمعيـة، حتى تضمن 
اسـتقرارها وبقاءهـا إلـى زمن طويل، خاصـة إذا ما انتهج المسـلمون 
سياسـة كان «الياس مرقص» يعبر عنها في فكرة عميقة ورائعة تقول 
بكلمـات جد مختصـرة: «انتبهـوا، فهم (الغـرب والنظم السـلطوية) 
سيعطونكم الدين مضاعفا كي يأخذوا منكم الدنيا». وبالفعل: ألم يكن 
الإسـلاميون يقتتلون على دين بـلا دنيا، من أفغانسـتان إلى العراق 
إلى ... شـتى أصقاع هذا العالم الفسـيح، الذي لطالما تخلى عن الدين 

ورآه أكثر فأكثر بأعين الدنيا ؟ 
  لـو أنـك سـألت قبـل عـام واحـد أي واحـد منـا نحـن المثقفين عن 
توقعاته لاحتمالات التطور، لأخبرك إنها سـيئة، بل شـديدة السـوء، 
فالشـعب غارق في البؤس وخـارج الواقع القائـم، جاهل وغائب عن 
الوعـي وبالتالي عن أية فاعلية عامة، والنظام السـلطوي «مسـلطن» 
وقاعد على قلوب وعقول الناس، ويده الحديدية ملتفة حول أعناقهم، 
بينما جريهم وراء الرغيف ينهكهم ويدمر ما بقي من قوى قليلة لديهم، 

فكيف لا يكون الوضع سيئا وتكون الأمة في الحضيض؟!. 
  واليـوم، يتقـدم الاحتمال الذي بدا شـديد الضعـف، ويتظاهر في 
تبنـي الشـعب عموما خيـار الحريـة والديموقراطية والدولـة المدنية 

المتطرفـة،  الخيـارات  وتراجـع  والمواطنـة، 
مذهبية كانت أم سلطوية أم شعبوية، وبداية 
تخلق مراجعـة فكرية وسياسـية كبرى على 
امتـداد الوطن العربي طولا وعرضا، ليسـت 

نتائجها واضحة بعد، لكن مفرداتها قد تدل على طابعها وعلى ما يمكن 
أن يتمخـض عنها، حاملها هذه المرة المجتمع نفسـه، الذي لا يسـتطيع 
الاسـتمرار دون مشـتركات جامعة تتخطى مصالـح ونظرات أية قوى 
جزئيـة فيه، طبقات كانت أم أحزابا أم عسـكرا، فهـو يقف إذن بدوره 
أمام تحول تاريخي هائل الأبعاد والشمول، لن يكون ما بعده كما كان 
قبله، ولن يضعنا فقط على مشارف العصر وإنما سيدخلنا أيضا إليه، 
إذا لم نرتكب أخطاء فادحة وجسيمة، تعيدنا إلى تضييع الكل من أجل 
الجزء، والعام من أجل الخاص، والدائم في سبيل العابر ... الخ، وإذا 
لـم نهجر كذلك مـا كان دائما رافعة وجودنا، وهـو أننا أمة ممزقة تريد 
الوحـدة، ومظلومة تريد العدالة، ومسـتعبدة تريـد الحرية، وجاهلة 

تريد العلم، ومتأخرة تريد التقدم ... الخ. 
   فـي أي منحى سـتذهب بعد اليـوم إعادة بنينـة وجودنا ووعينا 
؟. أعتقـد أنها سـتذهب نحو فرز تاريخي هائل الأبعـاد، لطالما أهملناه 
وتجاهلنـا ضرورته ،أو لـم نمتلك الوعـي اللازم بأهميتـه .ولعله من 
البـوادر الأولـى لهذا لفرز ما نلاحظـه اليوم من اعتناق كتل إسـلامية 
متنوعـة أفـكارا كانت إلـى الأمس القريـب ترفضها، وترفـض أن ترى 
فيهـا جزءا من منظومتهـا الفكرية أو وعيها، أهـم بنودها ربط رؤيتها 
بالإنسان ككائن حر، وقبولها بالتالي المساواة بين البشر، في الحقوق 
والواجبـات جميعهـا، بما في ذلك حـق الاختلاف والخـلاف في إطار 
التنـوع والتمايـز . يتظاهر هـذا التحول والفرز في وقائع وأشـخاص 
بعينهـم، وليـس أمـرا قليل الأهميـة على سـبيل المثال أن يقبـل ليبي، 

كان رجـلا قياديا في تنظيم القاعدة وسـجين 
القذافي لسـنوات طويلة، الزحف العسـكري 
على  طرابلس تحت غطاء من طائرات وقنابل 
حلف الأطلسي، دون أن يجد غضاضة في ذلك. 
كما أنه ليس بالأمر الهين أن يؤسس الإخوان المسلمون في مصر حزبا 
سياسـيا يسـتمد مبادئه من مصادر غير قرآنية أيضا، لان من أسسوه 
يعلمـون أنـه سـيكون محكومـا بالدنيا وليـس فقط بالديـن كجماعة 
الإخوان المسـلمين التي أفرزته، وأن السياسـة وبالتالي الدنيا ليست 
مجرد مواقف أخلاقية وطهرانية، بل هي ربح وخسـارة، حتى أن المرء 
ليـرى بعين خياله بعض قادة هذا الحزب وهم يقفون أمام المرآة بينما 
العرق يسـيل عن جباههم، بعد كل لقاء لهم مع الأحزاب الأخرى، وكل 
جلسة تخطيط سياسـي تريد أخذ الأوضاع القائمة ومواقف الآخرين 
بعين الاعتبار وتعمل على منافسـتهم وانتزاع جمهورهم منهم، بشتى 

الوسائل والطرق التي يلجؤون هم أيضا إليها. 
هـل يعني هـذا أن حصة الدنيا سـتزيد في الفرز الـذي أتحدث عنه 
؟. هـذا مؤكـد تمامـا، ومؤكـد أيضا أنـه سـيقود عقلنا السياسـي إلى 
تقـارب سيشـمل معظـم أجزائـه ومكوناتـه، وإلا فـإن نهضـة العرب 
القادمـة لن تكون ممكنة، سـواء فـي الجانب الذي يتعلـق بخروجهم 
مـن بؤسـهم الراهن، أم الجانـب المقابل، الخـاص بالبديـل الذي لا بد 
مـن بنائـه، كـي يلتحقـوا بعصرهم ويلعبـوا فيـه الدور اللائـق بهم: 
كأمة بانية للحضـارة والمدنية وتفاعلت معظـم تاريخها بإيجابية مع 
الآخـر، فأخذت منـه وأعطته وأفردت حتـى في قرآنها الكـريم، كتابها 
القومـي، مكانـا لمفرداتـه وكلماته ومفاهيمـه. إذا ما عجزنـا عن تلبية 
حاجتنا التاريخية إلى مشتركات قارة تتجاوز الكيانات والتشكيلات 
السياسـية الجزئيـة والأوضاع القائمـة والمصالح الخاصة، سـنعجز 

عن مغادرة حالنا السـيئة القائمة، وسـنعيد، بكلمات ووجوه أخرى، 
إنتـاج الأمر السياسـي الـذي دمـر فرصنا فـي التقدم والحريـة طيلة 
قرابـة نصف قـرن، ويعتبر النهـوض الحالـي ردنا عليـه ومحاولتنا 
للخلاص منه. يعني هذا أن علينا رؤية أيديولوجياتنا بأعين حاجاتنا 
لا العكـس، وتغليـب برنامجنـا العـام، الداعي إلى الحريـة والمواطنة 
والدولـة المدنية على التفاصيل التي كنا نقرؤه من خلالها في الماضي، 
وكنا نسـميها «برامج» ونتوهم أنها هي التي تمثلنا، بدل أن نعينها في 
ضـوء هذا البرنامج وبما يخدمه، ريثما نكون قد بلغنا وضعا يتيح لنا 
ترف الخلاف، يمكنه تصحيح الأخطاء التي نقترفها لأننا نعمل لإنتاج 
الواقـع بما هو واقع خاص بنا وحدنا، إما أن ينضوي الآخرون فيه أو 

أن يخرجوا منه. 
   سـيمر الفـرز بعمليتين متلازمتين همـا: الابتعاد عن مـا ألفناه في 
الفكـر والعمـل من جهة، وبلـورة أرضية جامعة نلتقـي ونفترق عليها 
دون أن نشـحن علاقاتنـا بالبغضاء والتناقضات العدائية، ونسـبب 
الضـرر لمصالحنـا العليا، سـواء كانت لمجتمعنـا أم لدولتنـا، من جهة 
أخـرى. نحن اليـوم في المرحلـة الأولى، لكننـا نذهب إليهـا من خلال 
الثانيـة، التـي يعتبـر العمل فـي حاضنتها ضامنـا لسـلامة جهودنا، 
وصـواب مسـعانا، وصحـة طريقنـا، وإلا كان الابتعاد عن مـا اعتدنا 
عليـه ضياعـا، وكانت الأرضية الجامعـة رمالا متحركة سـتبتلعنا بلا 

رحمة. 
  نحـن فـي بداية تاريـخ جديد، أوله فـرز يخلصنا من عقل يشـدنا 
إلـى الوراء وإلى خارج الدنيـا ،يزين لنا العنف ضـد بعضنا وغيرنا، 
دون أن يثيـر المزيد مـن التناقضات بيننا وإنما يردمهـا، بينما يبعدنا 
عن ماض حفل بالأخطاء والعداء، دون أن يكون له أي مبرر حقيقي أو 
مسوغ مشروع، وآخره لقاء يجمع أحرارا تخلصوا من حمولات زائدة 
ومؤذيـة، وطفقـوا يبحثون عن روافع بوسـعها حملهـم ومجتمعاتهم 
ودولهـم إلـى حيـث يجب ويحسـن بهـم أن يكونـوا: في قلـب الواقع 

والتاريخ!.   
 ٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ الســيد رجب طيب اردوغان رئيس الــوزراء التركي يبدو مثل 
النحلة هذه الايام، فهو لا يكف مطلقاً عن الحركة سواء داخل ليبيا 
اوخارجها، في جعبته الكثير من العسل لاصدقائه وحلفائه، ولكن 
لســعاته قد تكون مؤلمة لاعدائه، او من يســتعدونه، ونحن نتحدث 

هنا عن اسرائيل.
اردوغان حط الرحال بالامس في القاهرة كضيف على مجلسها 
العسكري، وشباب ثورتها في الوقت نفسه، ومن غير المستبعد ان 
يتوجه الى قطاع غزة الذي بات محور المواجهة بين بلاده واسرائيل 
بعد اقدام وحدات كوماندوز بحرية تابعة للاخيرة على قتل تسعة 
من الناشــطين الاتراك كانوا على متن الســفينة مرمرة احدى سفن 

قافلة كسر الحصار على غزة.
اللافــت ان زيارات الســيد اردوغان للعواصــم العربية والعالمية 
تتسم بالجدية، اي انها ليست زيارات مجاملة مثل زيارات وجولات 
نظرائــه مــن الزعماء العرب، فقــد ضم الوفد المرافق لــه في زيارته 
للقاهرة وفدا وزاريا رفيعا علاوة على اكثر من مئتين من كبار رجال 

الاعمال الاتراك يمثلون مختلف قطاعات الانتاج في بلاده.
توقيــت الزيارة للقاهــرة ينطوي على درجة كبيــرة من الاهمية، 
فهي تأتي في ظل ازمة متفاقمة بين الجانبين المصري والتركي من 
جهة واســرائيل من جهة اخرى، بســبب اقدام قوات الاخيرة على 
قتل خمســة جنود مصريين في سيناء وتسعة ناشطين اتراك على 

ظهر السفينة مرمرة ورفضها تقديم اعتذار رسمي للبلدين.
تركيا ردت على هذا الموقف المتعجرف بطرد السفير الاسرائيلي 
وتخفيض مســتوى التمثيل الى ســكرتير ثالث، بينما قام الشباب 
المصريون باقتحام مقر الســفارة الاســرائيلية في القاهرة وبعثرة 
محتــوى احــد طوابقهــا من وثائــق ومراســلات، ولــو تمكنوا من 
الوصول الى الدبلوماسيين الاسرائيليين الذين كانوا مختبئين في 

دورين علويين لوقعت مجزرة وربما حرب اسرائيلية مصرية.
تشــكيل اكبر دولتين اســلاميتين في الشــرق الاوســط تحالفاً 

اســتراتيجياً ضد اســرائيل ســيقلب موازيــن القوى فــي المنطقة، 
وســيزيد من عزلة الاخيــرة دوليــاً واقليمياً، وربمــا ينهي تفوقها 
العسكري ايضاً. فتركيا تملك قوة عســكرية تساوي نظيراتها في 
بريطانيا وفرنســا والمانيــا مجتمعة، كما ان تعداد ســكان البلدين 
الحليفــين الجديديــن، اي مصــر وتركيــا يصــل الى مئتــي مليون 
نســمة تقريباً بالمقارنة مع ستة ملايين تعداد اسرائيل خمسهم من 

العرب.
والاهم مــن ذلك ان هــذه القوة العســكرية البشــرية المزدوجة 
مدعومــة باقتصاد تركي قــوي يحتل المكانة السادســة اوروبياً، 

والسابعة عشرة عالمياً.
السيد اردوغان اكد ان الدم التركي اغلى كثيراً من العلاقات مع 
اســرائيل، وهدد بانه سيرســل ســفنا حربية لمرافقة السفن التي 
ســتحمل معونات انســانية لقطاع غزة، لحمايتها مــن اي اعتداء 

اسرائيلي محتمل.
هــذا التحــدي يعكــس الثقــة التركيــة بالنفــس اولاً، والكرامة 
الوطنيــة ثانياً، وهذه صفات غابت عن المنطقــة وحكوماتها لاكثر 
مــن اربعين عاماً، ومنذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد عام 1979 على 

وجه التحديد.
اســرائيل تعيــش اســوأ ايامهــا، وتهديــدات وزيــر خارجيتها 
افيغــدور ليبرمــان بدعــم حــزب العمــال الكردســتاني المعــادي 
للحكومــة التركية، واللوبــي الارمني في امريكا لن تخيف الســيد 
اردوغان حتماً بقدر ما تكشــف حالة الرعب التي تســود اسرائيل 
حالياً مــن جراء العزلــة التي تعيشــها بفضل غرورهــا وتحديها 

لشعوب المنطقة.
السلطان العثماني يزور مصر ليشد على يدها، ويعزز موقفها، 
ويشــد ازرها في مواجهة العربدة الاسرائيلية والنكوص العربي. 
انه بحق رجل دولة يحســب خطواته جيــداً، ويعرف متى يتحرك 

واين ومن اجل ماذا.
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• اســتأنفت النجمــة  المصرية منة شـلبي تصوير 
فيلمها الســينمائي الجديد «فاطمة وريم ومحمود» في 
نزلة الســمان، وذلــك بعد توقف تصويــره خلال عطلة 

عيد الفطر. 
ويشــارك فــي بطولــة الفيلم باسـم سـمرة، وناهد 
السـباعي وفرح وسـلوى محمد علي، والتأليف لعمر 
شـامة ويسرى نصر الله ومدير تصوير سمير بهزان، 

وإخراج يسرى نصر الله.
وتبــدأ أحداثــه بقيــام بعــض كبــار رجــال الدولــة 
بالتخطيط للقضاء على الثــورة وإخلاء ميدان التحرير 

حتى يتم تدبير موقعة الجمل. 

• الصالــون الدولــي للكتــاب بالجزائر يشــهد في 
دورتــه السادســة عشــرة المقــرر افتتاحها فــي 21 من 
الشــهر الحالي، أوســع مشــاركة مصرية في تاريخه. 
ويقام الصالــون- لأول مرة- في خيمة بملعب 5 يوليو 

بالعاصمة الجزائرية، بدلا من قصر المعارض.
وتشــهد هذه الدورة مشــاركة واســعة مــن الكتاب 
الجزائريــين المقيمــين بفرنســا، حيــث تعــود الكاتبــة 
المتمردة مليكة مقدم بروايتها الأخيرة «ليلة الانشقاق»، 
التــي تصدر عــن دار القصبــة تزامنا مــع خروجها إلى 

الأسواق بفرنسا عن دار فيار الباريسية. 
كمــا يعــود أنور بـن مالك، مــن خلال روايتــه «عام 

الزانية» الصادرة أيضا عن نفس الناشر.

الثقـــــافــي  شــومان  عــــــبدالحميــد  منتــدى   •
الاردنــــي  بالعاصمــة عمان اســتضاف أســتاذ الأدب 
العربــي بالجامعــة الأردنــــية الدكتـــــور صلاح جرار 
امــس حيــث ألقــى محاضــرة بعنــوان: مالقــة: أردن 

الأندلس». 

• المخرج المصري حسني صالح يعقد جلسات عمل 
مع الكاتب عبد الرحيم كمال، لوضع اللمسات النهائية 
على مسلســل «شــفيقة ومتولــي»، المأخوذ عــن الفيلم 
الســينمائي الذي قدمته الفنانة الراحلة سـعاد حسني 

مع النجم الراحل أحمد زكي في أواخر السبعينيات من 
القرن الماضي، وإخراج علي بدرخان.

واســتقر على سـمية الخشـاب للقيام بدور شفيقة 
الذي قامت به سعاد حسني في الفيلم.

• فــاز الشــاعرالاردني  موسـى حوامـدة بجائزة 
المهاجــر العالميــة الأســترالية للشــعر عــن مشــاركته 
بمجموعته الشــعرية «ســلالتي الريــح ..عنواني المطر» 

الصادرة عن دار الشروق الأردنية عام 2007.

• المطربــة اللبنانيــة نجـوى كـرم قــررت تصويــر 
أغنيتين جديدتين من ألبومها الأخير هما «شــو هاليلة» 
مــن كلماتها وألحــان جـورج مارديروسـيان، توزيع 
روجيـه خوريـو، و«لــو بــس تعــرف» كلمات سـليم 

عساف، ألحان وتوزيع طوني عنقة.

• يفتتــح فــي التاســع عشــر مــن الشــهر الحالي، 
فــي غاليري بنــك القاهرة- عمــان، معــرض للتصوير 
الفتوغرافــي للمصور الفلســطيني إيليـا كهفيدجيان، 
بعنوان «فللسطين تتذكر» ويمثل مجموعة نادرة لصور 
أخذت لفلســطين قبل النكبة، تسلط الضوء على الحياة 
الاجتماعية ولقطات للعديد من الشــخصيات التاريخية 

في فلسطين.

ثلاث مسائل وشكرا
الياس خوري

1- الشهيد الحمصي

كان الرجــل، العشــريني مرميــا وســط حلقــة مــن الجنــود، 
جســده يرتعش، وروحه تتململ عطشــا الى الحياة. فجأة تقدم 
احد الجنود من الجســد المرمــي وركله بحذائه الأبيض، ســرت 
ارتعاشــة في الرجــل الجريح، ما يــدل ان بقايا الحيــاة لا تزال 
تســري في الجســد المدمى. تقدم جندي آخر ســحب مسدســه 
واطلق النار، شاهدنا الرصاصات تخترق الجسد، وتزحط على 

اسفلت الشارع. 
همد الجسد، وسط نظرات الجنود التي تمتزج فيها اللامبالاة 

بالتشفّي، ثم اختفت الصورة.
ر هذا المشــهد الوحشــي في مدينة حمص، وبثته شبكات  صوِّ

التواصل الاجتماعي قبل ان ينتقل الى الفضائيات. 
حمــص التــي صــارت منــذ اســبوع مســرحاً للقتــل والنهب 
والاســتباحة، شــهدت هــذه الجريمــة المروعة التــي حدثت في 
الشــارع، وامام عــين الكاميــرا. كانت وجــوه القتلة مســتطيلة 
وممســوحة الملامــح. لا ادري لمــاذا لم اســتطع ان اراهم ســوى 

كالأشباح. 
لكنني رأيتــه، كان كالذبيحة التي تغلب الموت بموتها. وفهمت 

رمز الخروف المذبوح، ومعنى ان تنتصر الضحية على الجلاد.
شكرا لحمص. 

2- انها مصر

فاجــأ المصريون انفســهم مرة ثانيــة. ففي جمعــة «تصحيح 
المســار» التي دعا اليها شــباب الثورة، وفي غياب تام للاخوان، 
عــاد ميــدان التحرير الــى اصحابه الشــرعيين، واثبتــت الثورة 
انها لن تستســلم للشــكل الانقلابي الذي اتخذته سلطة المجلس 

العسكري.
قــال الثوار ان تصحيح المســار ليس مســألة لهــا علاقة ببنية 
السلطة فقط، بل يمس المسألة التي تجاهلها الجميع، وبنى عليها 
اصحاب نظرية المؤامرة متن خطابهم. طُرح التســاؤل عن علاقة 
الثــورات العربية بمقاومة الاحتلال والغطرســة الاســرائيليين، 
وكان الجــواب الجاهــز الــذي صاغتــه الديكتاتوريــات في كل 
مــكان، مــن طرابلس الى دمشــق، هــو ان هذه الثــورات مؤامرة 

امريكية اسرائيلية من اجل ضرب خط الممانعة!
امس في مصر، اثبــت التيار الديموقراطــي المدني الذي اطلق 
شــرارة ثورة 25 ينايــر، ان الحرية لا تكون من غيــر التحرر، وان 

الديموقراطية هي طريق استعادة الكرامة الوطنية المهدورة. 
فكان لا بد للشــعب من اقفال سفارة الاحتلال، معلنا ان طريق 
الحرية لا تــزال تحتفظ باســمها الفلســطيني، اذ لا حرية تحت 

ارهاب الاحتلال والعنصرية والغطرسة.
شكرا لميدان التحرير. 

3- تكرار الخطأ/الخطيئة
 

منذ اندلاع الثورة الســورية والكلام الطائفي المعلن والمســتتر 
يســتفزني. مــا علاقة المســألة الطائفيــة بقضية شــعب يطالب 
بالحريــة ويمــوت فــي ســبيلها؟ وكيف يجــرؤ اصحــاب اللغة 
الطائفية المقيتة والســوداء، على الاقتراب من انتفاضة شــعبية 

تميزت بالنبل والصبر والشجاعة؟
اســتطيع ان افهم لجوء النظام الى تحريض الغرائز كي يجعل 
مــن الأقليــات الدينية دروعــا بشــرية لحماية العائلــة الحاكمة 
والمافيا. لذا كان رد الشعب السوري من خلال تنسيقيات الثورة 

السورية هو رفع شعار «الشعب السوري واحد». 
لكن ما لا اســتطيع فهمه هو لجوء بعــض المرجعيات الدينية، 
وخصوصــا فــي الوســط المســيحي الــى التطــوع للدفــاع عن 
الديكتاتورية بوصفها حامية للمســيحيين في ســورية ولبنان، 
كأن الأقلية المســيحية تضع نفسها من خلال البطريرك اللبناني 
المارونــي او البطريــرك الارثوذكســي الســوري  وبعــض رجال 
الاكليــروس، فــي صــف الاســتبداد، وترهن مصيرهــا بمصير 

الديكتاتور؟
هنا اريــد التذكيــر بالخطيئة المميتــة التي ارتكبتهــا المارونية 
السياســية في لبنان، حين اســتطاعت قوات بشير الجميل التي 
هيمنت بالعنف المســلح على المناطق ذات الأكثرية المسيحية، ان 
تفرض تحالفا احمق مع اسرائيل، وان تمشي في ركاب دبابات 
الاحتلال التي اوصلت بشير الجميل ومن بعده شقيقه امين الى 

سدة الرئاسة.
كانت تلك التجربة التي شــاركت في التنظيــر لها الرهبانيات 
المارونية هــي اللحظة المفصليــة التي ادت الى هزيمة سياســية 
مروعة للطبقة السياســية المســيحية، بحيث لم تعد تستطيع ان 

تلعب اكثر من دور الكومبارس في الصراع على السلطة.
كان التحالــف مع اســرائيل خطأ باهظ الثمن، وشــكّل خيانة 
وطنيــة موصوفــة، وارتدادا عــن كل القيم الاخلاقيــة والوطنية 
والسياســية التي صنعتها النهضــة العربية. اما ثمنــه اللبناني 
فكان كبيرا، اذ قاد الى حرب اهلية مســيحية- مسيحية، انتهت 

بالهيمنة المطلقة للنظام السوري على لبنان.
واليوم يتكرر الخطأ نفسه ولكن بشكل كاريكاتوري. استطيع 
ان اتفهم ان عظامية الجنرال عون وشــهيته للســلطة دفعتاه الى 
التحالــف مع نظام الوصاية الذي ارســله الى المنفى الفرنســي، 
لكننــي لا اســتطيع ان افهم مــاذا يريد بشــارة الراعــي بطريرك 
الموارنــة الجديد. هل يعتقــد الراعي انه بدعمــه للعائلة الحاكمة 
واخافــة النــاس مــن حكــم الأكثرية الســنية في ســورية، ومن 
الاخوان المســلمين، يدافع عن المســيحيين؟ ومن قــال له ان رهن 
الوجود المســيحي بالديكتاتور يشــكل ضمانة؟ ثم ما هذه اللغة 
المذعــورة التي تتناســى ان المســيحيين مواطنــون اولا وان هذه 

البلاد لهم مثلما هي للمسلمين؟
ما قاله البطريــرك كارثة اخلاقية وسياســية. وهو في هذا لا 
يســتطيع الادعاء بأنه يمثــل احدا. فلينصرف الــى عمله الديني 
والرعائــي، ويتــرك للمواطنــين مهمة صــوغ العقــد الاجتماعي 
الجديــد الذي سينشــأ على انقاض الاســتبداد، وهــو لن يكون 
بالتأكيد عقدا بين الطوائف، بل بــين المواطنين كأفراد احرار في 

دولة حرة.
خطأ اليوم يشــبه خطيئة الأمس، انهمــا تلاعب احمق بمصير 
الأقليات، عبر اســتعادة الخطاب الاستعماري القديم. البطريرك 
الراعي يعرف او لا يعرف، لســت ادري، لكنه للأســف يستخدم 
الخطاب نفسه مقلوبا، وينسى ان الحرية هي الضمانة الوحيدة 

لجميع المواطنين.

شكرا للذاكرة.

بروتينات تكشف عن الإصابة بسرطان الرئة 
اكتشاف إنزيم يساعد على الإدمان لدى الفئران

■ واشـنطن ـ د ب أ: عثـر باحثـون أمريكيـون لـدى فئـران 
التجارب على إنزيم يساعد على إدمانها للكحول والتبغ. 

ورجـح الباحثـان أنـا لي وروبـرت ميسـنج في دراسـتهما 
التي نشـرت الاثنين في مجلة بروسـيدنجز التابعة للأكاديمية 
الأمريكية للعلوم أن يفسـر هذا الكشـف السبب وراء حقيقة أن 
الأشـخاض الذين يدمنـون الخمر يقعون أيضا فريسـة لإدمان 

التبغ في أغلب الأحيان والعكس صحيح. 
ولم يكن العلماء يعرفون حتى الآن السبب وراء هذا الإدمان 

المزدوج. 
قـام الباحثـون خـلال التجـارب بوقـف نشـاط إنزيم سـي 
ايبسـيلون «بـي كسـي سـي ايبسـيلون» ثـم مراقبـة رد فعـل 

الحيوانات على الماء الذي يحتوي على نيكوتين. 
وتبـين أنه بينما تزايـد ميل الفئران التي لـم يتدخل العلماء 
فـي تركيبتها الجينية لشـرب المحلـول الذي يحتـوي على هذا 

الإنـزيم على مـدى أربعة أسـابيع فـإن الفئران التـي تم إيقاف 
نشـاط الجين المذكـور لديها لم تبد رغبة زائـدة في هذا المحلول 
وأنها قلما تجولـت في الغرفة التي اعتادت أن تحصل فيها على 

هذا المحلول أثناء التجارب. 
وتبين للباحثين من خلال التحليـل العلمي والرقابة الدقيقة 
أن الفئـران التـي بـدون هـذا الإنزيم تمتلـك أيضا مسـتقبلات 
نيكوتين أقل وهي المسـتقبلات التي رجح الباحثون أنها تساعد 
علـى إفـراز «هورمون السـعادة» دوبامـين الذي يثير شـعورا 
بالمكافـأة في المخ لـدى متعاطي النيكوتـين والكحول مما يؤدي 

إلى تعلقهم بالتبغ والكحول وإدمانهم لهما. 
وأظهر نفس الإنزيم في دراسات سابقة تأثيرات مشابهة على 
إدمان الكحول حيث تبين أن الفئران التي بدون إنزيم بي كسي 
سـي ايبسـيلون تشـرب كمية أقل من الكحول وتتجنب الغرفة 
التـي بها الكحـول «وهو مـا يمكن أن يعنـي أن هـذه الفئران لا 

تشـعر بنفس شعور المكافأة عند تعاطي النيكوتين أو الكحول» 
حسبما أوضح ميسنج في بيان عن الدراسة. 

وفـي كامبريـدج عثر علمـاء أمريكيـون خلال تجـارب على 
الفئـران علـى بروتينـات معينة في الدم تكشـف عـن الإصابة 

بسرطان الرئة. 
ويأمل الباحثـون من وراء ذلك في تطوير تحليل جديد للدم 

يكشف عن السرطان في مرحلة مبكرة من الإصابة به. 
وقـال الباحثون تحت إشـراف سـمير حنش مـن مركز فريد 
هاتشينسـون لأبحاث السـرطان فـي مدينة سـياتل الأمريكية 
إنهـم عثـروا على نفـس هـذه البروتينـات السـرطانية في دم 

مصابين بسرطان الرئة. 
ونشـر الباحثون دراسـتهم الاثنين في مجلة «كانسر سيل» 

البريطانية المتخصصة. 
يشـار إلى أن عدد الإصابـات الجديدة بسـرطان الرئة يبلغ 

نحـو 50 ألف حالة سـنويا في ألمانيا وحدهـا وأن 13 إلى ٪19 
فقط من هذه الحالات يجتاز هذا السرطان وذلك حسب بيانات 
معهـد روبـرت كـوخ الألماني مما يجعل سـرطان الرئـة من أكثر 

السرطانات المميتة في ألمانيا. 
ومن أسـباب خطـــــورة هذا السـرطان هو عدم اكتشـاف 
أعراضـه إلا فـي مرحلـة متأخـرة غالــــبا ممـا جعـل العلماء 
يبذلـون جهودا مضنية للعثور على وسـيلة للتعرف المبكر على 

المرض. 
ورغم حدوث تقدم في التعرف على الإصابة بسـرطان الرئة 
عبر التنفـس والدم إلا أن الأطباء لم يتوصلوا بعد لتشـخيص 

مبكر بشكل كاف لهذا السرطان. 
وشـدد الباحثون على أنـه لم يتضح بعد مـدى توفر عنصر 
الأمان في تشـخيص السـرطان اعتمادا على هـذه البروتينات 

في الدم. 

قراصنة الانترنت يثيرون الذعر في نيويورك 

ارسال الأطفال الى الحضانة مضرّ بقلوبهم 

نيويـورك ـ د ب أ: تمكـن قراصنـة الانترنـت «هاكـرز» مـن 
الوصول إلى حساب قناة «أن بي سي نيوز»، على موقع تويتر، 

ونشروا خبرا زائفا عن وقوع هجوم على نيويورك. 
وأعلنت جماعة تطلق على نفسـها اسـم «سـكريبت كيديز»، 
مسـؤوليتها عن القرصنـة، والتي تضمنت ثلاث رسـائل حول 
طائـرة مخطوفـة تصـل الـى موقـع مركـز التجـارة العالمي في 

نيويورك، بحسب ما ذكرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية. 
ويشتبه في أن «سـكريبت كيديز»، نفذت اختراقا مماثلا في 
تموز/يوليـو الماضي إلى حسـاب شـبكة «فوكس نيـوز»، على 
تويتر، ونشرت تقريرا وهميا عن مقتل الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما. 
يأتي هذا فيما نشـرت رسـائل تهديد على الصفحة الرسمية 
للبيـت الأبيـض على موقـع التواصـل الاجتماعي «فيسـبوك» 

اليـوم الأحد فـي الذكرى العاشـرة لهجمات الحادي عشـر من 
أيلول/سـبتمبر، وذلـك وسـط تحذيـرات متنامية مـن إمكانية 

تعرض الولايات المتحدة لهجوم جديد. 
وجاء في رسالة لشخص يضع صورة أسامة بن لادن، زعيم 
تنظيم القاعدة الراحل، على صفحته الشـخصية: «سنعود إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية يوما ما»، بحسـب ما ذكرته شـبكة 

(إن بي سي) الإخبارية. 
وجاء في رسـالة ثانية: «سنعود إلى البيت الأبيض قريبا»، 
كما قالت رسـالة ثالثة: «سـنعود إليكم في 11/9/2011 لنقتلكم 

جميعا». 
وترددت تحذيرات وسط اسـتنفار أمني مكثف في الولايات 
المتحـدة مـن إمكانيـة تعـرض البـلاد لهجـوم جديـد، وسـط 

معلومات عن وجود مخطط لذلك. 

■ لندن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة بريطانــــية جـــديدة 
أن إرسـال الأطفـال والرضّـــــع إلـى مراكـز للعناية قـد يرفع 
عندهـم معـدلات هرمونـات الإجهـاد ويتسـبب لهـم بأمـراض 

القلب.
ونقلـت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة عـن الباحـث 
بمنظمة «رويال سوسـايتي أوف ميديسين» الطبية البريطانية 
تحذيـره من أن إرسـال الأطفال لفترات طويلـة إلى الحضانات 
ليعتنـي بهـم غرباء في سـنوات عمرهـم الأولى، من شـأنه أن 
يرفع معدلات هرمونات الإجهاد عندهم، ما قد يتسبب لهم لاحقاً 

بأمراض القلب.

كما تبيّن أن الأطفال الذي يحرمون مما يكفي من الرعاية من 
أمهاتهم خلال السـنوات الأولى مـن حياتهم حيث الدماغ ينمو، 

قد يجدون صعوبة في خلق علاقات عند الرشد.
وقال سـيغمان إن التشـديد على حقوق المـرأة بينها العودة 
إلـى العمل بعـد ان تصبح امـاً، يعني تجاهل الأخطـار المحتملة 

لعدم رعاية الأطفال نهاراً.
لكن الباحثة بجامعة «اوكسـفورد» دوروثي بايشوب قالت 
«هنـاك إجماع على ان الرعاية النهاريـة بالحضانات تؤثر على 
معـدلات الكورتيـزول علـى المـدى القصيـر، لكـن لا دليـل على 

تأثيرات ضارة لها على المدى الطويل».

النجمة الســينمائية ايميلي بلانت حضرت حفل العرض الاول لفيلمها «شقيقة شقيقتك» بصحبة 
النجم مارك دوبلاس خلال مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في كندا.

احووااللل االلنناااسسس

فيل يقتل أما وطفلتها 
تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  هـراري   ■
أعـوام/   6/ وطفلتهـا  امـرأة  أن  الاثنـين 
قتلتا علـى يد فيل في شـمال زيمبابوي، 
ما يرفـع عدد ضحايـا الهجمـات القاتلة 
مـن جانـب الفيلة حتـى الآن هـذا العام 
في زيمبابـوي إلى ثلاثة أشـخاص على 
«هيرالـد»  صحيفـة  وأوضحـت  الأقـل.  
الرسمية أن إيلينات سيامافهو /38 عاما/ 
وطفلتها تشـوليثا كانتـا تتجولان حول 
المنـزل فـي قريتهمـا بمنطقة سـياكوبفو 
شـمال إقليم ماشـونالاند ويست، عندما 
تعرضتا للهجوم.  وصرخ المتحدث باسم 
الشرطة كليمنس مابجويزارا للصحيفة 
بإن الفيـل دهس الأم لتلقـى حتفها على 
الفـور، فيما تعرضـت الطفلـة لنطح من 
الحيـوان الضخـم وتوفيت خـلال نقلها 

إلى المستشفى. 
وذكـرت الصحيفـة أن «الزوج سـمع 
المـرأة وابنتهـا تصرخـان طلبـا للنجدة 
وخرج لتبـين الأمر. فوجـد زوجته ترقد 
وسـط بركة من الدماء وابنته تشـوليثا 
تئن من شدة الألم وقد برزت أمعائها من 

جسدها». 

لصّ.. طباخ
■ ماونـت بروسـبكت ـ يـو بـي اي: 
لم يكتف لـص باقتحام مطعـم في ولاية 
كان  بـل  لسـرقته  الأميركيـة  إيلينـوي 
مرتاحـاً لدرجـة انـه جـرب مهاراتـه في 

الطبخ وأعد وجبة طعام ليتناولها.
وأفادت صحيفة «أرلينغتون هايتس 
الشـرطة  ان  الأمريكيـة  هيرالـد»  ديلـي 
اعتقلـت فـي ماونـت بروسـبكت رجـلاً 

اقتحم مطعماً وأعد وجبة طعام فيه. 
وأشـارت إلـى ان تسـجيلات كاميـرا 
المراقبة في مطعم «مستر بيف أند بيتزا» 
أظهـرت هاشـم غوميز (19 سـنة) يدخل 
مـن نافذة ثم يحطـم صندوقاً يحفظ فيه 
المال قبل أن يسـرق البطاطس والدجاج 

من الثلاجة ويطهوها في الميكروويف.
علـى  دليـل  أي  الشـرطة  تجـد  ولـم 
ان غوميـز كان ثمـلاً أو تحـت تأثيـر أي 
مخدرات سـاعة السـرقة، كما ليس لديه 

أي سجل جنائي. 

طفل كمبودي يرضع الحليب
من البقرة مباشرة 

■ سـيام ريـاب (كمبوديـا) ـ رويترز: قـال جد طفل كمبـودي عمره (18 
شـهرا) يرضـع الحليب مـن بقرة مباشـرة منـذ اكثر من شـهر إنـه بصحة 

جيدة.
وكان الطفل ويدعى ثا سوفات قد تصدر عناوين الصحف بعد ان كشف 
جـده عـن أنـه كان يرضع مباشـرة من بقـرة منـذ يوليو تموز حـين دمرت 

عاصفة منزله ورحل والداه الى تايلاند للبحث عن عمل.
وقال الجد اوم اوينج البالغ من العمر (46 عاما) إنه بعد أن توقف الطفل 

عن الرضاعة من ثدي امه مرض.
وتابع أوينج أن الطفل تابع عجلا صغيرا يرضع من ثدي أمه وبدأ يقلده 
ويرضع مباشـرة من ثدي البقرة يوميا. وقال الجد لرويترز إنه حين حاول 

أن يبعده بكى لهذا تركه يكمل.
وقال جيران ومسـؤولون محليـون في قرية فياس بمنطقة سـيام ريام 
علـى بعد نحـو 315 كيلومترا مـن العاصمة فنومبينه إنهـم غير راضين عن 
رضاعة الطفل من ثدي بقرة. وقال اوينج «يلومونني وطلبوا مني الا أسمح 
له بالرضاعة من ثدي البقرة بعد ذلك. يقولون إن الطفل سيشـعر بالخزي 
حين يكبر وإنه سـيكون سيء السـلوك». ومنذ يوم السبت قصر الرضاعة 
علـى مـرة واحدة فـي اليوم. وقـال الجد: «صحتـه جيدة وهو قـوي وغير 

مصاب بالإسهال.» 

الإثنين أتعس أيام الاسبوع
 لدى البريطانيين

■ لندن ـ يو بي اي: اظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «دايلي ميل» 
أن يوم الإثنين صار رسمياً أتعس أيام الأسبوع لدى البريطانيين.

ووجدت الدراسـة أن أكثر مـن نصف البريطانيين يقضـون يوم الإثنين 
بالتذمـر والشـكوى وخاصة خلال فترة الصباح ولمـدة 34 دقيقة، بالمقارنة 

مع نصف هذه المدة تقريباً في بقية أيام الأسبوع.
وقالـت إن واحداً من بين كل ثلاثـة بريطانيين اكد بأنه يكره الإثنين أكثر 
من أي يوم آخر من أيام الأسـبوع، لأسـباب عديدة، أكثرها شـيوعاً التذمر 

من أسبوع جديد بالعمل. 
واضافـت الدراسـة أن من بين الأسـباب الأخرى لتذمـر البريطانيين من 
يوم الإثنين، الإفراط بالإنغماس في عطلة نهاية الأسـبوع، والتعامل مع كم 

هائل من الرسائل الإلكترونية.
واشارت إلى أن الشعور بالتعب بعد عطلة السبت والأحد، وأخذ بعض 
الوقت للعودة إلى مزاج العمل، والتحسـر على عطلة نهاية الأسبوع إن لم 
يتم استغلالها بالشكل المطلوب، تضاف أيضاً إلى أسباب تذمر البريطانيين 

من يوم الإثنين.

نسبة هورمون تيستوستيرون
تتراجع لدى الرجال عقب إنجاب زوجاتهم 

هورمـون  نسـبة  أن  أمريكيـة  دراسـة  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
تيستوسـتيرون تنخفـض فـي الدم لـدى الرجال عقـب إنجـاب زوجاتهم 

مقارنة بها قبل الإنجاب. 
وحسـب الدراسـة الأمريكية التي اسـتغرقت عدة سـنوات وأجريت في 
الفلبين وتنشـر الاثنين في مجلة بروسيدنجز التابعة للأكاديمية الأمريكية 
للعلوم فإن الأبوة ربما خفضت منسـوب هـذا الهورمون في الدم وأنه كلما 

اهتم الآباء برعاية أبنائهم كلما انخفض هذا الهورمون الرجولي لديهم. 
وشـملت الدراسة التي أجراها باحثون تحت إشراف كريستوفر كوزاوا 

من جامعة ايفانستون بولاية إلينوي الأمريكية أكثر من 600 شاب. 
وأظهرت دراسـات سـابقة أن نسـبة هـذا الهورمون منخفضـة في الدم 
لـدى الآباء عنه لدى الرجال الذين يعيشـون بدون شـريك حيـاة. غير أن 
كوزاوا أشـار إلى أن هذه الدراسـات لـم تبين ما إذا كانـت الأبوة تكبح هذا 
الهورمـون أم أن احتمـال إنجاب الرجال ذوي النسـبة الأقـل من هورمون 

تيستوستيرون أكبر منه لدى الرجال الآخرين. 
أمـا هذه الدراسـة فأكـدت أنه كلمـا ارتفعت نسـبة هـذا الهورمون لدى 
الرجـال فـي بداية الدراسـة كلما ازداد احتمـال أن يصبحوا آبـاء فيما بعد 
مما يدل حسـب الباحين على أن هذا الهورمون الذكري يلعب فعلا دورا في 

البحث الناجح عن شريكة حياة. 

شقيقة شقيقتك!


